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إسرائيل تختبر دفاعات »حزب الله« بمحاولة تسلل

التعليم »سلعة« مقابل النفط في صفقات تخادم بين متنفذين

هوكستين يطرح »تغيير الصيغة الأمنية« في جنوب لبنان

بيروت محطة لتدوير الشهادات العراقية المزوّرة

طرح الموفد الأميركي آموس هوكستين في بيروت 
»تــغــيــيــر الــصــيــغــة الأمــنــيــة« عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
 »رســـالـــة تــهــديــد« إلـــى المــســؤولــن 

ً
الإســرائــيــلــيــة، نــاقــا

اللبنانيين بــأن »الــهــدنــة فــي غــزة لــن تمتد بــالــضــرورة 
تلقائياً إلى لبنان«، ومؤكداً أن »التصعيد أمر خطير 

ولا شيء اسمه حرب محدودة«.
ــــن( إلـــى  ــنـ ــ ــبـــاح أمـــــس )الاثـ ــل هــوكــســتــن صـ ــ ووصــ
بيروت، حيث استهل زيارته بلقاء مع رئيس البرلمان 
نبيه بــري لمــدة ســاعــة ونــصــف الــســاعــة، قبل أن يلتقي 

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير 
الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وقائد 
الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس الحزب »التقدمي 
الاشتراكي« السابق وليد جنبلاط، ونواباً في المعارضة.

ووصــــفــــت مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة فــــي »كـــتـــلـــة الــتــنــمــيــة 
»الأكــثــر جدية  بـــ اللقاء  والتحرير« التي يرأسها بــري، 
ــــط« إن »أبــــرز ما  »الــشــرق الأوسـ ــا«. وقــالــت لـــ ووضـــوحـ
تطرق إليه الموفد الأميركي هو أن الجهد الذي يقوم به 
ليس فقط أميركياً إنما بالتنسيق والتعاون مع شركاء 

دوليين«.
وشـــدد هوكستين بــعــد لــقــائــه بـــري، عــلــى ضـــرورة 

الــخــط الأزرق من  تغيير »الصيغة الأمــنــيــة على طــول 
أجل ضمان أمن الجميع«. ورأى أن »وقف إطلاق النار 
غير كاف، وكذلك الحرب المحدودة لا يمكن احتواؤها«.
ميدانياً، سجّلت جبهة جنوب لبنان، ليل الأحد - 
الاثنين، أول محاولة تسلل إسرائيلية باتجاه الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، حـــيـــث حــــاولــــت مــجــمــوعــتــان عــســكــريــتــان 
إسرائيليتان التسلل من موقعين متقاربين، في مسعى 
فسّر على أنه محاولة لاختبار دفاعات »حزب الله«، الذي 
أنــه تصدى لهما، وســط تبادل متواصل لإطلاق  أعلن 
النار بين الطرفين، أدى إلى مقتل عامل أجنبي في شمال 

إسرائيل. )تفاصيل ص6(

المــاضــي، أوقــف  صباح 27 ديسمبر )كــانــون الأول( 
الأمن اللبناني مسؤولة بارزة في وزارة التربية للتحقيق 
فـــي شــبــهــات فــســاد بــمــعــادلــة شـــهـــادات طــلــبــة عــراقــيــن. 
فــرج عن أمل شعبان، رئيسة دائرة 

ُ
بعد نحو 20 يوماً، أ

عاً من 
ّ
المعادلات في الوزارة، لتجد أمامها قرار إقالة موق

وزير التربية عباس الحلبي، وخلافاً سياسياً حاداً.
»الشرق الأوســط«، عن أن  مصادر عراقية تحدثت لـ
إقالة شعبان جاءت »استجابة لضغوط داخلية مارستها 
أحزاب لبنانية، وأخرى عراقية هدّدت مرات عدّة بوقف 

المساعدات التي تقدمها للوزارة والمدارس الرسمية«.

تلك الحادثة رفعت الغطاء عن لغز الشهية العراقية 
، عما 

ٌ
المفتوحة للدراسة في جامعات لبنانية، وبدأ جدل

إذا كانت شعبان »كبش فداء« لإغلاق ملف التخادم بين 
قــوى متنفذة بــن بــغــداد وبــيــروت، علماً بــأن الشبهات 
تنقسم شــقــن؛ الأول يتعلق بتمرير شــهــادات ثانوية 
مــــزورة ومــعــادلــتــهــا فــي بــيــروت، والآخــــر مــنــح شــهــادات 
جامعية وعليا من دون الحضور والدراسة، مقابل مبالغ 

مالية.
الــعــراق، حينما اكتشفت أحــزاب  القصة بــدأت في 
شيعية تولت السلطة بعد 2003 أنها لا تمتلك طواقم 
إداريـــــــة، مــؤهــلــة لــتــولــي مــنــاصــب حــكــومــيــة مــتــقــدمــة. 
فتوافقت المصلحة العراقية مع مصالح قوى متنفذة 

في لبنان تحاول تعظيم مــوارد التعليم ضمن اتفاق 
بــن الــبــلــديــن يسمح بــتــبــادل الــنــفــط مــقــابــل الــخــدمــات 
الطبية والتعليمية. فافتتحت فروعاً إضافية لجامعات 
الــغــرض في  لــهــذا  لبنانية، وأنــشــأت أخـــرى خصيصاً 
حــن نــشــأت فــي بــيــروت شبكة مــن ســمــاســرة عراقيين 

لتسهيل»الأوراق المضروبة«. )تفاصيل ص9(

بيروت: كارولين عاكوم

بيروت - بغداد: »الشرق الأوسط«

مواجهات متواصلة في خان يونس... وتحذيرات أممية من وفيات بالجوع في المستشفيات

حرب غزة... 150 يوماً من القتل بلا أفق

انــقــضــت أمـــس 150 يــومــا )5 شــهــور تــقــريــبــا( من 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها 
فت معاناة إنسانية غير 

ّ
ألــف قتيل، وخل أكثر من 30 

مسبوقة، وسط غياب لأفق صلب لإنهاء الحرب.
ــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن أن 

ّ
رت مــنــظ

ّ
وفـــــي حــــن حـــــــذ

»أطفالًا يموتون جوعاً في مستشفيين في شمال غزة«، فإن 
المفاوضات التي تستضيفها القاهرة بهدف إحراز تهدئة لم 
تتمكن، حتى مساء أمس، من »التوصل إلى نقطة تؤدي لوقف 

إطلاق النار«، وفق وزير الخارجية المصري سامح شكري. 
وقالت مصادر مطلعة على مجريات مفاوضات 
»الشرق الأوسط«، إن »المباحثات  التهدئة في القاهرة لـ
ــــراوح مــكــانــهــا بــشــأن الــتــوصــل إلـــى صياغة  ــزال تـ لا تــ

نهائية لاتفاق، وإن بعض العقبات لا تزال قائمة«.
قــوات الجيش  المــواجــهــات بــن  ميدانياً، تواصلت 
ــلـــي، وعـــنـــاصـــر »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« )الــجــنــاح  ــيـ الإســـرائـ
الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس( فـــي نـــطـــاق خــــان يــونــس 
)جنوب غــزة(، إذ أعلنت »القسام« أنها »أوقعت أفراد 

قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في خان يونس«.
وفي أميركا، بدأ الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية 

بــيــنــي غــانــتــس، أمــــس، زيـــارتـــه لــاجــتــمــاع مــع مــســؤولــن 
الــنــار«، بينما  أميركيين ومناقشة »وقــف مؤقت لإطــاق 
وجدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها في موقف 
دفــاعــي أمــام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمــس، بعد 
أيام فقط من استخدامها حق النقض )الفيتو( في مجلس 
الأمــن، ضد مشروع قرار قدمته الجزائر للمطالبة بوقف 

النار فوراً في غزة. )تفاصيل ص4 و5(

القاهرة: أسامة السعيد 
واشنطن: علي بردي

طفل فلسطيني يأكل خبزاً في مخيم رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

»العليا« تحكم 
لترمب بحق خوض 

»التمهيديات«

»ليب 24« يستقطب 
استثمارات في السعودية 

بـ12 مليار دولار

بوتين: أصدقاؤنا 
أكثر من الأعداء

»الذرية الدولية« تجدد 
مطالبة إيران بـ»التعاون«

رسائل اقتصادية صينية مربكة 
مع التئام »مؤتمر الشعب«

محاولة سجناء سوريين الانتحار 
تضع لبنان تحت المجهر

انحازت المحكمة العليا الأميركية إلى الرئيس 
السابق دونالد ترمب وأصدرت قراراً تاريخياً، أمس، 
بــإلــغــاء قـــرار محكمة كـــولـــورادو بــحــذف اســم ترمب 
من بطاقة الاقــتــراع، وإعـــادة اسمه إلــى البطاقة في 
عدّ إحدى الولايات الـ15 التي تصوّت 

ُ
الولاية التي ت

في انتخابات »الثلاثاء الكبير« التمهيدية.
وكانت ولاية كولورادو قد قررت في ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي حذف اسم ترمب من بطاقة 
الاقــتــراع؛ استناداً إلى المــادة الثالثة من التعديل 
الرابع عشر للدستور الذي يحظر تقلد موظفين 
مناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد، في إشارة 
إلى دور ترمب في تشجيع مناصريه على مهاجمة 
مبنى الكابيتول في السادس من يناير )كانون 
الثاني( 2021 لمنع التصديق على فوز بايدن في 

انتخابات 2020
قـــرار المحكمة بــإجــمــاع أصــــوات القضاة  ــاء  وجـ
ز 

ّ
التسعة، وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً لترمب ويعز

ــات مـــن تــصــويــت  ــاعـ حــظــوظــه بــشــكــل كــبــيــر قــبــل سـ
ــم المــنــافــســات  »الــثــاثــاء الــكــبــيــر« فــي واحــــدة مــن أهـ

الرئاسية للديمقراطيين والجمهوريين.
)تفاصيل ص13(

كشف وزير الاتصالات السعودي المهندس عبد 
الله السواحة أمس عن استثمارات تقنية قاربت 12 
مليار دولار، هي الأكبر في المنطقة، وذلك خلال اليوم 
الأول من النسخة الثالثة للمؤتمر التقني »ليب 24« 
الذي يحضره أكثر من 1800 جهة عالمية ومحلية في 

العاصمة السعودية الرياض.
 الاســتــثــمــارات مرتبطة بدعم 

َّ
الــوزيــر أن  وأكـــد 

قــطــاعــات الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة والــعــمــيــقــة والابــتــكــار 
 استثمارات »ليب 

َّ
والحوسبة السحابية. وأوضح أن

24« جـــاءت بــدعــم مــن الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لنمو 

الاقتصاد الرقمي.
وخـــال الــيــوم الأول، أطــلــقــت شــركــة »أرامـــكـــو«، 
أول نموذج اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي، بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت شـــركـــة »أمـــــــــازون ويـــب 
سيرفيسز« عن إطلاق منطقة سحابية فائقة السعة 

في السعودية باستثمار 5.3 مليار دولار.
ــولــــت« عن  ــافــ مـــن جــهــتــهــا، كــشــفــت شـــركـــة »داتــ
استثمار لبناء مــراكــز بيانات مستدامة ومبتكرة 
بقدرة تزيد على 300 ميغاواط، وبقيمة 5 مليارات 

دولار. )تفاصيل ص19(

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل 
قــويــة للغرب أمـــس، بقوله إن لــدى بـــاده »أصــدقــاء 
أكثر مــن الأعــــداء«؛ لكنه على الــرغــم مــن ذلــك أكــد أن 
»التهديدات التي يحاول )الغرب( خلقها في روسيا 
ليست فــارغــة، ويجب على السلطات أن تضع ذلك 

في الحسبان«.
وبــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، أثــــار رفــــض ســـفـــراء بــلــدان 
الاتحاد الأوروبي المعتمدين في موسكو تلبية دعوة 
ــــروف،  ــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـ ــ لــاجــتــمــاع مـــع وزيـ
لمــنــاقــشــة تــرتــيــبــات الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــالــبــاد، 
غضب الــوزيــر الـــذي حــذر مــن اســتــعــدادات تــقــوم بها 
السفارات الغربية للتدخل في مسار انتخابات بلاده. 
وقال لافــروف خلال جلسة لمهرجان الشباب العالمي: 
»ما رأيكم؟ قبل يومين من الموعد المقرر، قبل الاجتماع، 
أرسلوا لنا مذكرة تتضمن قرار عدم حضور الفعالية. 
هل يمكنكم أن تتخيلوا شكل العلاقات على المستوى 
الدبلوماسي مع الدول التي يخشى سفراؤها أن يأتوا 
إلى اجتماع مع وزير الدولة المعتمدين فيها؟ أين رأيتم 

ذلك من قبل؟«. )تفاصيل ص14(

ــدّد مـــديـــر الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة  ــ جـ
»التعاون بشكل  رافائيل غروسي، مطالبة طهران بـ
كامل وبوضوح«، مبدياً أسفه لتقييد إيران تعاونها 
مــع الــوكــالــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة »بــصــورة غير 
مسبوقة«. وقال غروسي للصحافيين، في مستهل 
الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي »الذرية الدولية« 
بفيينا أمــس، إن إيـــران لــم تتراجع عــن قــرار سحب 

اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة الدولية.
وأضاف: »فقط من خلال المشاركة البناءة والهادفة 
يمكن معالجة كل هــذه المــخــاوف«، لافتاً إلــى أنــه يأخذ 
تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن قدرتهم على إنتاج 
سلاح نووي على »محمل الجد للغاية«. وكان الرئيس 
السابق للمنظمة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، 
إيــران »اكتسبت القدرات العلمية والتقنية«  قد قال إن 

لتطوير سلاح نووي. )تفاصيل ص8(

ــواردة مـــن الـــصـــن، أمـــس،  ــ ــ بــــدت الـــرســـائـــل الـ
مربكة للمستثمرين والاقتصاد العالمي بشكل 
عــام، وذلــك عشية الاجتماعات السنوية لمؤتمر 
الــتــي تبدأ  )الــبــرلمــان( الصيني  الــوطــنــي  الشعب 
اليوم )الثلاثاء(؛ إذ قررت السلطات إلغاء المؤتمر 
الصحافي السنوي لرئيس الوزراء الصيني في 

ختام أعمال »مؤتمر الشعب«.
فعلى مدى 3 عقود من الزمن، خلال الفترة 
الــصــن منفتحة، كــان المؤتمر  الــتــي كــانــت فيها 
الــــوزراء يــوفــر للمستثمرين  الصحافي لرئيس 
الأجــانــب والــحــكــومــات رؤى ثــاقــبــة حـــول كيفية 
اع السياسات الصينيين إلى التحديات 

ّ
نظر صن

أكــبــر  ثـــانـــي  ــا أصـــبـــح الآن  فـــي إدارة مـ المــتــمــثــلــة 
اقتصاد في العالم.

ويرى مراقبون أنه يمكن أن تكون لهذا القرار 
الــذيــن  تــأثــيــرات سلبية بالنسبة للمستثمرين 
يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل بشأن الخطط 
المستقبلية للحكومة الصينية لإنعاش الاقتصاد 

المتباطئ.
كما أن القرار يعد مشكلة جديدة ستؤثر على 
 تراجعات كبيرة.

ً
أداء الأسهم التي تسجل أصلا

)تفاصيل ص20(

»الـــشـــرق  ـــ ــي لــبــنــانــي مــطــلــع لـ ــنـ ــدر أمـ ــال مـــصـ ــ قـ
الأوســط«، إن السجناء الأربعة الذين حاولوا شنق 
أنفسهم داخــل زنزانتهم فــي سجن رومــيــة، قبل أن 
تــتــدخــل الــقــوى الأمــنــيــة وتــنــقــذ حــيــاتــهــم، »حــاولــوا 
مت 

ّ
غهم بأن السلطات اللبنانية سل

ّ
الانتحار إثر تبل

شقيق أخوين منهم إلى النظام السوري، في الأول 
من مارس )آذار( الحالي«.

وقد وضع هذا الحادث الإجراءات التي تتخذها 
اللبنانية تحت مجهر المنظمات الدولية  السلطات 
المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان، ومــراقــبــة مـــدى اعــتــمــاد 
معايير ترحيل السوريين بعد انقضاء أحكامهم في 

لبنان.
ــم المــتــحــدة  ــ ـــعـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة والأمـ

ّ
ووق

اتفاقية تقضي بعدم تسليم أي شخص سوري إلى 
بلاده، إذا كان من المنشقين عن قوات النظام، أو ممن 

التحق بالانتفاضة السورية.
ويفاقم تنامي أعــداد السجناء السوريين أزمة 
لــبــنــان، خــصــوصــا أن نسبتهم باتت  الــســجــون فــي 
ــداد الــســجــنــاء، وفــق  بــحــدود 28.5 فــي المــائــة مــن أعــ
»الــشــرق  لـــ الــســجــون كشفت   

ّ
مــصــادر معنية بــمــلــف

الأوســــــط«، أن »هـــنـــاك 1850 ســـوريـــا مـــوزعـــن على 
سجون لبنان. )تفاصيل ص10(
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بــــعــــد يـــــومـــــن مــــــن غــــــــرق الـــســـفـــيـــنـــة 
البريطانية »روبيمار« في البحر الأحمر 
ــوثــــي كــــــان اســتــهــدفــهــا  جـــــــراء قـــصـــف حــ
قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن، أفـــــــادت وكـــالـــتـــان 
في  جديد  بهجوم  الاثنين،  بريطانيتان، 
خــلــيــج عــــدن تــعــرضــت لـــه ســفــيــنــة شحن 
ترفع علم ليبيريا، ولها صلة بإسرائيل، 
الموالية  الجماعة  مسؤولية  رجح 

ُ
ت حيث 

لإيران عن الهجوم.
وفــيــمــا لـــم تــتــن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
ــا  ــهــ ــوم عـــــلـــــى الــــــــفــــــــور، تــــــزعــــــم أنــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ ال
ــة مـــســـانـــدة  ــريــ ــحــ ــبــ ــن هـــجـــمـــاتـــهـــا الــ ــشــ تــ
إســرائــيــل،  غــــزة، ضــد  فــي  للفلسطينيين 
وقــد أكــدت الأخــيــرة، أنها لــم تتأثر بهذه 
القوات  تــداعــي  استدعت  التي  الهجمات 

الغربية لحماية السفن بقيادة أميركا.
البريطانية  »أمبري«  لوكالة  وطبقاً 
للأمن البحري، فإن الهجوم الجديد وقع 
 بحرياً إلى جنوب 

ً
على بعد نحو 91 ميلا

شــــــرق عــــــــدن، حـــيـــث أصـــيـــبـــت الــســفــيــنــة 
وأرسلت إشارة استغاثة.

ولم يتم التأكد، وفق الوكالة، ما إذا 
تأثرت بشكل مباشر،  قد  السفينة  كانت 
أو تــعــرضــت لأضـــــرار بــســبــب انــفــجــارات 
قريبة، حيث كانت تبحر من سنغافورة 

إلى جيبوتي.
ــــري« أن الــســفــيــنــة  ــبـ ــ وأوضــــحــــت »أمـ
ـــدار مــن شركة 

ُ
 على أنــهــا ت

ً
كــانــت مــدرجــة

»زي أي إم« لخدمات الشحن الإسرائيلية، 
ــا كـــــان ذلـــك  ــمــ ــتــــدركــــت بـــالـــقـــول: »ربــ واســ
ـــدرج السفينة في 

ُ
إدراجــــا قــديــمــا، إذ لــم ت

مصادر أخــرى«. من جهتها أفــادت هيئة 
البريطانية،  البحرية  الــتــجــارة  عمليات 
الاثـــنـــن، بــأنــهــا تــلــقــت تــقــريــراً عــن واقــعــة 
شرقي  جنوب  بحرياً   

ً
ميلا  91 بعد  على 

مدينة عدن اليمنية، بخصوص السفينة، 
أفــاد بسلامة الطاقم  القبطان  وذكــرت أن 

جراء الهجوم.
ــيــــة مــنــذ  وتــــشــــن الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــ
19 نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المــاضــي 
هجمات ضد السفن تحت مزاعم مساندة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة مـــن خــــال منع 
قبل  بــإســرائــيــل،  المرتبطة  السفن  مــاحــة 

أن تــضــيــف إلــــى لائــحــة الأهــــــداف الــســفــن 
الأميركية والبريطانية.

وهدد القيادي حسين العزي، المعين 
فـــي مــنــصــب نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة في 
الــحــكــومــة الــحــوثــيــة غــيــر المـــعـــتـــرف بها 
دولــيــا، فــي وقــت ســابــق، بشن المــزيــد من 
ــــراق الــســفــن، عــلــى الـــرغـــم من  عــمــلــيــات إغـ
ــــدوء الـــنـــســـبـــي الــــــذي شـــهـــدتـــه المـــيـــاه  ــهـ ــ الـ

اليمنية خلال الثلاثة الأيام الأخيرة.
وقــــــــال الــــــعــــــزي، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
مــنــصــة »إكـــــس«، إن جــمــاعــتــه ســتــواصــل 
»إغراق المزيد من السفن البريطانية، وأي 
تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها 
لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة 
أمريكا في  اليمن، وتــشــارك  تعتدي على 
المدنيين  بحق  المستمرة  الجريمة  رعــايــة 

في غزة«، وفق تعبيره.

ــبـــه، تــــوعــــد زعــيــم  ــــي أحـــــــدث خـــطـ وفــ
الحوثي بما وصفه  الملك  الحوثيين عبد 
جماعته  أعــداء  يتوقعها  لا  »مفاجآت«  بـ
الـــتـــي أقــــر بــمــهــاجــمــتــهــا 54 ســفــيــنــة منذ 
بـــدء الــتــصــعــيــد الــبــحــري، الــــذي رأت فيه 
الحكومة اليمنية هروباً من استحقاقات 
السلام اليمني، ومحاولة لتلميع صورة 
الــجــمــاعــة داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا، مـــن بــوابــة 

الحرب في غزة.
ودخلت إيطاليا هــذا الأســبــوع على 
خط التصدي للهجمات الحوثية كثالث 
دولــــــة أوروبـــــيـــــة بـــعـــد فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، 
وقالت وزارة دفاعها إن مدمرة تابعة لها 
بالقرب  حوثية  مسيرة  لــطــائــرة  تــصــدت 
مــنــهــا فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، حــيــث الــتــزمــت 
رومـــا بــالمــشــاركــة فــي العملية الأوروبــيــة 

لحماية سفن الشحن.

وكــــــــــــان الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي أقـــــر 
الانــضــمــام إلــى جــانــب الــولايــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا لــحــمــايــة الــســفــن الــتــجــاريــة 
فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عــــدن، ضمن 
عملية »أسبيدس«، التي تعني »الدروع« 
فـــي شن  المـــشـــاركـــة  »الــــحــــامــــي«، دون  أو 
ضــد  الأرض  ــلــــى  عــ مــــبــــاشــــرة  هــــجــــمــــات 

الجماعة المدعومة من إيران.

أضرار إسرائيلية محدودة

رغم مزاعم الحوثيين بأن تصعيدهم 
يــســتــهــدف الــســفــن المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل، 
قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير، 
ــة الـــحـــوثـــي  ــركــ ــات حــ ــمـ الاثـــــنـــــن، إن هـــجـ
الــيــمــنــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران عــلــى سفن 
الـــشـــحـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر لـــهـــا تــأثــيــر 

ولم  إسرائيل،  في  التجارة  على  محدود 
تسفر عن أي ضغوط تضخمية كبيرة.

المالية  وزارة  عــن  »رويـــتـــرز«  ونقلت 
الإسرائيلية قولها إنه »مع ارتفاع أسعار 
فإن  عالمياً،  المائة  في   163 البحري  النقل 
إســـرائـــيـــل قــــد تـــتـــأثـــر بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف 
الاستيراد أو اضطرابات سلسلة التوريد 

وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة«.
لــكــنــهــا أوضــــحــــت أن تــكــلــفــة الــنــقــل 
الــبــحــري لا تــتــجــاوز ثــاثــة فــي المــائــة من 
استحواذ  ومــع  الــــواردات.  قيمة  إجمالي 
ــائــــة فـــقـــط مــن  الــــــــــواردات عـــلـــى 20 فــــي المــ
الإنفاق الخاص، فإن تكلفة النقل البحري 
على الإنفاق الخاص لم تتجاوز 0.6 في 

المائة.
إنــه في  الــــوزارة الإسرائيلية  وقــالــت 
أســــوأ الأحـــــوال، فـــإن الــقــفــزة فــي تكاليف 

ــادة  ــ الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري ســتــســفــر عــــن زيــ
تصل إلى نقطة مئوية واحدة في مؤشر 
مؤكدة  المقبل،  العام  المستهلكين  أسعار 
أنــه لــم تكن هناك اضــطــرابــات كبيرة في 
ــتــــوريــــد، وأن أســــعــــار الــســلــع  الــ ســلــســلــة 
كبير،  إلــى حد  والطاقة مستقرة  الأولية 

وفق ما أوردته »رويترز«.
وفي ظل التوتر العسكري في البحر 
الأحمر، أعلنت شركة الاتصالات العالمية 
أربـــعـــة  تــــعــــرض  عــــن  ــــن،  ــنـ ــ الاثـ  ،»HGC«
كابلات بحرية للتلف في البحر الأحمر، 
وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني 
إنــهــا »تلقت مــؤخــراً بــاغــا بــحــادثــة تلف 
 
ً
أربعة كابلات من أصل أكثر من 15 كابلا
للاتصالات البحرية في البحر الأحمر«.

وفـــي وقـــت ســابــق اتــهــمــت الحكومة 
بـــالـــوقـــوف وراء  الـــحـــوثـــيـــن،  الــيــمــنــيــة، 

عملية التخريب، إلا أن الجماعة سرعان 
مــا نــفــت مــســؤولــيــتــهــا، وأكــــدت الــتــزامــهــا 

بعدم المس بالكابلات.
فــي 18 فبراير  وأدى هــجــوم حــوثــي 
ــرق الــســفــيــنــة  ــ ــــى غــ )شـــــبـــــاط( المــــاضــــي إلــ
قبالة  تدريجياً،  »روبــيــمــار«  البريطانية 
سواحل مدينة المخا اليمنية على البحر 
إنقاذها  تــعــذرت عملية  أن  بعد  الأحــمــر، 
ــة  ــآلـ ــكـــري وضـ ــعـــسـ بـــســـبـــب الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
إمــكــانــات الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، ومــحــاولــة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة اســتــثــمــار الـــحـــادث 
اســتــشــعــار  الـــســـيـــاســـيـــة دون  ــمـــزايـــدة  ــلـ لـ

الكارثة البيئية.
الثاني(  )تــشــريــن  نوفمبر   19 ومــنــذ 
أصــابــت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 12 سفينة 
ــل، غــرقــت إحـــداهـــا، كــمــا لا تــزال  عــلــى الأقــ
الــجــمــاعــة تــحــتــجــز الــســفــيــنــة »غــالاكــســي 

ليدر« وطاقمها للشهر الرابع.
وتـــبـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة حـــتـــى الــخــمــيــس 
ــا وطــائــرة  ــاروخـ المـــاضـــي إطــــاق 384 صـ
ــا تــوعــد  ــمـ ــــال الـــهـــجـــمـــات، كـ ــيّــــرة خــ مــــســ
ــــقــــوارب المــســيــرة  ــال زعـــيـــمـــهـــا الـــحـــوثـــي بــ
والـــغـــواصـــات الــصــغــيــرة غــيــر المــأهــولــة، 
ونفى تأثر الجماعة بالضربات الغربية.

ــيــــة إن  ــنــ ــمــ ــيــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ـــــول الـ ـــقــ ــ وتــ
الــضــربــات ضــد الــحــوثــيــن غــيــر مجدية، 
وإن الــحــل الأنـــجـــع هـــو مــســانــدة قــواتــهــا 
ــات  المــــؤســــســ لاســـــتـــــعـــــادة  الأرض  ــلــــى  عــ
ــا، وبــقــيــة  ــهـ ــئـ وتـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة ومـــوانـ

المناطق الخاضعة بالقوة للجماعة.
وأطــلــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة تحالفاً 
دولياً في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
ســـمـــتـــه »حـــــــــارس الازدهـــــــــــــــار«، لــحــمــايــة 
المــاحــة فــي البحر الأحــمــر وخليج عــدن، 
 ضرباتها على الأرض ضد 

ّ
قبل أن تشن

الحوثيين، إلى جانب تنفيذ العشرات من 
رات  سيَّ

ُ
والم للصواريخ  التصدي  عمليات 

الحوثية والقوارب المفخخة.
وردود  الــحــوثــي  التصعيد  وبسبب 
السلام  مساعي  تجمدت  الغربية،  الفعل 
اليمني التي تقودها الأمم المتحدة، وسط 
ــال، خــصــوصــا  ــتـ ــقـ ــــودة الـ مــــخــــاوف مــــن عــ
بــعــد أن حــشــد الــحــوثــيــون عـــشـــرات آلاف 
الشعبية  الــعــاطــفــة  مستغلين  المــجــنــديــن 

تجاه القضية الفلسطينية.
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طبقاً لوكالة »أمبري« 
البريطانية فإن الهجوم 

الجديد وقع على بعد نحو 
91 ميلًا بحرياً من عدن، 

حيث أصيبت السفينة 
وأرسلت إشارة استغاثة

ASHARQ AL-AWSAT

42 مرشحاً بينهم امرأتان في اليوم الأول... والسعدون أول المتقدمين

النواب السابقون في طليعة المرشحين لانتخابات الكويت

أغــلــق الــيــوم الأول مــن فــتــح بــاب 
ــة  ـــح لانــتــخــابــات مــجــلــس الأمـ

ّ
الـــتـــرش

عــلــى تسجيل  »أمـــة 2024«  الــكــويــتــي 
42 مرشحاً، بينهم امرأتان، إذ بدأت 
فــي وزارة  إدارة شـــؤون الانــتــخــابــات 
أمس  الكويتية منذ صباح  الداخلية 
)الاثنين(، استقبال طلبات المرشحين 
والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة 
لــلــفــصــل الــتــشــريــعــي الــــــ18 فـــي الــيــوم 
الأول لفتح باب الترشح الذي يستمر 
فــــي 13 مــن  ــام ويـــنـــتـــهـــي  ــ ــ أيـ لمـــــدة 10 

الشهر الجاري.
ــــاءت أعـــــداد المــرشــحــن حسب  جـ
في   11 كالتالي:  الانتخابية  الــدوائــر 
»الـــدائـــرة الأولــــى«، و10 فــي »الــدائــرة 
الثانية«، و9 في »الدائرة الثالثة«، و7 
في »الدائرة الرابعة«، و5 في »الدائرة 

الخامسة«.
وكان رئيس مجلس الأمة السابق 
الــحــاضــريــن  أول  الـــســـعـــدون،  أحـــمـــد 
ــحــه لانــتــخــابــات 

ّ
تــرش أوراق  لــتــقــديــم 

الـــــدائـــــرة  عـــــن   2024 الأمــــــــة  ــلـــس  مـــجـ
الــثــالــثــة، فــيــمــا كـــان الــنــائــب الــســابــق 
مـــــــرزوق الــخــلــيــفــة ثـــانـــي الـــواصـــلـــن 

لـــخـــوض  ــه  تــــرشــــحــ أوراق  لـــتـــقـــديـــم 
الانــتــخــابــات، وقـــال أحــمــد السعدون: 
»إننا مقبلون على قضايا إصلاحية 
في المجلس القادم لم تسبق في دولة 
48 عضواً  »اتفاق  الكويت«، مضيفاً: 
على أولويات خريطة تشريعية تعد 
ــم تــحــصــل فـــي الـــكـــويـــت من  ســابــقــة لـ

قبل«.
ــــاف الـــســـعـــدون: »مـــا يسعد  وأضـ
الإنسان حالياً هو شعور الناس بأن 
عليهم مسؤولية رغم مللهم من حل 
وإبطال المجالس«، مؤكداً أن »العودة 
للناس وحُسن الاختيار هو العنوان 

الأكبر لتصحيح المسار«.
أحمد  السابق  النائب  تــقــدّم  كما 
ـــحـــه عـــن الـــدائـــرة 

ّ
لاري بـــــــأوراق تـــرش

الـــحـــل  إنــــــه »مــــــا دام  الأولــــــــــى، وقـــــــال 
ــوة لــانــتــخــابــات ضــمــن إطـــار  ــدعــ والــ
ــيـــام  ــقـ ــع الـ ــيـ ــمـ ــلـــى الـــجـ ــــور فـــعـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
بــمــســؤولــيــاتــه«. وأضــــــاف: »ســنــركــز 
عـــــلـــــى مــــــحــــــور تــــحــــســــن المــــســــتــــوى 
ــب لــلــمــواطــنــن...  ــ ــرواتـ ــ المــعــيــشــي والـ
وتسكين الشواغر وتحقيق العدالة«.

الثانية  الدائرة  المرشح عن  وقال 
مبدأ  من  »انطلاقاً  الطبطبائي:  عمر 
وصاحبة  السلطات  مصدر  الأمــة  أن 

والحاضر  الماضي  في  العليا  الكلمة 
لخوضي  تقدمت  الــيــوم  والمستقبل؛ 
ــــة«. وأضــــــــاف  ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـ

الطبطبائي أن »الدعوة مفتوحة لكل 
الانتخابات  لتحويل  صـــادق  وطــنــيّ 
ــادقـــــة بــــــأن الــشــعــب  ــ ــة صـ ــ ــالـ ــ إلــــــى رسـ

متمسك بالأمل«.
عبد  السابق  النائب  تقدم  كذلك 
حه عن 

ّ
الكريم الكندري، بــأوراق ترش

النائب  تقدم  وكذلك  الثالثة،  الــدائــرة 
الــــســــابــــق عــــبــــد الــــــوهــــــاب الـــعـــيـــســـى، 

حه عن الدائرة الثانية.
ّ

بأوراق ترش
ــدم بــــــدر الــــــداهــــــوم بــــــــأوراق  ــ ــقـ ــ وتـ
الخامسة، وقال:  الدائرة  ترشحه عن 
»ترشحت اليوم بعد منعي لـسنوات 
سعوا  »الــفــاســدون  مضيفاً:  ظــلــمــا«، 
 إرادة 

ّ
لإبــعــادنــا عــن المــشــهــد... ولــكــن

الله أقوى.... شكراً سمو الأمير«.
ومــــن بـــن الأســـمـــاء الـــتـــي تــقــدمــت 
ــزري عــن  ــ ــويـ ــ لــلــتــرشــح فــهــيــد فـــهـــاد المـ
الدائرة الرابعة، والنائب السابق علي 
وفهد  الثانية،  الــدائــرة  عــن  الدقباسي 
الــبــرجــس الــعــيــد عــن الـــدائـــرة الثانية، 
عن  العتيبي  فـــارس  السابق  والــنــائــب 
الدائرة الثالثة، وعيسى حجي موسى 
عن الــدائــرة الأولـــى، وأحمد محمد بن 
صميم العتيبي عن الدائرة الخامسة، 
والــنــائــب الــســابــق ســعــدون حــمــاد عن 
الدائرة الثالثة. وكانت النائبة السابقة 
د.جنان بوشهري قد أعلنت ترشحها 
عــن الـــدائـــرة الــثــالــثــة، عــبــر إعـــان على 

حسابها في منصة »إكس«.
فــإنــه  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وحـــســـب 
يُشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية 
كـــويـــتـــيَّ  يـــــكـــــون  أن  الأمـــــــــة  مـــجـــلـــس 

الجنسية بصفة أصلية، وأن تتوافر 
ــا لـــهـــذا  ــ ــقـ ــ ــه شـــــــــروط الــــنــــاخــــب وفـ ــيــ فــ
القانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في 
الانـــتـــخـــاب، وأن يجيد  أحــــد جـــــداول 
وألا  وكتابتها،  العربية  اللغة  قــراءة 
تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة 

ميلادية.
كــمــا تــنــصّ الـــشـــروط أيــضــا على 
ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح 
في  أو  فــي عقوبة جناية  بـــاتٍّ  بحكمٍ 
ة بالشرف أو بالأمانة أو 

ّ
جريمة مخل

في جريمة المساس بالذات الإلهية أو 
الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُردّ 

إليه اعتباره.
وذكــرت أن طالب الترشيح يدفع 
مبلغ 50 ديـــنـــاراً كــويــتــيــا )نــحــو 160 
مــقــر  فــــي  تـــأمـــيـــنـــا،  أمـــيـــركـــيـــا(  دولاراً 
ص  إدارة شؤون الانتخابات، ويخصَّ
هــــذا المــبــلــغ لــأعــمــال الــخــيــريــة الــتــي 
الاجتماعية  الـــشـــؤون  وزيــــر  يــقــررهــا 
إذا عَدَل المرشح عن الترشح أو إذا لم 
الأصــوات  عُشر  الانتخابات  في   

ْ
يَحُز

ــه عــلــى  عـــطـــيـــت لــ
ُ
الــصــحــيــحــة الـــتـــي أ

ــل، ولا يُــقــبــل طــلــب الــتــرشــيــح إلا  ــ الأقـ
إذا كــــان مــرفــقــا بـــه إيـــصـــال دفــــع هــذا 

التأمين.

بدأت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية أمس استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة الذي يستمر لمدة 
10 أيام وينتهي في 13 من الشهر الحالي )كونا(

الكويت: ميرزا الخويلدي

المنصور: منفتحون على استقبال أي معلومات جديدة

فريق تقييم الحوادث يعمل على استكمال ادعاءات ناقصة بشأن انتهاكات في اليمن
أكــــد فـــريـــق تــقــيــيــم الــــحــــوادث في 
الـــيـــمـــن تــلــقــيــه عـــــــدداً مــــن الادعـــــــــاءات 
الناقصة بشأن انتهاكات في الأراضي 
المدعية  الجهات  مع  ويعمل  اليمنية، 
على استكمال المعلومات للشروع في 
الــرأي  أمــام  النتائج  دراستها وإعــان 

العام.
ــنـــصـــور  وأوضــــــــــــح المــــســــتــــشــــار مـ
ــمـــي بــاســم  ــتـــحـــدث الـــرسـ ــنـــصـــور المـ المـ
ــوادث فــــي الــيــمــن،  ــ ــحـ ــ فـــريـــق تــقــيــيــم الـ
ــلـــى اســتــقــبــال  أن الــــفــــريــــق مــنــفــتــح عـ
أي مــعــلــومــات جـــديـــدة بـــشـــأن بعض 
الــحــالات ودراســتــهــا وإعـــان النتائج 

مرة أخرى في حال اقتضى الأمر.
ســـــؤال  ــلــــى  عــ رده  فـــــي  وأضــــــــــاف 
الأوســـط« بقوله: »نعمل من  »الــشــرق 
خلال مبدأ قانوني؛ وهو أن الحالات 
لا تسقط بــالــتــقــادم، وفــي حــال ظهور 

نــــحــــن عــلــى  ــلــــومــــات جـــــديـــــدة  أي مــــعــ
النتائج  وإعـــان  لدراستها  اســتــعــداد 

مرة أخرى«.
ــنــــصــــور إلــــــى أن لــجــنــة  ــفــــت المــ ولــ
ــلــهــا الــتــحــالــف  المــــســــاعــــدات الـــتـــي شــكَّ
التعويضات لبعض  عـــدداً مــن  قــدمــت 
ــريـــق الــتــقــيــيــم  ــالات، مــبــيــنــا أن فـ ــ ــحـ ــ الـ
ــادر لــتــلــقــي  يــعــتــمــد عـــلـــى ثـــاثـــة مــــصــ
المعلومات؛ أولها المنظمات والجهات 
الحكومية،  وغير  الحكومية  الدولية 
ثــم الـــحـــالات الــتــي يُــحــيــلــهــا التحالف 
ردّه  ما يجري  وأخــيــراً  المراجعة،  بعد 

عبر خبراء فريق التقييم.
وأضــــــــــــاف: »يـــــوجـــــد تـــــعـــــاون مــع 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وهــــو مــتــواصــل 
المعلومات  بتلقي  ونــرحّــب  ومستمر، 
منهم ومن ممثليهم على الأرض )...( 
لدينا عدد من الادعاءات التي لا ترتقي 
إلــــى تــصــنــيــفــهــا ادعــــــاءً بــســبــب نقص 
مع  مخاطبات  فــي  ونحن  المعلومات، 

الجهات المدعية لاستكمال المعلومات، 
ــــي إجــــــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق  ــدأ فــ ــ ــبـ ــ ــم نـ ــ ثــ

واستعراض النتائج«.
تعليقات المتحدث الرسمي جاءت 
خلال استعراضه لثلاث حالات أنهى 
الــفــريــق دراســتــهــا وتقييمها ومــن ثم 

إعلان نتائجها.
الـــحـــالـــة الأولــــــى مـــا ورد لــلــفــريــق 
المشترك عن استهداف منطقة سكنية 
ــام 2021 فــــي بـــنـــي مـــكـــي بــمــديــريــة  ــ عـ
مــيــدي بمحافظة حــجــة شــمــال غربي 
اليمن، ومقتل شخص وإصابة اثنين.
ــه بـــعـــد  ــ ــ ــأنـ ــ ــ وأفـــــــــــــــاد المــــــنــــــصــــــور بـ
التحقق من جميع الإجــراءات والأدلــة 
ــبــنَّ للفريق المــشــتــرك أن 

َ
ت والــحــقــائــق 

مهمة  ــذت صباحاً 
َّ
نــف التحالف  قـــوات 

جوية على هــدف عسكري عــبــارة عن 
تابعة  مقاتلة  عــنــاصــر  تحمل  »عــربــة 
ــوثــــي المـــســـلـــحـــة« فــي  ــحــ لمــيــلــيــشــيــا الــ
وذلك  بمحافظة حجة،  مديرية عبس 

ـــه  بـــاســـتـــخـــدام صــــــــاروخ واحـــــــد مـــوجَّ
أصاب الهدف.

ــــد دراســــــــــة المـــــهـــــام الـــجـــويـــة  ــعـ ــ وبـ
ـــذة مــــن قــــــوات الـــتـــحـــالـــف لــلــيــوم 

َّ
المـــنـــف

السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد 
الفضائية  الصور  بــالادعــاء، ودراســـة 
ـــبـــنَّ أنــه 

َ
لمـــوقـــع الـــهـــدف الـــعـــســـكـــري، ت

عن  تقريباً  متر   )1500( مسافة  يبعد 
أقرب )منطقة سكنية(.

وعــلــيــه تــوصــل الــفــريــق إلـــى عــدم 
توافق التوقيت الوارد في الادعاء مع 
وعدم  ذة، 

َّ
المنف الجوية  المهمة  توقيت 

توافق وصف الهدف العسكري )عربة 
تحمل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا 
الحوثي المسلحة( مع الوصف الوارد 

في الادعاء )منطقة سكنية(.
وأكد فريق التقييم عدم استهداف 
في  سكنية(  )منطقة  التحالف  قـــوات 
منطقة بني مكي بمحافظة حجة في 

التاريخ محل الادعاء.

ــتــــي  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ أمـــــــــا الـ
استعرضها المستشار المنصور، فهي 
رصــــد الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك فـــي الــتــقــريــر 
الــصــادر مــن منظمة »أطــبــاء مــن أجــل 
مـــــارس )آذار(  فـــي  حـــقـــوق الإنــــســــان« 
»مستشفى  الحوثيين  احــتــال   ،2020
ساقين العام« في 2009 ونهب معداته 
وتــحــويــل ســكــن الــطــبــيــب إلــــى قــاعــدة 

عسكرية.
وأورد الادعاء أنه في مايو )أيار( 
ذت طائرات التحالف غارتين 

َّ
2015 نف

ألحق  مما  المستشفى،  على  جويتين 
أضراراً بالغة به.

ــام الــــفــــريــــق المـــشـــتـــرك  ــ ــيـ ــ ــد قـ ــ ــعـ ــ وبـ
وتقصي  بــالــبــحــث  الـــحـــوادث  لتقييم 
الــحــقــائــق عــن وقـــوع الــحــادثــة، حسب 
مـــنـــصـــور المـــنـــصـــور، ودراســــــــة المـــهـــام 
ــذة مـــن قــــوات الــتــحــالــف 

َّ
الــجــويــة المــنــف

فــي التاريخ الـــوارد فــي الادعـــاء، تبيَّ 
ذت مهمة جوية 

َّ
أن قــوات التحالف نف

تـــابـــع لميليشيا  عــلــى هــــدف عــســكــري 
الــحــوثــي المــســلــحــة، يــبــعــد مــســافــة 13 
ــــن »مـــســـتـــشـــفـــى ســـاقـــن  كـــيـــلـــومـــتـــراً عـ

العام«، محل الادعاء.
في  المــخــتــصــون  درس  أن  وبـــعـــد 
الــفــريــق المــشــتــرك الـــصـــور الــفــضــائــيــة 
ــع الادعــــــــــاء )مـــســـتـــشـــفـــى ســـاقـــن  ــوقــ لمــ
العام( بعد التاريخ الوارد في الادعاء، 
ــار تــدمــيــر أو  ــود أي آثــ ـــبـــنَّ عـــدم وجــ

َ
ت

ــرار نــاتــجــة عـــن اســـتـــهـــداف جــوي  ــ أضــ
للمبنى وملحقاته.

ــوء  ــع المـــــنـــــصـــــور: »فـــــــي ضــ ــ ــابــ ــ وتــ
لتقييم  المشترك  الفريق  توصل  ذلــك؛ 
الـــحـــوادث إلـــى عـــدم اســتــهــداف قـــوات 
الــتــحــالــف )مــســتــشــفــى ســاقــن الــعــام( 
ورد  كما  صــعــدة  بمحافظة  بمديرية 

في الادعاء«.
ــرة، كـــانـــت مـــا ورد  ــيــ الـــحـــالـــة الأخــ
عن مقتل رجل وثلاثة أطفال وإصابة 
رجلين آخرين نتيجة استهداف جوي 

التحيات  مــديــنــة  فــي  سكنية  منطقة 
بمحافظة الحديدة عام 2021.

ولــفــت المــتــحــدث الــرســمــي للفريق 
ــراءات  ــ إلـــى أنـــه بــعــد الــتــحــقــق مــن الإجـ
ــام الـــجـــويـــة،  ــهــ كـــافـــة ودراســــــــة أمـــــر المــ
وقـــواعـــد الاشــتــبــاك لــقــوات الــتــحــالــف، 
ومــــبــــادئ وأحــــكــــام الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنـــســـانـــي وقــــواعــــده الـــعـــرفـــيـــة، تبين 
لــلــفــريــق عـــدم وجــــود مــديــنــة بمسمى 
»التحيات« كما ورد في الادعاء، ولكن 
تـــوجـــد مـــديـــنـــة بــمــســمــى »الــتــحــيــتــا« 
بمحافظة  التحيتا  مديرية  في  وتقع 
الـــحـــديـــدة، كــمــا لـــم يــتــضــمــن الادعـــــاء 

تحديداً إحداثياً لموقع الاستهداف.
ــــى أن  ــريـــق الــتــقــيــيــم إلـ ــلـــص فـ وخـ
ـــذ أي مــهــام 

ّ
ــم تـــنـــف قــــــوات الـــتـــحـــالـــف لــ

الحديدة،  محافظة  كــامــل  على  جــويــة 
بمدينة  سكنية  منطقة  اســتــهــداف  أو 
الـــتـــحـــيـــتـــا بـــمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة فــي 

التاريخ محل الادعاء.​

الرياض: عبد الهادي حبتور

بعد يومين من غرق ناقلة بريطانية قُصفت قبل أسبوعين

هجوم حوثي يستهدف سفينةً على صلة بإسرائيل في خليج عدن
عدن: علي ربيع

السفينة البريطانية »روبيمار« غرقت في البحر الأحمر عقب قصفها من الحوثيين )رويترز(





ــة الـــرئـــيـــس  ــبــ ــائــ حـــســـنـــا فـــعـــلـــت نــ
الأميركي، كامالا هاريس، عندما دعت 
إلــى وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة؛ ورغــم 
أنــهــا تــأخــرت كــثــيــراً، فإنها قالتها في 
نــهــايــة المــطــاف. فــي تــل أبــيــب يــؤكــدون 
بــايــدن توصلت  جــو  الرئيس  إدارة  أن 
ــأن »الــــحــــرب عـــلـــى غـــزة  ــ ــــى اقـــتـــنـــاع بـ إلـ
استنفدت أغراضها، في شهر ديسمبر 
أقــل  بــعــد  )أي  المـــاضـــي  الأول(  )كـــانـــون 
ــلـــى انــــــــدلاع الــــحــــرب(،  ــريـــن عـ ــهـ مــــن شـ
ــيـــل بـــذلـــك؛ بـــل اتــفــقــت  ــرائـ وأبـــلـــغـــت إسـ
مــعــهــا، بــعــد جــــدال وســـجـــال طــويــلــن، 
ــدول زمــــنــــي لإنـــهـــائـــهـــا، يــبــدأ  ــ ــ عـــلـــى جـ
بــوقــف الــــغــــارات والــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة 
ــيـــات جـــراحـــيـــة  ــلـ ــمـ والانــــتــــقــــال إلــــــى )عـ
وقد  السنة«.  مطلع  موضعية(  عينية 
أشـــرف على هــذا الاتــفــاق كــل مــن وزيــر 
الــدفــاع لــويــد أوســتــن، ورئــيــس أركــان 
الــجــيــش، تــشــارلــز بــــراون، الــلــذيــن زارا 
إســرائــيــل خصيصا لــهــذا الــغــرض في 
طلبت  وعــنــدمــا  المــاضــي،  ديسمبر   18
، لأنها 

ً
قليا أكبر  مــدة  إسرائيل لاحقا 

الحيوية«،  المهام  »إنــهــاء  في  تنجح  لا 
ــراً  ــهـ ــــت واشـــــنـــــطـــــن، ومـــــــــــددت شـ ــقــ ــ وافــ
إضافيا، بشرط أن يبدو ظاهراً السعي 
لإنهاء الحرب، وتخفيض عدد القتلى 
ــيـــف مـــعـــانـــاة  ــفـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وتـــخـ

الغزاوين.
تــقــلــصــت الــــحــــرب بـــشـــكـــل فــعــلــي، 
الجماعي لأهــل غزة  القتل  أعــمــال  لكن 
استمرت بأشكال أخــرى، مثل اجتياح 
خان يوس، فقد ادعت حكومة نتنياهو 
مكان  عــن  جــديــدة  معلومات  لديها  أن 
ــــي أنـــفـــاق  وجــــــــود يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار فـ
المدينة مع مجموعة كبيرة من الرهائن 
ــنـــاك فـــرصـــة لا  ــلـــيـــن، وأن هـ ــيـ الإســـرائـ
تــعــوض لاعــتــقــالــه وتــحــريــر الــرهــائــن، 
الأخــضــر  الــضــوء  واشــنــطــن  فمنحتها 
لذلك. ومضى شهر ثانٍ وثالث، وأتمت 
إسرائيل احتالها لغزة 150 يوما، كل 
مرة حجة أخرى، وإدارة بايدن تبتلع، 
وبــــــدأ يــظــهــر ســـــاح آخـــــر تــســتــخــدمــه 
للضغط على قادة »حماس« هو ساح 
التجويع، لم يستوعب العالم ذلك، كان 
يشاهد ما يجري ولا يصدق... لا يريد 
أن يــصــدق، لــكــن الــصــور الـــصـــادرة من 

غــزة لــم تتح لأحــد أن يــواصــل سياسة 
الإنكار.

صدام مع واشنطن

ــيــــاســــة  فــــــــي الــــــــغــــــــرب واصـــــــــلـــــــــوا ســ
»احــتــضــان إســرائــيــل لأخــذهــا إلــى المكان 
الصحيح«، مؤكدين أن سياسة صدامية 
مـــع بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لـــن تــنــفــع، وكـــان 
ــال فــي واشــنــطــن، إن »تــيــاراً  هــنــاك مــن قـ
قويا جداً في الحكومة الإسرائيلية مَعنيّ 
بــالــصــدام حــتــى مــع الإدارة الأمــيــركــيــة«، 
ولــم يخف هــذا التيار موقفه، بل تحدث 
الـــضـــعـــيـــفـــة«،  بــــايــــدن  »إدارة  عــــن  عـــلـــنـــا 
و»تفضيل إدارة دونالد ترمب«، كما قال 
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. ثم 
نتنياهو،  بنيامن  الــــوزراء،  رئــيــس  راح 
الإدارة  ــع  مــ ــالـــخـــاف  بـ يـــتـــبـــاهـــى  نــفــســه 
الأمــيــركــيــة. واســتــل مــن الــتــاريــخ اسمن 
في  دخــا  كبيرين  إسرائيلين  لقائدين 
صـــدام مــع الــولايــات المــتــحــدة، ديفيد بن 
النووي(، وليفي  المفاعل  غوريون )حول 
لكنه   .)1967 حــــرب  قــــاد  )الـــــذي  أشـــكـــول 
تــجــاهــل عــمــداً تــجــارب أخـــرى مــع رئيس 
الــحــكــومــة إســحــاق شــامــيــر، الــــذي عرقل 
ــي  ــ مـــفـــاوضـــات الـــســـام مـــع الـــوفـــد الأردنـ
 ،1992 ســنــة  فــي  المــشــتــرك  الفلسطيني   -
فـــــأوقـــــف الــــرئــــيــــس جــــــــورج بـــــــوش الأب 
الــضــمــانــات الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل بقيمة 
شـــامـــيـــر،  فـــســـقـــط  دولار،  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  10
وانــتــخــب الإســرائــيــلــيــون مــكــانــه، إسحق 
رابن. واليوم يُذكّر الأميركيون نتنياهو 
الوزير بيني  بتلك الحقبة، عندما دعــوا 
غانتس لــزيــارة البيت الأبــيــض مــن دون 

ترتيب أو تنسيق مع نتنياهو.
ــيـــل  ــرائـ ــقــــولــــون لإسـ ــيــــون يــ ــركــ ــيــ الأمــ
بصراحة، إن الحرب استنفدت أغراضها، 
ولــم تعد لها جـــدوى. وهــم يقولون ذلك 
ليس بدوافع سياسية فقط، بل من خال 
اطــاعــهــم الــدقــيــق على مــجــريــات الحرب 

والعمليات الحربية التفصيلية.

أهداف غير واقعية

ففي غــرفــة إدارة الــحــرب فــي تــل أبيب 
يــوجــد فــريــق مـــن الــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن 
يــتــابــع كــل شـــيء، وهـــم يــتــابــعــون التقارير 
ــه  ــراتــ ــابــ ــخــ ــيــــش ومــ ــجــ ــا الــ ــ ــــدرهـ ــــصـ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ

و»الــشــابــاك« عن الأوضـــاع في غــزة، وكيف 
تــؤثــر فيها الــحــرب. وهــنــاك رصــد أميركي 
ــراء  ــبــ ــخــ ــنـــــرالات والــ ــشـــــرات الـــــجـــ لأقـــــــــوال عـــ
ــيــــن الـــذيـــن  ــلــ ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن الإســــرائــ
يــقــولــون بــوضــوح إن أهــــداف الــحــرب غير 
ــهـــدف الأكـــبـــر  ــالـ واقــــعــــيــــة، ولـــــن تــتــحــقــق: فـ
ــادة )حـــمـــاس(« مــســتــحــيــل. وقـــد تلقت  »إبــــ
»حماس« ضربات عسكرية قوية، وتفككت 
لكنها،  الــقــطــاع،  أنــحــاء  فــي غالبية  قواتها 
ــــت تعمل  ــا زالـ مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، مـ
الإسرائيلي،  الجيش  مقاومة  في  وبنجاح 
وتوقع فيه خسائر جدية. والهدف الثاني: 
 ذريعا. 

ً
تحرير الرهائن بالقوة، فشل فشا

وخــال 5 أشهر جرى تحرير 3 محتجزين 
لا أكــثــر، ولــيــس مــن أســر »حــمــاس« بــل من 
أسر عائات فلسطينية احتجزتهم بشكل 
عليهم.  وتساوم  تقايض  وراحــت  مستقل، 
وأمـــا الــهــدف الــثــالــث، فهو الإطــاحــة بحكم 
ــأن يــتــحــول  ــــاس«، وعــــــدم الـــســـمـــاح بـــ ــمـ »حـــ
ــرى إلـــى تــهــديــد عــســكــري،  الــقــطــاع مـــرة أخــ
وهذه أيضا يرى الإسرائيليون أنها طموح 
غــيــر ســهــل، ولــكــنــهــم يـــؤكـــدون أيــضــا أنــهــا 
حــــرب طــويــلــة لأجــلــهــا،  إدارة  تــســتــحــق  لا 

خصوصا أن الفلسطينين باشروا تشكيل 
حكومة تكنوقراط بديلة لحكم »حماس«.

هناك جنرال إسرائيلي يدعى يسرائيل 
ــان رئـــيـــســـا لــقــســم الــعــمــلــيــات فــي  ــ زيــــــف، كـ
رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، يقول إن 
الحرب عمليا انتهت قبل شهرين. ويضيف 
فــي حديث لإذاعـــة »103 إف إم« )الاثــنــن(، 
إنه كان يؤيد اجتياح رفح، ويعده ضرورة 
الغربي  الدعم  حيوية. لكن الآن، في غياب 
سيصبح عبئا ومصيبة. وقال: »كان يجب 
أن يــبــدأوا الــحــرب باجتياح رفـــح. أمــا الآن 
فقد مضى الــوقــت«. وتــابــع: »الأمــيــركــيــون 
أوضـــحـــوا لإســرائــيــل أن اســتــمــرار الــحــرب 
ــي والـــــدولـــــي،  ــركــ ــيــ ســـيـــفـــقـــدهـــا الــــدعــــم الأمــ
على  الأميركية،  بـــالإدارة  وسيلحق ضــرراً 
الــصــعــيــديــن الــداخــلــي والـــخـــارجـــي؛ ولــذلــك 
فـــإن الــرصــيــد الـــذي وضــعــتــه أمــيــركــا لدعم 
إسرائيل قد انتهى؛ لذلك، فإنه من الحماقة 

الاستمرار في الحرب«.

شجاعة المواجهة

ــذا هــــو أن المــــفــــاوضــــات  ــ الأهـــــــم مــــن هــ
الـــجـــاريـــة حــالــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة حــــول اتــفــاق 
ــف الــــنــــار، هي  ــ ــرى ووقـ ــ ــادل أسـ ــبـ لــصــفــقــة تـ
أيضا استنفدت؛ فالأمور الأساسية متفق 
عليها منذ لقاء باريس قبل أسبوعن. وما 
غالبيتها  قــشــور،  هــو  عــلــيــه  مختلفا  بــقــي 
ظهرت مؤخراً. نتنياهو فطن الآن فقط أنه 
يريد قائمة بأسماء الأســرى الإسرائيلين 
الأحياء والمــوتــى، و»حــمــاس« أيضا فطنت 
فلسطيني  أسير   1200 نحو  هناك  أن  إلــى 
جديد جرى اعتقالهم في غزة، )و7 آلاف في 
الضفة الغربية(، ينبغي معرفة مصيرهم. 
ومطلب العودة من جنوب غزة إلى الشمال، 
ــلـــي لــلــطــلــب هـــو مــســألــة  ورفـــــض الإســـرائـــيـ
قــابــلــة لــلــحــل. وكـــذلـــك الـــخـــافـــات الأخــــرى. 
المشكلة هي أنه لا يوجد قادة يعرفون كيف 

ينهون الأزمات.
هناك ضــرورة ملحة لقادة ليس فقط 
أبناء شعوبهم  قلبا رحيما على  يمتلكون 
الـــذيـــن يــدفــعــون أثــمــانــا بــاهــظــة، بـــل قـــادة 
يــتــمــتــعــون بــالــشــجــاعــة الــكــافــيــة لــلــخــروج 
الــواقــع،  إلــى الجمهور بحديث صريح عــن 
فيقولون إن هذا هو ما يمكن إحرازه وليس 
أكـــثـــر، وإن وقــــف الـــحـــرب، وحـــقـــن الـــدمـــاء، 
وإطاق سراح الأسرى كلها إنجازات يجدر 

الاكتفاء بها.
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الأميركيون يقولون 
لإسرائيل بصراحة، إن 

الحرب استنفدت أغراضها 
ولم تعد لها جدوى

ASHARQ AL-AWSAT

استطلاع رأي يظهر تراجعاً نسبياً 
لتأييد الأميركيين لإسرائيل

ــــت الــــــــذي الـــتـــقـــت نــائــبــة  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــامــــالا هـــاريـــس،  ــيـــس الأمـــيـــركـــي كــ الـــرئـ
ــرب  ــحــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــو حــ )الاثــــــــنــــــــن(، عــــضــ
الإســرائــيــلــيــة بيني غــانــتــس فــي البيت 
أجرته  للرأي  استطاع  أظهر  الأبيض، 
مــؤســســة غـــالـــوب خــــال شــهــر فــبــرايــر 
)شـــبـــاط( المـــاضـــي، أن الأمــيــركــيــن من 
ــيــــاف الــســيــاســيــة لــديــهــم  مــخــتــلــف الأطــ
آراء أقل إيجابية تجاه كل من إسرائيل 
ــدلاع  ــ والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد انـ
العام  إسرائيل و»حــمــاس«  الحرب بن 

الماضي.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى هــــــاريــــــس، مــن 
غانتس،  مــبــاحــثــات  تتضمن  أن  المــقــرر 
قويا  منافسا  إليه بوصفه  ينظر  الــذي 
لــرئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن 
الخارجية  وزيـــر  مــن  كــل  مــع  نتنياهو، 
ومستشار  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
 
ً
فضا سوليفان،  جايك  القومي  الأمــن 
عــن أعــضــاء فــي الكونغرس، فــي سياق 
مــع  لـــلـــتـــحـــدث  ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  ــــود  ــهـ ــ جـ
الإسرائيلين  المسؤولن  من  مجموعة 
أو  التالي« للحرب،  »اليوم  لـ للتخطيط 

»بعد غزة«. 
وكانت هاريس شدّدت خال زيارة 
ألاباما  بــولايــة  لمدينة سلما  بها  قامت 
)الأحد( لإحياء ذكرى حدث رئيسي في 
على  الأميركية،  المدنية  الحقوق  حركة 
ضرورة وقف النار، وإيصال المساعدات 
إلـــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، مــــعــــززة دعـــــوات 
الــرئــيــس بــايــدن لــوقــف الــنــار لمـــدة ستة 
بإطاق  أن تسمح  مــن شأنها  أســابــيــع 
إلى غزة.  المساعدات  الرهائن، وبتدفق 
ووجهت توبيخا حاداً لإسرائيل بسبب 
»الكارثة الإنسانية« في القطاع، مؤكدة 
أنه يتعن على إسرائيل بذل مزيد من 
إلى  المساعدات  بتدفق  للسماح  الجهد 
المنطقة من خــال فتح معابر حدودية 
جديدة، والامتناع عن فرض قيود غير 

ضرورية على توصيل المساعدات.
ووقــــفــــت هــــاريــــس عـــلـــى جـــســـر فــي 
ســــلــــمــــا، حــــيــــث تـــــعـــــرّض الأمــــيــــركــــيــــون 
ــلـــى أيـــــــدي ضــبــاط  ــلـــضـــرب عـ الــــســــود لـ
ــام 1965،  ــ الـــبـــيـــض عـ الـــقـــانـــون  تــنــفــيــذ 
بسبب قيامهم بمسيرة من أجل حقهم 
فــي التصويت، وقــالــت إن »مــا نــراه كل 
يـــوم فــي غـــزة مــدمــر )...( رأيــنــا تقارير 
أو  الـــشـــجـــر  أوراق  تـــأكـــل  ــائــــات  عــ ــن  عــ
ــــاف الـــحـــيـــوانـــات. الـــنـــســـاء الــلــواتــي  أعـ
التغذية من  أطــفــالًا يعانن ســوء  يلدن 

دون رعـــايـــة طــبــيــة قــلــيــلــة أو مــعــدومــة. 
التغذية  أطــفــال يموتون مــن ســوء  ثمة 
تل 

ُ
والجفاف. وكما قلت مرات كثيرة: ق

الفلسطينين  مـــن  لــلــغــايــة  كــبــيــر  عــــدد 
الأبرياء«، في إشارة إلى مقتل أكثر من 
30 ألفا من الفلسطينين خال الأشهر 

الخمسة من الحرب.
وأضافت أنه »يجب على الحكومة 
ــد لـــزيـــادة  ــزيـ الإســرائــيــلــيــة أن تــفــعــل المـ
تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار«. 
وتــتــواكــب المــبــاحــثــات الأمــيــركــيــة - 
الإسرائيلية، مع إعان نتائج استطاع 
رأي، قال إن 58 في المائة من الأميركين 
ــة تــجــاه  ــيـ ــابـ ــر إيـــجـ ــظـ ــة نـ ــهــ ــم وجــ ــهـ ــديـ لـ
نــقــاط مئوية   10 بانخفاض  إســرائــيــل، 
مــنــذ الــعــام المــاضــي، حــيــث عــبــر 68 في 
المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي أن لــديــهــم وجــهــة 
نظر إيجابية أو إيجابية للغاية تجاه 
التراجع  إن  إسرائيل. وقال الاستطاع 
إلـــى 58 فــي المــائــة يــعــد أدنــــى تصنيف 
إيجابي لإسرائيل منذ أكثر من عقدين. 
الإيــجــابــيــة  الآراء  نــســبــة  وانـــخـــفـــضـــت 
في   26 مــن  الفلسطينية  السلطة  تجاه 
المائة إلى 18 في المائة، وهي الأدنى منذ 

ما يقرب من عقد من الزمن.
ومـــع ذلــــك، فـــإن تــعــاطــف الــولايــات 
المــتــحــدة فــي الــشــرق الأوســـط لــم يتغير 
الأميركيون  يقف  كبير، حيث  حــد  إلــى 
ــد كــبــيــر إلـــــى جـــانـــب إســـرائـــيـــل  إلـــــى حــ

بنسبة 2 إلى 1 تقريبا.
ــا كــــــانــــــت اتـــــجـــــاهـــــات  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــيــــة تـــجـــاه  ــابــ ــر إيــــجــ ــ ــثـ ــ ــيــــن أكـ ــركــ ــيــ الأمــ
تجاه  موقفهم  مــن  إســرائــيــل  الحليفة 
مؤسسة  قــامــت  أن  منذ  الفلسطينين 
غــالــوب بــقــيــاس الآراء حـــول إســرائــيــل 
لأول مرة في عام 1989، وكانت نسبة 
إيجابية  آراء  لديهم  الذين  الأميركين 
تــجــاه إســرائــيــل فــي ذلـــك الــوقــت تصل 
ــائــــة فــــي المـــتـــوســـط فــي  ــــى 65 فــــي المــ إلـ
فترة تعد واحدة من فترات التوتر في 

المنطقة.
 53 أن  الاســـــتـــــطـــــاع  ـــر  ــهــ ــ أظـ ــا  ــمــ كــ
ــــن الأمــــيــــركــــيــــن يــــؤيــــدون  ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ فـ
على  فلسطينية مستقلة،  دولــة  إنــشــاء 
أكثر  كــانــوا  الجمهورين  أن  مــن  الــرغــم 
عــرضــة لمــعــارضــة ذلــــك. وفـــي حـــن كــان 
الأمــيــركــيــون يــتــعــاطــفــون دائـــمـــا بشكل 
أكـــبـــر مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فــقــد ضــاقــت 
ــيـــرة، حيث  الــفــجــوة فــي الــســنــوات الأخـ
 23 البالغة  المــاضــي  الــعــام  كانت فجوة 
نــقــطــة هـــي الأصـــغـــر حــتــى الآن، وهــي 

الفجوة نفسها تقريبا هذا العام.

واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى

نشر شبكة تنصت جديدة في الأقصى »استعداداً لأخطار شهر رمضان«

الجيش الإسرائيلي و»الشاباك« يناقشان »أسوأ السيناريوهات« بالضفة

باشرت أجهزة الأمــن في تل أبيب، 
)الشاباك(  العامة  والمخابرات  والجيش 
بشكل خـــاص، المــشــاورات حــول أخطار 
ــا تــســمــيــه »أســـــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات«  مــ
وإعداد الخطط »استعداداً لأخطار شهر 
ــان«، مـــع مــضــي الـــوقـــت مـــن دون  رمــــضــ
التوصل إلى وقف إطاق النار في قطاع 
غـــزة، وتــقــاعــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
عن اتخاذ قــرارات جريئة تائم المرحلة 
وتنزع فتيل التصعيد وتمنع انفجارات 

جديدة.
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، بحسب  وأســــــوأ 
انفجار  هــو  الإسرائيلية،  الأمـــن  أجــهــزة 
أمني شامل في الضفة الغربية والقدس 

يكون بمثابة انتفاضة ثالثة.
فلسطينيي  من  شــهــادات  وبحسب 
الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
فـــإن أجــهــزة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة اتــخــذت 
إجـــــــراءات مـــشـــددة فـــي مــخــتــلــف أحــيــاء 
المدينة، تركزت بشكل خاص في محيط 
المــســجــد الأقــصــى، حــيــث نــشــرت أجــهــزة 
تــنــصــت وتــصــويــر حــديــثــة، وزادت من 
ــة  ــبـ ــراقـ ــة ونــــقــــاط المـ ــلــ ــراجــ دوريــــاتــــهــــا الــ
ــــح والــــحــــواجــــز  ــــطـ ــلـــى الأسـ ــقــــنــــص عـ والــ

العسكرية على الأرض.
ومـــع أن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة لم 
إلــى باحات  اليهود  تخفض مــن دخــول 
والمــخــابــرات،  الــشــرطــة  بحماية  المسجد 
فــإنــهــا تـــواصـــل تــقــيــيــد حــريــة المسلمن 
في الصاة وتحدد أعدادهم، وما زالت 
تدرس خطة وزير الأمن القومي، إيتمار 
بن غفير، لمنع سكان الضفة الغربية من 
ــدد الــــزوار  دخــــول الأقـــصـــى وتــقــلــيــص عـ
المــســلــمــن مـــن ســـكـــان الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
ــيـــل )فــلــســطــيــنــيــي 48(،  ــرائـ وســـكـــان إسـ

خال شهر رمضان.
وصــــرح وزيــــر الأوقــــــاف والـــشـــؤون 
الــديــنــيــة فـــي حــكــومــة تــســيــيــر الأعـــمـــال 
الــشــيــخ  الـــــلـــــه،  رام  فـــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــكـــري، بــــأن »قــــــوات الاحـــتـــال  ــبـ حـــاتـــم الـ
الأقصى  المسجد  اقتحمت  الإســرائــيــلــي 
المــــبــــارك 20 مــــــرة، خـــــال شـــهـــر فــبــرايــر 
)شـــبـــاط( المـــاضـــي، ومــنــعــت رفـــع الأذان 
فــي 44  الشريف  الإبراهيمي  الــحــرم  فــي 

وقتا«.
وقــال البكري، في بيان صــدر عنه، 
الاثـــنـــن، إن »المــســجــد الأقـــصـــى المــبــارك 
ــات المـــســـتـــعـــمـــريـــن  ــامــ ــحــ ــتــ يــــتــــعــــرض لاقــ
يــومــيــا، عــــدا الــســبــت والــجــمــعــة، وعــلــى 
فترتن صباحية ومسائية، إضافة إلى 

قــيــام الاحــتــال بنصب بـــرج وكــامــيــرات 
مـــراقـــبـــة عـــلـــى ســـــور المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
الــــغــــربــــي، وتـــشـــديـــد الـــحـــصـــار وفــــرض 
إلــى  الفلسطينين  عــلــى دخـــول  الــقــيــود 
الأقصى، والتدقيق الدائم في هوياتهم 
ــاز المــــصــــلــــن عــــنــــد بــــوابــــاتــــه  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ واحــ
 عــن إبــعــاد العشرات 

ً
الــخــارجــيــة، فــضــا

منهم عنه لفترات متفاوتة«.
ــر الــفــلــســطــيــنــي أن  وأوضــــــح الــــوزيــ
»المـــمـــارســـات ضـــد الأقـــصـــى هـــي ليست 
أمــنــيــة كــمــا يــزعــمــون، بــل إنــهــا جـــزء من 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا ســلــطــات 
الاحــــــــتــــــــال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي لـــلـــمـــســـاس 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــيــ ــنــ ــقــــوق الــــديــ ــالــــحــ بــ
لمــصــلــحــة ســيــاســة الــتــهــويــد«. وقــــال إن 
الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، 
يــشــهــد مــمــارســات عــدوانــيــة مــتــواصــلــة 
ويــتــعــرض لــتــعــديــات خــطــيــرة، تستفز 

مشاعر المسلمن.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــبـــاقـــي المـــقـــدســـات 
والأماكن الدينية الإسامية والمسيحية، 
ــيـــام مــســتــعــمــريــن  ــــى قـ ــار الـــبـــكـــري إلـ ــ أشــ
ــــال تـــخـــريـــبـــيـــة  ــمـ ــ ــأعـ ــ )مــــســــتــــوطــــنــــن(، بـ
فــي مسافر يطا  وتكسير داخــل مسجد 
قـــرب الــخــلــيــل، حــيــث طــالــت الاعـــتـــداءات 

مكبرات الصوت وإزالة البرج الحديدي 
ــــذي يــحــمــل هــــذه المـــكـــبـــرات عـــن سطح  الـ
ــــك تــدنــيــس  ــذلـ ــ ــا، وكـ ــ ــهـ ــ ــــافـ المـــســـجـــد وإتـ
المسجد من الداخل وتحطيم محتوياته 

والعبث فيه، وسرقة جهاز الصوت.
كما بنّ البكري أن قــوات الاحتال 
اقتحمت مسجد قرية المجاز في مسافر 
يــــطــــا، وعـــــاثـــــت فــــيــــه خـــــرابـــــا وحـــطـــمـــت 

محتوياته ودنسته.
وفي محافظة قلقيلية، أفاد البكري 
بأن »قوات الاحتال اعتدت على مسجد 
عزون الكبير، ما تسبب بتكسير الزجاج 
الخارجي، وأطلقت الأعيرة النارية على 
بالمسجد،  الــخــاصــة  الشمسية  ــــواح  الألـ
مُــلــحــقــة خـــســـائـــر ودمــــــــاراً فــــي الأبــــــواب 

والجدران وألواح الطاقة الشمسية«.
وقال الوزير إن »الاحتال وسوائب 
اتــهــم  ـــدوا مـــن اعــتــداء المــســتــعــمــريــن صـــعَّ
المــقــدســات الإســامــيــة والمسيحية  عــلــى 
مــع  خــــــاص  وبـــشـــكـــل   ،2023 ســـنـــة  ــــي  فـ
نشوب الحرب العدوانية. فالاقتحامات 
تــــــجــــــاوزت 258  لـــلـــمـــســـجـــد الأقــــــصــــــى، 
رت  ــا، وأعـــــــــداد المــقــتــحــمــن قـــــدِّ ــامـ ــتـــحـ اقـ
لمــخــطــطــات  إضــــافــــة  الآلاف،  بـــعـــشـــرات 
الأقصى  المسجد  طالت  خطيرة  تهويد 

ــرات حــــالات  ــ ــشـ ــ ــلــــدة الـــقـــديـــمـــة، وعـ ــبــ والــ
ــه  ــتـ ــدنـ الإبــــــعــــــاد لـــــحـــــراس المــــســــجــــد وسـ

والمرابطن والمرابطات وللمواطنن«.
ــي مــنــع  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــرم الإبـ ــ ــحــ ــ وفــــــــي الــ
 704 أذان  رفــــع  الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــــال  الاحــ
أيــام. وشهد عام  أوقــات وأغلقه لعشرة 
ــاداً فـــي عــــدد المــســاجــد الــتــي  ــ ــ 2023 ازديـ
تــعــرضــت لــانــتــهــاكــات نــتــيــجــة للحرب 
فــي قطاع غــزة؛ إذ تعرض 388 مسجداً 
للتدمير، منها 145 تم تدميرها تدميراً 
كليا، في حن تعرض 243 مسجداً إلى 
تدمير جزئي يحول دون إقامة الصاة 
ــا أدى  فــيــهــا عـــلـــى الـــشـــكـــل المـــنـــاســـب، مــ
إلـــى انــتــهــاك واضــــح لــحــق أســـاســـي من 
في حريته  الفلسطيني  الإنسان  حقوق 

بالعبادة دون أي معيق أو مانع.
واعتدى الاحتال الإسرائيلي على 
عـــدد مــن المــســاجــد فــي الــضــفــة الغربية؛ 
ففي مدينة الخليل منع أعمال الصيانة 
ــة فــــي الـــبـــلـــدة  ــالــ بــمــســجــد ووقـــــــف الــــوكــ
الــقــديــمــة، وبــمــحــيــطــه، بسبب مــحــاذاتــه 
لمستعمرة )مستوطنة(. كما لفت الوزير 
إلى مهاجمة مجموعة من »مستعمري 
بؤرة إبراهام أفينو« المقامة على أراضي 
الــســوق المــركــزيــة لــلــخــضــار، بــالــحــجــارة 

لمــســجــد »الـــســـنـــيـــة« الــــواقــــع فـــي منطقة 
الــســهــلــة والــقــريــب مـــن ســـوق الــخــضــار، 
نــوافــذه، وتخريب  إلــى تحطيم  أدى  مــا 
الساحة الخارجية، إضافة إلى الاعتداء 
القديمة في  البلدة  على مسجد قيطون 

الخليل.
وفيما يتعلق بالمقدسات المسيحية 
كنيسة  المستوطنون  اقتحم  القدس  في 
المسيح« وحطموا محتوياتها،  »حبس 
في حن اعتدوا أيضا على مقبرة تابعة 
بالقدس،  الإنجيلية  الأسقفية  للكنيسة 

ودنسوا حرمة القبور فيها.
ــدوا عــلــى مــقــر بــطــريــركــيــة  ــتـ كــمــا اعـ
الأرمـــن، فــي حــن دُمــر ثــاث كنائس في 
قطاع غزة نتيجة للقصف، وهي كنيسة 
الـــروم الأرثــوذكــس - ثالث أقــدم كنائس 
الـــعـــالـــم - وســـــط مـــديـــنـــة غــــــزة، إضـــافـــة 
لــكــنــيــســة الـــقـــديـــس بـــرفـــيـــريـــوس لــلــروم 
الأرثوذكس - أقدم كنيسة في قطاع غزة 

- وكنيسة غزة الاتينية.
ــرات المـــســـتـــوطـــنـــن  ــ ــشــ ــ ــم عــ ــ ــــحـ ــتـ ــ واقـ
الــواقــعــة  الــوقــفــيــة  بـــرك سليمان  منطقة 
بــن بــلــدتــي أرطــــاس والــخــضــر فــي بيت 
وا  لحم، بحماية من قوات الاحتال، وأدَّ

طقوسا تلمودية في المكان.

فلسطينيون يصلون خارج أسوار البلدة القديمة في القدس بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية دخولهم إلى مجمع المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الماضية )أ.ب(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

حكومة نتنياهو أخلَّت باتفاق مع واشنطن على وقف المعارك في يناير 

150 يوماً من الحرب... إسرائيل تماطل وتتحرك من دون أفق
تل أبيب: نظير مجلي
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ائيليون يقبلون خطة اتفاق الرهائن 
والهدنة �دة ستة أسابيع ولكنهم يطالبون بقا�ة 
أس�ء الرهائن ا�حياء – ح�س تقول إنه ليس

با	مكان تجهيزها وتسليمها وسط القتال

مصر: ا�سؤولون يتحدثون عن ”تقدم كب�“
� ا�فاوضات

قطاع غزة: التواصل مع زعيم ح�س ا�ح¡ 
يحيى السنوار منقطع منذ عدة أيام

الطريق الساحلي: العملية ا�م�كية - ا�ردنية 
تقوم بإسقاط 38.000 وجبة طعام جوا

الدولة العبرية: عضو مجلس الوزراء الحر³ ورئيس
 أركان الجيش ا	
ائي¡ السابق بيني غانتس سيلتقي 

مع نائبة الرئيس ا�م�« كاماº هاريس � البيت 
ا�بيض من دون موافقة رئيس الوزراء نتنياهو

رفح: � ظل عدم التوصل إ¿ اتفاق، سيبدأ هجوم 
الجيش ا	
ائي¡ عÂ ا�دينة � بداية شهر رمضان
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الحرب الإسرائيلية على غزة - اليوم 150
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اشتباكات



تــواصــلــت لــلــيــوم الــثــانــي فـــي الــعــاصــمــة 
المــصــريــة، الــقــاهــرة، مــفــاوضــات الــتــهــدئــة في 
اتفاق  والــتــي تستهدف صياغة  غـــزة،  قــطــاع 
ــي الــقــطــاع  ــار فــ ــنــ ــؤقــــت« لإطــــــاق الــ »وقــــــف مــ
يتضمن تبادلًا للأسرى بين إسرائيل وحركة 
تــقــاريــر إعامية  »حـــمـــاس«، وبــيــنــمــا كشفت 
ــفــــاوضــــات »تــقــدمــا  مـــصـــريـــة عــــن تــحــقــيــق المــ
ــادر مــطــلــعــة عــلــى  ــلـــحـــوظـــا«، أشـــــــارت مــــصــ مـ
»الــشــرق الأوســـط« أن  مجريات المــفــاوضــات لـــ
ــراوح مــكــانــهــا بــشــأن  ــ ــزال تـ »المـــفـــاوضـــات لا تــ
إمكانية التوصل إلى صياغة نهائية لاتفاق، 
وأن بــعــض الــعــقــبــات لا تـــزال قــائــمــة«، بينما 
يسعى الوسطاء إلى الضغط على الجانبين 
للتجاوب. كانت جولة التفاوض الراهنة قد 
بــدأت في القاهرة، الأحــد، بمشاركة وفــد من 
حــركــة »حـــمـــاس« وبــحــضــور وفــــود أميركية 
وقــطــريــة ومــصــريــة، بــيــنــمــا قــــررت إســرائــيــل 
عـــــدم إيــــفــــاد وفـــــد يــمــثــلــهــا، بـــعـــدمـــا رفــضــت 
»حماس« طلبها بتقديم قائمة كاملة لأسماء 
ــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة،  الــرهــائــن الـــذيـــن مـــا زالـ
وفــق مــا أفـــادت بــه النسخة الإلــكــتــرونــيــة من 
الإسرائيلية.  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
وذكرت وسائل إعام مصرية من بينها قناة 
ــنـــين، أن »تــقــدّمــا  ــة«، الاثـ ــاريـ ــبـ »الـــقـــاهـــرة الإخـ
مــلــحــوظــا« سُــجّــل خـــال المــحــادثــات مــن أجــل 

التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

حسابات معقدة
المطلعة على مجريات  وكشفت المصادر 
»الشرق الأوسط«  المفاوضات، التي تحدثت لـ
شريطة عدم نشر هويتها، أن الجولة الراهنة 
ــزال تــــواجــــه صــعــوبــات  ــ ــفـــاوض »لا تــ ــتـ مــــن الـ
ولفتت  وشــيــك«،  اتــفــاق  بــإقــرار  يتعلق  فيما 
إلـــى أن »الـــوســـطـــاء يـــبـــدون أكــثــر حــرصــا من 
طــرفــي الـــصـــراع لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق«، وأن 
طــرفــي الــحــرب )إســرائــيــل وحــمــاس( لديهما 

»حسابات معقدة ومختلفة«.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن عقبة الإفــصــاح 
الإسرائيليين  المحتجزين  وأعــداد  أسماء  عن 
ــزة، مـــمـــن لا يــــزالــــون عـــلـــى قــيــد  ــ فــــي قـــطـــاع غــ
الــحــيــاة، تــمــثــل »عــقــبــة رئــيــســيــة تــحــول دون 

اتفاق الطرفين على الهدنة«.
ــادر إلــــى أن وفــــد حــركــة  وأشـــــــارت المــــصــ
ــع  ــي الـــــتـــــفـــــاوض دفــ ــ »حــــــمــــــاس« المــــــشــــــارك فــ
بصعوبة تقديم حصر دقيق بأسماء وأعداد 
»الأســـــــرى« لـــديـــه مـــن الإســرائــيــلــيــين فـــي ظل 
وأن  للقطاع،  الإســرائــيــلــي  القصف  اســتــمــرار 
بعض هؤلاء »الأسرى« بحوزة فصائل أخرى 
ــقـــطـــاع«، مـــا يصعب  ــل الـ ــ أو »تــكــويــنــات داخـ

فرص جمع معلومات كافية بشأنهم.
في المقابل، ذكرت المصادر تمسك الجانب 

بأسماء  لائحة  على  بالحصول  الإسرائيلي 
أكدوا  وأعــداد المحتجزين، وأن الإسرائيليين 
يمثل  الائحة  تلك  تقديم  عــدم  أن  للوسطاء 
ــة لــلــتــســويــف  ــاولــ ــحــ ــم »مــ ــة نـــظـــرهـ ــهــ مــــن وجــ
والاحتفاظ بأوراق ضغط يمكن استخدامها 
فــي مــراحــل مقبلة مــن الـــتـــفـــاوض«، وهـــو ما 

يصر الإسرائيليون على رفضه.

اتفاق عادل
وشــددت المصادر على إصــرار الوسطاء 
عــلــى بـــذل كــل جــهــد مــن أجـــل صــيــاغــة »اتــفــاق 
عـــــادل«، لافــتــة إلـــى أن شــوطــا كــبــيــراً قطعته 
المتعلقة  الفنية  التفاصيل  بشأن  المفاوضات 
بمدة الهدنة ونسبة التبادل من الأسرى لدى 
الــجــانــبــين، وأن مــا تــبــقــى مــن نــقــاط خافية 

»قليل لكنه مُعرقِل«.
إلى  كانت تقارير إسرائيلية قد أشــارت 
قــــرار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عـــدم المــشــاركــة 
بـــوفـــد فـــي المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة حــالــيــا في 
ــيـــب رد  ــــى اعـــتـــبـــار تــــل أبـ الــــقــــاهــــرة، يـــرجـــع إلـ
التي جرت صياغتها  البنود  »حماس« على 
الماضي  الشهر  »بــاريــس2«  خــال اجتماعات 
ــم يــمــنــح مـــعـــلـــومـــات أســاســيــة  ــ »ضـــبـــابـــيـــا ولـ
قــد طلبتها مــن بينها لائــحــة بأسماء  كــانــت 

المحتجزين الأحياء لديها«.
ورأت المــصــادر المصرية أن عــدم حضور 
بالقاهرة  المفاوضات  لجولة  إسرائيلي  وفــد 
أو فشل«، لافتة  ه معيار نجاح  عــدُّ »لا يمكن 
إلـــى أن قــنــوات اتــصــال »مــفــتــوحــة مــع جميع 
الأطـــــراف«، وأن الــحــضــور المــبــاشــر »لا يمثل 
ــة، وجسر  ــ انــتــقــاصــا مــن فـــرص حلحلة الأزمـ

الهوة التي لا تزال قائمة بين الطرفين«.
الــــوســــطــــاء  أن  المـــــــصـــــــادر  وأوضـــــــحـــــــت 
يــحــاولــون مــمــارســة الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
ــــاس« بــــهــــدف »تـــحـــســـين الـــتـــفـــاوض،  ــمــ ــ و»حــ
الــقــاهــرة وواشــنــطــن عرضتا  أن  إلــى  مشيرة 
التفاصيل  ببعض  تتعلق  ضــمــانــات  تقديم 

الفنية المتعلقة بإقرار الاتفاق، بينما يتولى 
الــوســيــط الــقــطــري مــراجــعــة قـــوائـــم الأســــرى 
ــراج عنهم  والمــحــتــجــزيــن الــذيــن ســيــجــري الإفــ

ضمن اتفاق التهدئة.
في جهود  المنخرطون  الوسطاء  ويصر 
الــوســاطــة عــلــى أن اتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار 
إلـــى تطبيق هــدنــة بحلول  وشــيــك، وتــســعــى 
شهر رمضان، ومن شأن إبرام اتفاق أن يؤدي 
اندلعت  الــتــي  للحرب  هــدنــة طويلة  أول  إلــى 
تـــتـــوقـــف حـــتـــى الآن إلا  ــر، ولـــــم  ــهــ مـــنـــذ 5 أشــ
الثاني(،  لأسبوع واحد في نوفمبر )تشرين 
وســـيـــجـــري إطـــــاق ســـــراح عـــشـــرات الأســــرى 
الذين تحتجزهم »حماس« مقابل الإفراج عن 

مئات المعتقلين الفلسطينيين.

عدم التعجل
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرى خـــبـــيـــر الـــــشـــــؤون الإســـرائـ ــ ــ ويــ
ــات الــســيــاســيــة  ــدراســ ــلــ ــي مـــركـــز الأهـــــــــرام لــ فــ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدكـــتـــور ســعــيــد عــكــاشــة 
إلــى أن طــرفــي الــصــراع إســرائــيــل و»حــمــاس« 
يحاولان إظهار عدم التعجل في المفاوضات 
الحالية، سواء جولتي باريس أو في الدوحة 
والقاهرة، مؤكداً أن ذلــك نــوع من »تكتيكات 
التفاوض« التي يحاول كل طرف الضغط من 

خالها على الآخر لدفعه لتقديم تنازلات.
»الـــشـــرق الأوســـــط«  وأضــــــاف عــكــاشــة لــــ
أن المـــوقـــف »صـــعـــب، ويــصــعــب الــتــنــبــؤ بما 
ستفضي إليه المفاوضات«، موضحا أن عدم 
التوصل إلى اتفاق سيكون »كارثيا على كا 
الــطــرفــين«، فــانــفــجــار الأوضــــاع فــي الأراضـــي 
الضفة  فــي  خــصــوصــا  المحتلة  الفلسطينية 

ــقــــوة«، واســـتـــمـــرار  الــغــربــيــة »أمـــــر مــحــتــمــل بــ
المعاناة الإنسانية بوتيرتها الحالية في غزة 

أمر ضاغط كذلك على »حماس«.
أن  الإسرائيلية  الشؤون  وأوضــح خبير 
كــا الطرفين لــديــه مــا يــبــرر بــه موافقته على 
ــواء إســرائــيــلــيــا مـــن خــال  اتـــفـــاق لــلــهــدنــة، ســ
تمرير تحقيق مكاسب عبر إطاق سراح عدد 
من الأســرى، ومنح الجنود فترة من الراحة، 
وهو ما يستجيب لبعض قطاعات الرأي العام 
الوضع  تحسين  سيكون  بينما  الإسرائيلي، 
أكبر  الإنساني في رمضان، وإدخــال كميات 
»حماس« لتمرير  من المساعدات مبرراً كافيا لـ
الاتفاق شعبيا، خصوصا في ظل التحولات 
الراهنة في تقديرات المواقف لدى »حماس«، 
بعدما تراجعت وتيرة التصعيد في جبهات 
ــــق مــبــدأ  ــل وفـ ــيـ ــرائـ ــــرى لــلــضــغــط عـــلـــى إسـ أخــ
»وحدة الساحات« الذي كانت الحركة تراهن 

عليه في بداية الحرب.

نقاش تفصيلي
في السياق نفسه، قال مصدر كبير في 
»حماس« إن النقاشات التي تجرى بالقاهرة 
الــتــي تــطــغــى عليها إلا أن  ورغــــم الإيــجــابــيــة 
»الكرة لا تزال عالقة في الملعب الإسرائيلي«، 
مضيفا أن الــوســطــاء أبــلــغــوا »حــمــاس« بــأن 
الولايات المتحدة تضغط باتجاه إنجاز اتفاق 
الضغط  بــدء شهر رمضان، وسيجري  قبيل 
المعروضة.  بالصفقة  للقبول  إســرائــيــل  على 
المــصــدر، حسبما أوردت »وكــالــة أنباء  ونفى 
ــقـــاشـــات قــد  ــنـ ــم الــــعــــربــــي« أن تـــكـــون الـ ــالـ ــعـ الـ
تطرقت لأسماء معينة بين الأســرى المطلوب 
ولــكــنــهــا سلمت  الآن،  حــتــى  عــنــهــم  الإفـــــــراج 
المحتجزين  مــقــابــل  الأســــرى  لــهــؤلاء  معايير 

الإسرائيليين لدى الحركة في غزة.
ــــاش »جــــــــدّي  ــقـ ــ ــــف المــــــصــــــدر عــــــن نـ ــشـ ــ وكـ
وتفصيلي« حول عودة النازحين جنوبا إلى 
الشمال حيث بيوتهم، ورغم طلب »حماس« 
عودة جميع النازحين، فإن ذلك ينطوي على 
مــخــاطــر تــكــدس وتـــدافـــع مــا اضــطــر الجميع 
للبحث في التفاصيل الفنية لعودة النازحين 
ــتــح مــســار جديد 

ُ
ف الشمال حيث  إلــى  جنوبا 

يفضي إلى عودة أسر بكاملها إلى منازلهم 
التهدئة  ضمن جــدول زمني على طــول زمــن 
المتوقعة، بحيث يكون هناك عودة لعدد يزيد 
عــلــى 500 أســــرة يــومــيــا إلـــى شــمــال الــقــطــاع، 
عــلــى أن تــكــون عــودتــهــم بــانــتــظــام بمشاركة 
ــر«  ــمــ »الـــصـــلـــيـــب الأحــ ــة كــــ ــ ــيـ ــ مــــؤســــســــات دولـ
و»الأونــــروا« التي نــزح إلــى مقارها أكثر من 
60 في المائة من النازحين. تجدر الإشارة إلى 
أن »حــمــاس« رفــضــت المــقــتــرح الـــذي ورد في 
»باريس 2« بعودة النازحين ضمن تفاصيل 
أمنية دقيقة دون عــودة من هم في سن »16 

حتى 50 عاما«.

5 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16534 العدد - Tuesday - 2024/3/5 الثلاثاء

الوسطاء أكثر حرصاً من 
طرفي الصراع على التوصل 

إلى اتفاق... وإسرائيل 
و»حماس« لديهما حسابات 

معقدة ومختلفة

ASHARQ AL-AWSAT

عبد الله الثاني: الأردن سيواصل 
تقديم المساعدات براً وجواً لغزة

ر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من خطورة 
ّ
حذ

اســتــمــرار الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة والتصعيد فــي الضفة 
ــرورة بـــذل أقــصــى الــجــهــود  ــ الــغــربــيــة والـــقـــدس، مـــؤكـــداً ضـ

للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطاق النار.
ــي )الاثـــنـــين(، بــأن  ــ وأفــــاد بــيــان لــلــديــوان المــلــكــي الأردنـ
مــلــك الأردن أكــــد رفــــض بــــاده أي مـــحـــاولات لــلــفــصــل بين 
ــذا رفـــض مـــحـــاولات الــتــهــجــيــر الــقــســري  ــــزة، وكــ الــضــفــة وغـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، مــــع الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى تـــوفـــيـــر المـــســـاعـــدات 

الإنسانية والإغاثية والطبية براً وجواً إلى غزة.
وشدد خال لقائه رئيس »قائمة الجبهة الديمقراطية 
والــعــربــيــة للتغيير« فــي الــكــنــيــســت، الــنــائــب أيــمــن عـــودة، 
ــائــــب يــوســف  ــنــ وعـــضـــويـــهـــا الـــنـــائـــب أحــــمــــد الـــطـــيـــبـــي والــ
العطاونة، على أن »استمرار الحرب على غزة والتصعيد 

بالضفة والقدس سيزيد من توسع الصراع«.
فــي حماية ورعــايــة  اســتــمــرار الأردن  كما جــدد تأكيد 
ــة والمـــســـيـــحـــيـــة بــــالــــقــــدس بــمــوجــب  ــيــ ــات الإســــامــ ــقــــدســ المــ
وكالة  دعــم  مواصلة  وأهمية  عليها،  الهاشمية  الوصاية 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  لــغــوث وتــشــغــيــل  المــتــحــدة  ــم  الأمــ

)أونروا(، لتؤدي دورها ضمن تكليفها الأممي.
»الشرق الأوسط« أن الملك عبد  وأكدت مصادر أردنية لـ

الله »سيواصل لقاءاته مجموعات سياسية فلسطينية«.
وبموازاة ذلك، رأت مصادر رسمية أردنية تحدثت إلى 
»الشرق الأوســط«، أن »هناك حسابات خارجية وداخلية 
)فيسبوك(  الأشــهــر  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  على منصتي 
التشكيك  بــاب  الفتنة مــن  و)إكـــس( سعت وتسعى لإثـــارة 
 إلى أن ذلك »لن يعرقل 

ً
في حقيقة الموقف الرسمي«. لافتة

الجهد الأردني عما يقوم به تجاه الأشقاء«.
»حــمــات تــأتــي  وتــحــدثــت المـــصـــادر عــمّــا وصــفــتــهــا بـــ
مــن حــســابــات خــارجــيــة«، وقــالــت إن »ذلـــك يــأتــي فــي إطــار 
جهد منظم تم رصــده يسعى للتقليل من أهمية الجهود 
الإغــاثــيــة الــتــي تــقــوم بها المملكة مــن خــال تــدشــين جسر 
في  لمناطق  والأساسية  العاجلة  المساعدات  لإنــزال  جــوي 
قطاع غـــزة«، وهــو مــا طالبت بــه المملكة منذ الــيــوم الأول 

لاندلاع الحرب.
ــادر أن »تـــلـــك الـــحـــمـــات تـــتـــزامـــن مع  وشـــرحـــت المــــصــ
ــنــظــم كـــل يـــوم جــمــعــة، تــطــالــب بــوقــف خــطــوط 

ُ
مــســيــرات ت

التجارة مــع دولــة الاحــتــال، على الــرغــم مــن تأكيد وزراء 
عاملين أن التجارة مع إسرائيل مرتبطة بعقود مع تجار 
أردنيين، وليست مع الحكومة، وأن مطالب المسيرات يجب 

ه إلى التجار لا إلى الدولة«. أن توجَّ
»حمات التشكيك  ودخل على خط رفض ما وُصفت بـ
في الموقف الرسمي الأدرني«، صحافيون وإعاميون من 
بينهم فــهــد الــخــيــطــان، الـــذي اســتــقــال مــؤخــراً مــن موقعه 
مديراً لإعام القصر، إذ كتب في صحيفة »الغد«: »القول 
إن فـــي هـــذا الأســـلـــوب )الأردنـــــــي( مـــن إيـــصـــال المــســاعــدات 
تواطؤاً مع الحصار الإسرائيلي على القطاع هو ضرب من 
الجنون«. مضيفا: »إن الطائرات التي تلقي المساعدات من 
ظهر وجهه 

ُ
السماء تفضح جرائم الاحتال أمام العالم وت

الــوحــشــي وهـــو يــحــاصــر شعبا بــأكــمــلــه، وتــشــكــل وسيلة 
للضغط عليه وعلى داعميه للتوقف عن حرب الإبادة التي 

يرتكبها«.

عمان: محمد خير الرواشدة

وسط أنباء عن »إحراز تقدم« في مفاوضات القاهرة

»هدنة غزة«: هل اقتربت جهود الوساطة من التوصل لـ»اتفاق نهائي«؟

فلسطينيون أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح صوب رفح أقصى جنوب قطاع غزة )إ.ب.أ(

القاهرة: أسامة السعيد

طالبت بإزالة »العراقيل الإسرائيلية« أمام إدخال المساعدات

مصر تشدد على حتمية التهدئة في غزة قبل رمضان
ــر الــخــارجــيــة المــصــري  شـــدد وزيــ
سامح شكري، الاثنين، على »حتمية 
النار  تحقيق الوقف الفوري لإطــاق 
فــي قــطــاع غـــزة وإنــفــاذ الــتــهــدئــة قبل 

شهر رمضان«.
واستقبل شكري كبيرة منسقي 
ــــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة  الأمـ
ــاع غــــزة  ــ ــــطـ وإعــــــــــــادة الإعــــــمــــــار فـــــي قـ

سيغريد كاغ التي تزور القاهرة.
ووفــــــــــــــــق بــــــــيــــــــان لـــــلـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــكـــري بـــضـــرورة  ــالـــب شـ المـــصـــريـــة، طـ
ــــوث وتــشــغــيــل  ــزج بـــوكـــالـــة غـ ــ ــــدم الــ عـ
الاجئين الفلسطينيين )أونــروا( في 
»مواءمات سياسية ضيقة«، وأهمية 

الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة.
وبــــــحــــــث شــــــكــــــري والمــــــســــــؤولــــــة 

الأمـــــمـــــيـــــة، وفـــــــق الـــــبـــــيـــــان، »بـــشـــكـــل 
ــة  ــيـ ــانـ مـــســـتـــفـــيـــض الأوضـــــــــــاع الإنـــسـ
المتردية التي لحقت بجميع المناطق 
فــي غـــزة، تحت مــمــارســات التجويع 
واســـــــتـــــــهـــــــداف المــــــدنــــــيــــــين وقــــــوافــــــل 
ــيـــة والـــحـــصـــار  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ

الإسرائيلي«.
ولـــــفـــــت الـــــــوزيـــــــر المــــــصــــــري إلــــى 
»المـــخـــاطـــر الإنـــســـانـــيـــة الــنــاجــمــة عن 
ــهـــداف  ــتـ المــــــحــــــاولات المـــمـــنـــهـــجـــة لاسـ
عمل وكالة )الأونـــروا(، وقيام بعض 
للوكالة  الــتــمــويــل  بتعليق  المــانــحــين 
فــي خــضــم هـــذه الأزمــــة الإنــســانــيــة«، 
د على ضــرورة العدول عن هذا  وشــدَّ
الوكالة  أن مهام  إلــى  المــســار، مشيراً 
لا غــنــى عــنــهــا فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
ــا  ــقـ ــويــــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وفـ ــيــ ــحــ الــ

لتكليفها الأممي.

وحــــرص شــكــري عــلــى »الــتــعــرف 
تــطــورات  الأمــمــيــة على  مــن المسئولة 
نشأة 

ُ
العمل لتفعيل الآلية الأممية الم

بــمــوجــب قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 2720 
إدخـــال  لتسهيل وتــنــســيــق ومــراقــبــة 
المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غـــزة، وكيفية 
التي  القائمة  المعوقات  على  التغلب 
تــنــفــيــذ  عـــلـــى  ــا  ــهــ قــــدرتــ ــحــــول دون  تــ
ولايــتــهــا، بــعــد أكــثــر مــن شــهــريــن من 

اعتماد قرار مجلس الأمن«.
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ وأكـــــــــــــــد شــــــــكــــــــري المــ
الإنسانية والقانونية التي يتحملها 
لــضــمــان تنفيذ كامل  الأمــــن  مــجــلــس 
بنود القرار، والضغط على إسرائيل 
لــامــتــثــال لأحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ــة الــعــراقــيــل الــتــي تضعها أمــام  وإزالــ
عــمــلــيــة إدخـــــال المـــســـاعـــدات، بــمــا في 
الطرق  استخدام جميع  ذلك تسهيل 

ــــزة،  ــاع غـ ــطــ ــتــــاحــــة داخـــــــل وإلـــــــى قــ المــ
ومنها المعابر الحدودية، واستخدام 
 لــوصــول 

ً
المــــســــارات الأكـــثـــر مـــبـــاشـــرة

المساعدات إلى مستحقيها«.
ــان المـــــــصـــــــري، عــن  ــبـــــيـــ ونـــــقـــــل الـــ
للدور  »تقديرها  الأممية،  المسؤولة 
ــذي تــضــطــلــع به  ــ ــوري الـ ــحــ المـــهـــم والمــ
بإنفاذ  للدفع  الأزمـــة  بــدء  منذ  مصر 
التهدئة والحد من الأزمة في القطاع، 
 عـــن تــقــديــم وتــســهــيــل دخـــول 

ً
فـــضـــا

ــة إلـــــى قــطــاع  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
ــــزة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــعـــاون الــقــائــم  غـ
بين الهال الأحمر المصري ووكالات 
الإغـــاثـــة الـــدولـــيـــة«، مــؤكــدة حرصها 
والتنسيق  الــتــشــاور  مــواصــلــة  عــلــى 
تنفيذ  لضمان  المــصــري  الجانب  مــع 
ــادة إنـــفـــاذ  ــ ــزيــ ــ ــا المـــتـــعـــقـــلـــة بــ ــهـ ــامـ ــهـ مـ

المساعدات إلى القطاع.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

شكري وسيغريد كاخ )وزارة الخارجية المصرية(

حذّر من تكرار مذبحة النابلسي إذا لم يحدد نتنياهو سياسة واضحة

الجيش الإسرائيلي يوفّر »الحماية القانونية« لضباطه من »إخفاقات 7 أكتوبر«
كُــشــف فــي تــل أبــيــب قــيــام عــدد كبير 
من ضباط الجيش الإسرائيلي بالتشاور 
مــع مــحــامــين؛ لحمايتهم مــن الإجــــراءات 
الداخلية  التحقيقات  بدء  مع  القضائية، 
ــرت خـــال  ــهــ ــي ظــ ــتــ ــات الــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ حــــــول الإخـ
هجوم »حماس« على الثكنات العسكرية 

والبلدات اليهودية في غاف غزة.
ـــــوت  ـــعــ ــ ـــديــ ــ وقــــــــــالــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يــ
ــدة  ــ ــ وحـ إن  )الاثــــــــــنــــــــــين(:  أحـــــــــــرونـــــــــــوت«، 
للضباط  تــوفــر  العسكرية  الــعــام  الــدفــاع 
ـــعـــب والأذرع 

ُ
الـــش مــــن جــمــيــع  ــود  ــنـ ــجـ والـ

والأســـلـــحـــة الــعــســكــريــة، الـــذيـــن ســيــجــري 
التحقيق معهم، محامي دفاع عسكريين 
فـــي الـــخـــدمـــة الاحــتــيــاطــيــة والــنــظــامــيــة، 
الداخلية،  التحقيقات  طــوال  يرافقونهم 
وكذلك في الاستعدادات الجارية لتشكيل 
لجنة تحقيق رسمية حول الحرب وأداء 

الجيش خالها.

وسيرافق محامو الدفاع العسكريون 
لتحقيقات،  الذين سيخضعون   

َ
الضباط

قريبا، في إطار بدء التحقيقات الواسعة 
حـــول الـــحـــرب والـــتـــي أعــلــن عــنــهــا رئــيــس 
ــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، هــيــرتــســي  ــ أركــ

هليفي، قبل أسبوعين.

»كي لا ينسوا«
ــة إلـــــــــى أن  ــفــ ــيــ وأشـــــــــــــــارت الــــصــــحــ
الخطوة غير مألوفة من حيث حجمها 
وطبيعتها، وتنبع من التخوف من أن 
يورط الضباط أنفسهم خال الإفادات 
كبار،  أمــام ضباط  بها  التي سيدلون 
والعمليات  الظروف  ستتناول  والتي 
التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( المــاضــي، وأداء الــقــوات فــي ذلك 
اليوم وإدارة العمليات الحربية لاحقا.
ويتوقع أن تنتهي هذه التحقيقات 
المقبل، ليتم تقديمها  )أيــار(  في مايو 
إلى هيئة الأركان العامة وللرأي العام، 

لجنة  إليها  تستند  مقدمة  وستشكل 
فـــي وقــت  تــحــقــيــق رســمــيــة، ستتشكل 
لاحق من العام الحالي »إذا لم تعرقل 
ذلك الحكومة وتماطل في تشكيلها«.

ــبـــاط أن  ــأن إفــــــــادات الـــضـ ــ ــن شـ ــ ومـ
التحقيق  لجنة  فــي  ضــدهــم  ستخدم 

ُ
ت

الرسمية. وإذا جرى نقل أحداث معينة 
إلى التحقيقات الجنائية التي تنفذها 
في  ــادات  الإفــ فــإن  العسكرية،  الشرطة 
مادة  ستخدم 

ُ
ست القريبة  التحقيقات 

للتحقيق الجنائي.
ــد رفـــضـــوا  وكــــــان ضـــبـــاط كـــبـــار قــ
فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب الـــبـــدء بــالــتــحــقــيــق 
فــي الإخــفــاقــات الــتــي أدت إلـــى نشوب 
اتهامات  توجيه  مــن  تحسبا  الــحــرب؛ 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــي شــعــبــة الاسـ مـــتـــبـــادلـــة فــ
الــعــســكــريــة )أمــــــــان( وقــــيــــادة المــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وهـــيـــئـــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة 
أنــه جرت  إلا  أيضا.  »الشاباك«  وربما 
في وحدات الجيش تحقيقات داخلية 

»كــي لا يــنــســوا« أحـــداث الأيـــام الأولــى 
للحرب، وشملت التحقيقات الداخلية 
وحـــــــــدة المــــســــتــــعــــربــــين )دوفــــــــدوفــــــــان( 
الــتــابــعــة   )8200( الــتــنــصــت  ووحـــــــدة 

»أمان«، وغيرهما. لـ

 رتب رفيعة جداً
ــاع الـــعـــام  ــ ــدفــ ــ ــدم مـــحـــامـــو الــ ــ ــقـ ــ ويـ
لمئات  قانونية  اســتــشــارات  العسكري 
الضباط، خاصة من »أمــان«، وبينهم 
ضــبــاط فــي رتـــب رفــيــعــة جـــداً، وكــذلــك 
لجنود من وحــدات قتالية ومجندات 
تولين مراقبة الحدود، عملوا في يوم 
7 أكتوبر أثناء هجوم »حماس« على 

»غاف غزة« في جنوب إسرائيل.
ــفــــة إلــــــــى أن  ــيــ وأشــــــــــــــارت الــــصــــحــ
التقديرات في الجيش، هي أن ضباطا 
في وحدات ميدانية، مثل قادة كتائب 
وألـــويـــة، ســيــحــتــاجــون إلـــى مــحــامــين، 
خـــــصـــــوصـــــا أثـــــــنـــــــاء الــــتــــحــــقــــيــــق فـــي 

أحــــداث تــعــالــت فــي أعــقــابــهــا اتــهــامــات 
ــنــــين  »بـــــاســـــتـــــهـــــداف الــــجــــيــــش مــــواطــ
فلسطينيين«،  ومدنيين  إسرائيليين 

خال الأيام الأولى للحرب.
الـــصـــحـــيـــفـــة نـــقـــلـــت عـــــن مـــصـــادر 
»نــــتــــائــــج  إن  قــــــولــــــهــــــا:  عـــــســـــكـــــريـــــة، 
عــلــى مستقبل  ســتــؤثــر  الــتــحــقــيــقــات 
وهــذا  للتحقيق،  يخضع  شخص  أي 
قــد يــكــون رئــيــس قــســم فــي )8200( أو 
قائد كتيبة في )فرقة غزة(، أو ضابط 
مخابرات أو في إدارة العمليات بمقر 
قيادة الجيش في تل أبيب«. ووصفت 
ــادر هــــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــأنــهــا  ــ ــــصــ المــ
ستشكل »صندوق باندورا«، ستخرج 
مــنــه الــشــرور والمــصــائــب حـــول »خــرق 
الأنظمة والتجاوزات لأوامر عسكرية 
بمستوى  عسكريين  اتــهــام  بــالإمــكــان 
متدنٍ أو رفيع فيها، وفي الفترة التي 

سبقت الحرب أيضا«.
الجدير ذكره، أن هذه التحقيقات 

ستقتصر على عمل الجيش وقصوره 
ــرة الـــتـــي ســبــقــت 7 أكــتــوبــر  ــتـ ــفـ ــي الـ فــ
وخــــال الـــهـــجـــوم. ولــكــنــهــا لا تــتــطــرق 
ــيــــة مــع  ــلــ ــيــ ــرائــ إلــــــى المـــــمـــــارســـــات الإســ
الفلسطينيين خال الحرب العدوانية 

على غزة وسكانها من المدنيين.

تحذير جنرالات كبار
ر قادة 

ّ
في شــأن عسكري آخــر، حــذ

ـــوزراء،  الــجــيــش الإســرائــيــلــي رئــيــس الــ
بنيامين نتنياهو، من أنــه في حــال لم 
تحدد الحكومة سياسة واضحة حول 
مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية 
عــلــى ســكــان قــطــاع غــــزة، فـــإن المــذبــحــة 
التي وقعت فجر الخميس الماضي في 
الرشيد،  شـــارع  فــي  النابلسي  مفترق 

ستتكرر في المستقبل.
جــنــرالات  مــن  تسريبات  وبحسب 
كـــبـــار، نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »هـــآرتـــس«، 
الـــيـــوم، فـــإن »هــنــاك حــاجــة إلـــى وجــود 

جــهــة ســلــطــويــة تـــكـــون بــديــلــة لــحــركــة 
)حـــمـــاس( فــي المــواضــيــع المــدنــيــة، وأن 
يكون إدخال المساعدات الإنسانية إلى 
وأضــافــت  مسؤولياتها«.  بــين  القطاع 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  الــصــحــيــفــة أن 
ر« المــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي، فــي 

ّ
»حــــــــــــذ

الأســابــيــع الأخــيــرة، مــن أن عــدم اتخاذ 
ــرارات حــول شكل إدخـــال المــســاعــدات  قــ
إلى شمال القطاع، من شأنه أن »يدفع 
الـــتـــي تمنحها  إلــــى تـــراجـــع الــشــرعــيــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة خــاصــة والمــجــتــمــع 
الــدولــي عــامــة« لاســتــمــرار الــحــرب على 

غزة.
ــذا  ـــــــرح هـ

ُ
وحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، ط

المــوضــوع مــرات عــدة خــال اجتماعات 
السياسي  والكابينت  الحرب  كابينت 
ــي الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــع فـ ــ ــ ـــــوسـ ــي المــ ــ ــ ــنـ ــ ــ – الأمـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأنـــــه تـــجـــري مـــــداولات 
حول ذلك مع الولايات المتحدة ومصر 

والأردن.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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الموفد الأميركي التقى المسؤولين وأكد العمل بالتنسيق مع الشركاء في العالم لتعزيز الاستقرار

هوكستين محذراً من بيروت: هدنة غزة لن تمتد تلقائياً إلى لبنان
ــــوس  ــد الأمــــيــــركــــي آمـ ــ ــوفـ ــ حـــمـــل المـ
هــــوكــــســــتــــن، »رســــــالــــــة تــــهــــديــــد« إلــــى 
ــأن »الــهــدنــة  المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن بــ
فــي غـــزة لــن تمتد بــالــضــرورة تلقائياً 
أمر  »التصعيد  أن  مؤكداً  لبنان«،  إلــى 
خطير ولا شيء اسمه حرب محدودة«.
ووصل هوكستن صباح الاثنن، 
إلى بيروت، حيث استهل زيارته بلقاء 
ــع رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه بـــــري لمـــدة  مــ
يلتقي  أن  قبل  الساعة،  ساعة ونصف 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
مــيــقــاتــي، ووزيـــــر الــطــاقــة فـــي حــكــومــة 
فياض، وقائد  وليد  الأعــمــال  تصريف 
الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس 
السابق  الاشتراكي«  »التقدمي  الحزب 

وليد جنبلاط، ونواباً في المعارضة.
ــادر نـــيـــابـــيـــة  ــ ــــصــ ــــت مــ ــفـ ــ وقـــــــد وصـ
فـــي »كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« الــتــي 
»الأكــثــر جدية  يــرأســهــا بـــري، الــلــقــاء بـــ
»الشرق الأوسط«  ووضوحاً«. وقالت لـ
إن »أبرز ما تطرق إليه الموفد الأميركي 
هو أن الجهد الذي يقوم بها ليس فقط 
إنما بالتنسيق والتعاون مع  أميركياً 
شــركــاء دولــيــن«، مــجــددة التأكيد لأن 
»حجز الزاوية لكل هذه الجهود يبقى 
ــــذي يــبــقــى المــدخــل  ــزة الـ الـــوضـــع فـــي غــ

لعودة الهدوء والاستقرار«.
ــان هــوكــســتــن واضـــحـــاً  ــ وفـــيـــمـــا كـ
بــتــحــذيــره مــن أن »الــهــدنــة فــي غـــزة لن 
لبنان«،  إلــى  تلقائياً  بالضرورة  تمتد 
قال بعد اللقاء: »أنا هنا من أجل الحض 
ــــى حــــل دبــلــومــاســي  ــول إلـ عـــلـــى الــــوصــ
ينهي العمليات الحربية على الحدود 
بــن لبنان وإســرائــيــل«، مشيراً إلــى أن 
ملتزمة  الأميركية  المتحدة  »الــولايــات 
ــــى حــل  ــل الــــوصــــول إلـ ــ بــالــعــمــل مــــن أجـ
طويل الأمــد من خلال مسار سياسي، 
ــــذا مـــا يــمــكــن أن يــســمــح لــلــنــازحــن  وهـ
ــالـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم،  الــلــبــنــانــيــن بـ
والأمــــر نفسه عــلــى الــجــانــب الآخـــر من 
الحدود. والتصعيد لا يساعد على حل 
هذه الأزمة، ولا في مساعدة لبنان في 
البناء والتقدم في هــذه المرحلة  إعــادة 

الحساسة من تاريخه«.
ــــط مـــســـاعـــدة  ــي مــــا يـــعـــكـــس ربــ ــ وفــ
الجنوبية،  الحدود  عند  بالحل  لبنان 
قـــال هــوكــســتــن: »ســيــكــون هــنــاك دعــم 
دولي للبنان يشمل اقتصاده وجيشه، 
يــبــدأ إلا عندما  يــمــكــن أن  لــكــن هـــذا لا 

نتمكن من التوصل إلى نقطة للمضي 
قدماً«، مؤكداً ضرورة تغيير »الصيغة 
الـــخـــط الأزرق من  الأمــنــيــة عــلــى طــــول 
أجـــل ضــمــان أمـــن الــجــمــيــع«. ورأى أن 
»وقـــف إطـــلاق الــنــار غير كـــاف، وكذلك 
المــحــدودة لا يمكن احتواؤها،  الــحــرب 
ــلـــى أن الــــولايــــات  ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ مــــجــــدداً الـ
ــأن الــحــل  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تـــؤمـــن بــ
ــو الــســبــيــل الــوحــيــد  ــلـــومـــاســـي هــ الـــدبـ
لوضع حد للعمليات الحربية القائمة، 
ــــى الاســـتـــقـــرار  وبـــالـــتـــالـــي الــــوصــــول إلـ
ــــق الــجــمــيــع  الــــطــــويــــل الأمـــــــــد، ومــــــن حـ

العيش بأمان واستقرار«.
ــــول إن  ــقـ ــ ــالـ ــ وخـــــتـــــم هــــوكــــســــتــــن بـ
ــقــــوم بــــه لـــيـــس جــــهــــداً أمــيــركــيــاً  ــا نــ ــ »مــ
إننا نعمل مع شركائنا في  مــنــفــرداً... 
الــعــالــم لخلق فــرصــة تــعــزز الاســتــقــرار 
والازدهار للبنان وشعبه ومؤسساته 

ولاقتصاده«.

ــأتـــي مـــوقـــف هــوكــســتــن لجهة  ويـ
عدم ربط التهدئة بلبنان بوقف إطلاق 
الــنــار فــي غــزة، فيما يربط فيه »حــزب 
ــنـــوب، مــقــابــل  الـــلـــه« الــتــهــدئــة فـــي الـــجـ
على فصل  الإسرائيلي  الجانب  تأكيد 

الجبهتن.
ــراً وزيــــر  ــيــ ــا لـــفـــت إلـــيـــه أخــ ــو مــ ــ وهـ
ــاع الإســــرائــــيــــلــــي يـــــــوآف غـــالانـــت  ــ ــدفـ ــ الـ
ــوقـــف  تـ لــــــن  إن »إســــــرائــــــيــــــل  ــــول  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ــه( حــتــى  ــ ــلـ ــ ــد )حـــــــزب الـ ــ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضـ
لـــو تــوصــلــت لاتـــفـــاق هـــدنـــة مـــع حــركــة 

)حماس( في قطاع غزة«.
الله« موقفه  والاثنن، كرر »حــزب 
على لسان نائب الأمــن العام للحزب، 
: »مــن أراد أن يكون 

ً
نعيم قاسم، قــائــلا

ــطـــاً، عــلــيــه أن يـــتـــوســـط لإيـــقـــاف  ــيـ وسـ
الــعــدوان، لا أن يتوسط لمنع المساعدة 

من قبل )حزب الله(«.
وأضـــاف قــاســم، فــي كلمة متلفزة 

خـــلال مــؤتــمــر حــضــره عـــدد مــن الــقــوى 
»أوقفوا  لفلسطن:  الداعمة  والأحـــزاب 
الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة، تــتــوقــف الــحــرب 
ــذه المـــعـــادلـــة أصــبــحــت  فـــي المــنــطــقــة. هــ

واضحة«.
كذلك كان لافتاً الموقف الذي صدر 
»حــركــة أمـــل«  عـــن المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، 
رافضة  هوكستن،  الأخــيــر  لــقــاء  قبيل 
»فـــرض مــنــاخــات ضــاغــطــة عــلــى زيـــارة 
المــوفــد الأمــيــركــي« مــن خــلال التصعيد 

الإسرائيلي على الحدود.

وقف حرب الإبادة

ــادر عـــن المكتب  ــاء فـــي بــيــان صــ وجــ
بــري(: »في  )برئاسة  »أمــل«  لـــ السياسي 
ــل ســيــاســة الــتــدمــيــر المــمــنــهــج لــلــقــرى  ظـ
فشل  عن  وتعبيراً  اللبنانية،  الحدودية 

جيشها على خط المواجهة مع المقاومة 
في  الحاكمة  العصابات  تدفع  الباسلة، 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الأمــــور نــحــو مزيد 
الاستطلاع  محاولة  عبر  التصعيد  مــن 
 تحت 

ً
بــالــنــار بــاخــتــراق الــحــدود، تسللا

ضاغطة  مناخات  لفرض  الــظــلام،  جنح 
على زيــارة الموفد الأميركي إلــى بيروت 
لتحصيل ما عجزت عنه في الميدان في 

سياسات التهويل والابتزاز«.
وأضــــاف الــبــيــان أن »)حـــركـــة أمـــل(، 
عــلــى  لــــلاعــــتــــداء  ــة  ــاولـ مـــحـ أي  أن  تـــؤكـــد 
جميع  سيواجهها  اللبنانية  الأراضــــي 
ــيــــاســــات  المــــــقــــــاومــــــن، ولــــــــن تـــــجـــــدي ســ
الإمــــلاءات والــضــغــوط بالنار فــي فرض 
وقــائــع ســيــاســيــة فــي مــا يــخــص وطننا 
لبنان، لا على الحدود ولا في الداخل«. 
واضح  اللبناني  »الموقف  أن  وأوضحت 
ــة  ــيــ ــدوانــ ــعــ ــاح الــ ــ ــمـ ــ ويـــتـــجـــلـــى بـــكـــبـــح جـ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وإجــــــبــــــار الـــــعـــــدو عــلــى 

الانسحاب من كل أراضينا المحتلة دون 
قيد أو شرط، وإلزامه بالتنفيذ الفعلي 
عناوين  وإبــقــاء   ،1701 للقرار  والــجــدي 
لبنانياً  شــأنــاً  الــداخــلــي  اللبناني  المــلــف 
يعالج عبر الحوار فيما بن اللبنانين، 
وأن عــلــى مـــن يــبــذلــون الــجــهــد مـــن أجــل 
الحلول السياسية، العمل على إيقاف ما 
يجري من حرب إبادة جماعية، وجرائم 
حرب، وتجويع لأهالي غزة، لكسر إرادة 
صـــمـــودهـــم ومـــقـــاومـــتـــهـــم الأســـطـــوريـــة، 
ــــرب  ــحــ ــ ــز آلـــــــــــة الــ ــ ــجــ ــ ــــت عــ ــــحـ ــــضـ الـــــــتـــــــي فـ
إلى  إجرامها  في  المستندة  الإسرائيلية 
الــتــواطــؤ الــدولــي والإقــلــيــمــي، والصمت 
لــن تجمله مشاهد الإنــزال  الــذي  المشن 

الاستعراضي لفتات المؤن للجائعن«.

كتاب إلى هوكستين

ــه »لـــقـــاء ســيــدة  ــ فـــي المـــقـــابـــل، وجّـ

ــلـــس الـــوطـــنـــي لــرفــع  ــجـ الـــجـــبـــل« و»المـ
ــي عـــن لـــبـــنـــان« إثــر  ــرانــ الاحــــتــــلال الإيــ
اجــتــمــاع لــهــمــا، كــتــابــاً مــفــتــوحــاً إلــى 
ــيـــركـــي، مــتــحــدثــن فيه  المـــبـــعـــوث الأمـ
عــن »احــتــلال لــبــنــان مــن قــبــل جماعة 
ــر بــــــأوامــــــر الــــحــــرس  ــمــ ــأتــ ــلـــحـــة تــ مـــسـ
ــــي، وبـــــأن الــحــكــومــة  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ الــ
النيابي  والمجلس  الحالية  اللبنانية 
الهيمنة  لإرادة  يــخــضــعــان  الــحــالــي 

الإيرانية«.
»التفاوض  إن  المجتمعون  وقــال 
مع )حزب الله( بالواسطة أو مباشرة، 
لا يــســهــم فــي تحقيق الاســتــقــرار في 
لـــبـــنـــان والــــشــــرق الأوســــــــط. وتـــبـــادل 
المــصــالــح بـــن الـــحـــزب وإســـرائـــيـــل لن 
يــــؤدي إلـــى الــســلام كــمــا تــأمــلــون، بل 
إلــــى المـــزيـــد مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار من 
خلال تقويض أسس الدولة اللبنانية 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــتـــي أمـــعـــن الـــحـــزب 
فــي تدميرها، وخــيــر دلــيــل نسفه كل 
محاولات انتخاب رئيس للجمهورية 
مع ما يعنيه ذلــك من تعطيل لسائر 

المؤسسات وانتظام عملها«.
ولـــفـــت الـــكـــتـــاب أيـــضـــاً إلـــــى »أن 
الحكومة اللبنانية الحالية والمجلس 
الــحــالــي يــخــضــعــان لإرادة  الــنــيــابــي 
الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة ويـــعـــمـــلان وفــق 
ــزب الـــلـــه( بــفــعــل الــتــواطــؤ  أجـــنـــدة )حــ
من جهة، والترهيب من جهة أخرى، 
والــعــجــز مــن جهة ثــالــثــة، ولــن يكون 
ــل مــســتــدام  ــرار، ولا حــ ــقــ ــتــ هـــنـــاك اســ
لأزمـــة لبنان الــتــي عمل الــحــزب على 
ربــطــهــا بـــأزمـــات المــنــطــقــة مـــن الــيــمــن 
إلى العراق مــروراً بسوريا وغــزة، إلا 
ــدول الــوطــنــيــة  ــ بــاســتــعــادة ســـيـــادة الـ
الــحــزب لمــحــور الممانعة  الــتــي رهنها 

بقيادة إيران«.
وعـــبّـــر المــجــتــمــعــون عـــن رفــضــهــم 
»لمــا حــدث ويــحــدث فــي الــجــنــوب، من 
تــهــجــيــر وتـــدمـــيـــر مــمــنــهــج لمــقــومــات 
الــعــيــش الــكــريــم لأهــلــنــا الــجــنــوبــيــن، 
المــتــحــدة، بوصفها  الــولايــات  نطالب 
دولـــة صــديــقــة لــلــبــنــان، وبــمــا لــهــا من 
ــة  ــايــ اقـــــتـــــراح ورعــ فــــي  ــيـــســـي  رئـ دور 
ــقــــرارات الــدولــيــة المــتــصــلــة بــالــشــأن  الــ
و1701،  و1680،   ،1559 الــلــبــنــانــي، 
بــالــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق تــلــك الـــقـــرارات 
اللبناني  الشعب  تدعم  التي  الدولية 
ــتــــعــــادة اســـتـــقـــلالـــه،  فــــي نـــضـــالـــه لاســ
والضغط الجدّي على إيــران لتحرير 

القرار الوطني اللبناني«.

بري مستقبِلًا هوكستين في بيروت أمس )أ.ب(

بيروت: كارولين عاكوم

الموفد الأميركي أكد 
ضرورة تغيير »الصيغة 

الأمنية على طول 
الخط الأزرق من أجل 

ضمان أمن الجميع«

مقتل عامل أجنبي في قصف الحزب لتجمع »مرغليوت« الزراعي

إسرائيل تختبر دفاعات »حزب الله« البرية بمحاولتَي تسلل جنوب لبنان
ــنــــوب لــبــنــان  ســـجّـــلـــت جـــبـــهـــة جــ
الاثـــنـــن« أول محاولة   - ــد  لــيــل »الأحــ
تــســلــل إســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه الأراضــــي 
اللبنانية، حيث حاولت مجموعتان 
من  التسلل  إسرائيليتان  عسكريتان 
فسّر  مسعى  فــي  متقاربن،  موقعن 
ــه مــحــاولــة لاخــتــبــار دفــاعــات  عــلــى أنـ
»حـــزب الــلــه« الـــذي أعــلــن أنـــه تصدى 
تبادل متواصل لإطلاق  لهما، وسط 
الاثـــنـــن  أدى  الــــطــــرفــــن،  ــــن  بـ ــار  ــ ــنـ ــ الـ
إلــــى مــقــتــل عــامــل أجــنــبــي فـــي شــمــال 
إســرائــيــل، وفــق مــا أفـــادت بــه وسائل 

إعلامها.
ــل الــــتــــي أعـــلـــن  ــلـ ــتـــسـ وحــــــادثــــــة الـ
ــى فــي  ــ ــ الــــحــــزب إحـــبـــاطـــهـــا، هــــي الأولـ
الجنوب منذ 8 أكتوبر )تشرين الأول( 
المــاضــي، تــاريــخ انــخــراط الــحــزب في 
الحرب تضامناً مع غزة، وتأتي بعد 
نــحــو 5 أيـــام عــلــى تــقــديــرات إعلامية 
ــتـــعـــدادات  أمـــيـــركـــيـــة تـــحـــدثـــت عــــن اسـ
لـــدى إســرائــيــل لتنفيذ اجــتــيــاح بــريّ 
ــال فــشــلــت الــحــلــول  فـــي لــبــنــان فـــي حــ
ــــزب الــلــه«  الــدبــلــومــاســيــة لإبـــعـــاد »حـ

مسافة كيلومترات عدة عن الحدود.
لـــكـــن مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة مــطــلــعــة 
الجنوب،  في  الحرب  لسياق  مواكبة 
ــكــــون الــــغــــرض مــن  شـــكـــكـــت فــــي أن يــ
التسلل هو الاجتياح أو التمهيد له، 
ووضعتها في محاولات الاستطلاع 
أو المــســاعــي لــكــشــف مـــواقـــع الــحــزب، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــحــزب فــي الــجــنــوب 
ــنــــوات خــطــوطــاً  ــــدى ســ ــنـــى عـــلـــى مـ »بـ

دفاعية تساعده على صد أي تسلل«.

تسلل من موقعين

ــزب الـــلـــه« فـــي بيانن  وأعـــلـــن »حــ
ليل  تــصــدوا  عــنــاصــره  أن  منفصلن 
حاولتا  إسرائيليتن  لقوتن  الأحــد، 
التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، 
بـــــاســـــتـــــهـــــداف الأولـــــــــــــى بــــالأســــلــــحــــة 
الصاروخية، والثانية بعبوة ناسفة 
ــك بـــفـــارق  ــ والــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة، وذلــ

نصف ساعة بن المحاولتن.
وقـــــال الـــحـــزب فـــي بــيــانــه الأول، 
إنـــه »أثـــنـــاء مــحــاولــة قـــوة إسرائيلية 
مــــــعــــــاديــــــة بــــالــــتــــســــلــــل إلــــــــــى داخــــــــل 
الأراضــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي مــنــطــقــة 
قــام  ــيــــش«،  قــبــالــة رمــ قــطــمــون  وادي 
»اســتــهــدافــهــا بــالأســلــحــة  مــقــاتــلــوه بـــ
إصابات  فيها  الصاروخية، وحققوا 

مباشرة«.
وفـــــي بـــيـــان ثـــــــانٍ، أعـــلـــن الـــحـــزب 
قـــوة إسرائيلية  أنـــه »أثـــنـــاء مــحــاولــة 
ــواء غــــولانــــي الــتــســلــل  ــ مـــعـــاديـــة مــــن لــ
إلــــى داخـــــل الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة من 
جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا 
»تفجير  قـــام مــقــاتــلــوه بـ الــلــبــنــانــيــة«، 
عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة، 
ثــــم اســـتـــهـــدفـــوهـــا بــــعــــددٍ مــــن قـــذائـــف 
ــابـــات  المـــدفـــعـــيـــة، وحـــقـــقـــوا فــيــهــا إصـ
مباشرة«. وقال الحزب في بيان ثالث 
إن مقاتليه استهدفوا ثكنة »زرعيت« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــحــيــطــهــا بــأســلــحــة 

المدفعية.
ولم يؤكد الناطق العسكري باسم 

المعلومات،  تلك  الإسرائيلي  الجيش 
ــاً بـــــــــأن الـــــــطـــــــائـــــــرات الــــحــــربــــيــــة  ــمــ ــلــ عــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــبــقــت المــحــاولــتــن 
الــلــتــن وقــعــتــا فـــي مــنــطــقــة جــغــرافــيــة 
متلاصقة في القطاع الغربي، بغارات 
جوية كثيفة استهدفت منطقة عيتا 

الــشــعــب ومــحــيــطــهــا، وهــــي المــنــاطــق 
تحدث  الــتــي  التسلل  لنقطة  المــقــابــلــة 

عنها الحزب.
ــة  ــيـ ــنـ وأفـــــــــــــادت »الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـ
لـــإعـــلام« )الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة( بــأن 
الـــطـــيـــران الاســتــطــلاعــي الإســرائــيــلــي 

ق، طوال ليل الأحد وحتى صباح 
ّ
حل

الاثـــنـــن، فـــوق قـــرى الــنــاقــورة وشمع 
فــي جنوب  زون وطيرحرفا  ومــجــدل 
لــبــنــان. واســتــهــدف الــطــيــران الحربي 
، على دفعتن، عدداً 

ً
الإسرائيلي ليلا

من المنازل في بلدة عيتا الشعب، ما 

أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات 
والمـــــــزروعـــــــات والمــــــنــــــازل، خــصــوصــاً 

شبكتي الكهرباء والمياه.

تبادل لإطلاق النار

وأفـــــاد المــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش 
ــيـــخـــاي أدرعـــــــي بـــأن  الإســـرائـــيـــلـــي أفـ
ــارت عــلــى مــوقــع  ــ طـــائـــرات مــقــاتــلــة أغـ
ــزب الــــلــــه« فــي  ــ »حـ ـــ ــ عـــســـكـــري تــــابــــع لـ
مقاتلون  فيه  يوجد  شيحن  منطقة 
ــه فــــي وقـــت  ــ ــى أنــ ــ ــفــــت إلــ لــــلــــحــــزب. ولــ
ســابــق، أغـــارت طــائــرات مقاتلة على 
»حزب الله« في  مبنى عسكري تابع لـ

منطقة عيتا الشعب.
ــــلاق  ــــن رصــــــد إطـ ــحــــدث عـ كـــمـــا تــ
قذيفة صاروخية خرقت الحدود من 
منطقة  بــاتــجــاه  اللبنانية  الأراضــــي 
مـــارغـــلـــيـــوت، حـــيـــث أســـفـــر الــهــجــوم 
العمال الأجانب  عن إصابة عدد من 
ــقــلــوا لــتــلــقــي الـــعـــلاج الطبي 

ُ
الـــذيـــن ن

ــات. وقــــــــال إن  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــي أحــــــد المـــسـ ــ فـ
»قوات جيش الدفاع هاجمت مصدر 

النيران«.
وأفـــــاد مــســعــفــون إســرائــيــلــيــون، 
ــل أجــنــبــي،  ــامـ الاثــــنــــن، عــــن مــقــتــل عـ
وإصـــابـــة أشـــخـــاص آخـــريـــن بــجــروح 
فــــي قـــصـــف صــــاروخــــي بـــالـــقـــرب مــن 
الحادثة  ووقعت  لبنان.  مع  الحدود 
ــيـــوت« الــــزراعــــي.  ــلـ فــــي تــجــمــع »مـــرغـ
ــه »ضــــــرب مــصــدر  ــ وقــــــال الـــجـــيـــش إنـ
الإطلاق« في لبنان بوصفه رداً عليه.
وقــالــت خــدمــة الـــطـــوارئ التابعة 
الــحــمــراء« في  لإســعــاف »نجمة داود 

للدبابات  مــضــاداً  إن صــاروخــاً  بيان 
أصاب »عمالًا أجانب كانوا يعملون 
في مزرعة«؛ ما أدى إلى مقتل أحدهم، 

وإصابة 7 آخرين على الأقل.
ــبــــيــــان، فـــــإن الــضــحــايــا  ووفــــــق الــ
الــثــلاثــيــنــات من  فــي  جميعهم رجــــال 
العمر دون تقديم مزيد من التفاصيل 

حول جنسياتهم.
وفـــي المــقــابــل، أعــلــن »حـــزب الــلــه« 
أنــه اســتــهــدف » الأجــهــزة التجسسية 
ــم فـــي  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ فـــــــي  مــــــوقــــــع رويــــــــســــــــات الـ
تــــلال كــفــرشــوبــا الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة 
بالأسلحة المناسبة،  وأصابها إصابة 
مــبــاشــرة«. وحــلــق الــطــيــران الــحــربــي 
الإسرائيلي بكثافة في أجواء المنطقة 
الــحــدوديــة فــي الــجــنــوب، وعــلــى علو 
مكثف  تحليق  مــع  تــرافــق  منخفض 
الساحل  فــوق  الاستطلاعي  للطيران 
الجنوبي بن سواحل صور والقليلة 

وصولًا إلى الناقورة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار 
فــي الـــهـــواء وعــلــى مــســافــة قــريــبــة من 
ون المبيدات على 

ّ
مزارعن كانوا يرش

مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني 
ــال الــقــصــف  ــ ــاء مـــرجـــعـــيـــون. وطــ قـــضـ
الفسفوري والدخاني الجهة الشرقية 
لبلدتي حولا ومركبا المشرفتن على 
مرغليوت.  ومستعمرة  هونن  وادي 
ــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ ــ كـــمـــا قـــصـــفـــت الـ
بـــــالـــــقـــــذائـــــف الــــفــــســــفــــوريــــة مــنــطــقــة 
بـــئـــر المــصــلــبــيــات عـــلـــى مـــدخـــل بــلــدة 
حــــولا الــشــمــالــي قـــضـــاء مــرجــعــيــون. 
واســتــهــدفــت المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة 

الأحياء السكنية لبلدة مركبا.

دخان قذيفة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا في جنوب لبنان )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

مبادرة »الاعتدال« الرئاسية بانتظار إجابات »حزب الله«
ــاء بــــــن »كـــتـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لــــــم يَــــحــــســــم الـ
اللبنانية  النيابية  الوطني«  الاعــتــدال 
مع كتلة »حزب الله« البرلمانية، موعد 
أن  يُفترض  الــذي  التشاوري  الاجتماع 
»الاعتدال«  مبادرة  تطبيق  به  يُستهل 
الرئاسي  الشغور  إنهاء  إلــى  الساعية 
فـــي لــبــنــان، بــالــنــظــر إلــــى أنــهــا تنتظر 

إجـــــــابـــــــات مــــــن الــــــحــــــزب عــــلــــى بــعــض 
التفاصيل المتصلة بها.

ــمــــت كـــتـــلـــة »الاعــــــــتــــــــدال«،  ــتــ ــتــ واخــ
النيابية  الكتل  على  جولتها  الاثــنــن، 
لـــعـــرض مـــبـــادرتـــهـــا الـــرئـــاســـيـــة، بــلــقــاء 
للمقاومة(،  )الوفاء  الله«،  كتلة »حــزب 
ــــك اســتــبــاقــاً لمـــوعـــد انــعــقــاد الــلــقــاء  وذلـ
يَقتصر  أن  يُفترض  الـــذي  الــتــشــاوري، 
على بحث الخطوات المطلوبة لتسريع 

انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس. واســتــقــبــل رئــيــس 
الــكــتــلــة الــنــائــب مــحــمــد رعـــد فـــي حـــارة 
لبيروت(،  الجنوبية  )الضاحية  حريك 
وفــداً من »الاعــتــدال« ضم النواب وليد 
الــبــعــريــنــي، وأحـــمـــد الـــخـــيـــر، ومــحــمــد 

سليمان، وعبد العزيز الصمد.
ــدال«  ــ ــتـ ــ وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي »الاعـ
»الشرق الأوسط« إن الاجتماع »اتسم  لـ
بـــالـــصـــراحـــة والـــشـــفـــافـــيـــة، حـــيـــث عــبّــر 

نواب الحزب عن هواجس معينة تجاه 
المبادرة، لكننا قدمنا إجابات حولها«. 
وقــالــت المـــصـــادر إنــهــا »تــنــتــظــر إجــابــة 
الــشــيء  الــحــزب؛ للبناء عــلــى  مــن كتلة 
ــادر عــلــى  ــ ــــصـ ــاه«. وشــــــــددت المـ ــتـــضـ ــقـ مـ
»أننا متفائلون بالمبادرة لأنها دفعت 
ــام« فـــي ملف  ــ أكــثــر مـــن فــريــق إلـــى الأمــ

الانتخابات الرئاسية.
ويُــفــتــرض أن يحمل أعــضــاء كتلة 

»الاعــتــدال«، بعد تلقيهم الإجابات من 
لقاءاتهم  حصيلة  الــلــه«،  »حـــزب  كتلة 
إلى لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري، 
لــبــحــث الــخــطــوات الــلاحــقــة، وتــحــديــداً 

الاجتماع التشاوري.
ــادرة فـــي ظـــل انــقــســام  ــبــ ــأتـــي المــ وتـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــــول دعــــم مــرشــح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة؛ فـــفـــي وقـــت 
يصر »حــزب الله« و»حــركــة أمــل« على 

»المــردة«  تيار  دعــم مرشحهما، رئيس 
ــــراف  ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة، تــــعــــارض أطـ
أخـــرى، وفــي مقدمها »الــتــيــار الوطني 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« وصـــول  الـــحـــر« و»الــ
 

َ
حــال انقساماً  أنتج  مــا  وهــو  فرنجية، 
دون قدرة الفريقن على إيصال المرشح 
المدعوم من كل منهما، بالنظر إلى أن 
أياً من الطرفن لا يمتلك أغلبية قادرة 

على إيصال مرشح من دون توافقات.

ــــدال«، خــلال  ــتـ ــ والــتــقــت كــتــلــة »الاعـ
ــة، مـــعـــظـــم الـــكـــتـــل  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــع المـ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
النيابية في البرلمان اللبناني لمناقشة 
ــادرة الــســاعــيــة إلـــى تــحــديــد مــوعــد  ــبـ المـ
انعقاد اللقاء التشاوري، الذي يُفترض 
الــــخــــطــــوات  بــــحــــث  ــلــــى  يـــقـــتـــصـــر عــ أن 
المــطــلــوبــة لــتــســريــع انــتــخــاب الــرئــيــس، 
وكــان لقاء كتلة »حــزب الــلــه«، )الــوفــاء 

للمقاومة(، في ختامها.

بيروت: »الشرق الأوسط«
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سياسة »سوريا أولًا«... »براغماتية« أميركية سمحت باحتلال لبنان
كلينتون  الرّئيس  سياسة  كانت 
باستراتيجيّته  مُلحَقة  لبنان  تجاه 
ــا. فــقــد اعــتــبــرهــا المــفــتــاح  إزاء ســـوريـ
ــسّــــام  ــيـــاســـي لــتــحــقــيــق الــ ــيـــوسـ الـــجـ
ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل مــــــع إسـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــفــــوذ الإيــــــرانــــــي فــي 

ّ
ولـــتـــقـــلـــيـــص الــــن

المــنــطــقــة. ووضـــع لــبــنــان جــائــزة لها، 
تــوجــيــه سياستها،  ــادت  أعــ لــو  فيما 
 
ّ
خال العملية، نحو الغرب. وبما أن
يحدّدون  من  هم  السّوريين  ين 

ّ
المحتل

الــسّــيــاســة الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة، لم 
يــكــن هـــنـــاك ســبــب وجـــيـــه لــواشــنــطــن 
عامل مع القادة اللبنانيين، الذين 

ّ
للت

كــــان عــلــيــهــم اســـتـــشـــارة دمـــشـــق بــأي 
حـــال. فـــإذا أقــامــت ســوريــا صلحاً مع 
 لبنان حتماً سيتبعها، 

ّ
إسرائيل؛ فإن

ــور، الــــذي  ــ ــ ــــدا مــنــحــى الأمــ أو هـــكـــذا بـ
ــدات الأســـــــــد وبـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ زه تـ

ّ
تــــــعــــــز

تصرّفاته.
قــبــل اجــتــمــاعــه بــرئــيــس الـــــوزراء 
اللبناني رفيق الحريري في نيويورك 
ــــول( 1993، ســـأل  ــلـ ــ )أيـ فــــي ســبــتــمــبــر 
ــر خــارجــيّــتــه  ــ كــلــيــنــتــون مــســاعــد وزيـ
قوله،  يجدر  عمّا  دجيرجيان  إدوارد 
دعم  على  التأكيد  بِــوُجــوب  فنصحه 
الــــولايــــات المــتــحــدة لاســتــقــال لــبــنــان 
 
ً
وســـيـــادتـــه، وســـامـــة أراضـــيـــه. عــمــا
فاق 

ّ
بالنصيحة، أكد كلينتون أنه لا ات

ســـوري بوساطة   - إسرائيلي  لــســام 
لبنان.  على حساب  أميركية سيأتي 
كــتــب دجـــيـــرجـــيـــان، الـــــذي ربّـــمـــا كــان 
الــتــأكــيــد  هـــــذا   

ّ
»إن ــاً:  ــقــ صــــادقــــاً، لاحــ

 
ّ
ز مــن قــوّة الــرّئــيــس الــحــريــري لكن

ّ
عــز

الــرســالــة لـــم تــعــكــس واقــــع الــسّــيــاســة 
الأميركية كما تبيّن«. كما كتب مارتن 
إنـــديـــك، مــســتــشــار كــلــيــنــتــون لــشــؤون 
رق الأوسط آنذاك في وقتٍ لاحق: 

ّ
الش

على  مــطــلــقــاً  تــضــغــط  لـــم  الإدارة   
ّ
»إن

ها 
ّ
الأسد لِسَحب قوّاته من لبنان، لأن

قد تشكّل حاجة في حال التوصّل إلى 
فاق سام«. وممّا كتبه: »في صفقة 

ّ
ات

ــا كــلــيــنــتــون،  ــوّرهـ ــسّــــام الـــتـــي تـــصـ الــ
الــســوريــة فــي لبنان  الــقــوّات  ستكون 
مسؤولة عن نزع ساح )حزب الله(«. 
مع  ق 

ّ
طــردهــم سيتحق  

ّ
أن قــدّرنــا  لقد 

الـــســـام   
ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار  ــت  ــوقــ الــ مــــــرور 

ــت من 
ّ
ســيــمــكّــن الــلــبــنــانــيــين مــن الــتــفــل

قــبــضــة ســـوريـــا«. هــنــا تــكــمــن مشكلة 
خال  لبنان  مــع  الأميركية  العاقات 
الخطاب  كــان  فقد  كلينتون،  سنوات 
الأميركي صادقاً فيما خص التزامنا 
 ســلــوك 

ّ
ــكـــن ــيـــادة الــلــبــنــانــيــة، لـ ــسّـ ــالـ بـ

الولايات المتحدة كان يعكس اعتماداً 
بــراغــمــاتــيــاً عــلــى الاحـــتـــال الــســوري. 
وبينما كان يفترض ألا تأتي صفقة 
السّام على حساب لبنان، شكّل هذا 
البلد الضحية الأولى لفشل التوصّل 

إليها.
أكّـــــــــــــــــد الأســـــــــــــــــد لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــين 
ه إذا استجيبت شروطه 

ّ
الأميركيين أن

ه 
ّ
فإن السام مع إسرائيل،  في صفقة 

سيهتمّ بإيران و»حزب الله« )مسؤول 
المــســؤولــين  ثــقــة  وازدادت  أمـــيـــركـــي(. 
الأميركيين والإسرائيليين بتعهداته، 
عندما ساعد فعلياً في تهدئة لبنان 
بعد حربَي 1993 و1996، على الرّغم 
كوك بأن ثمّة يداً له في تحفيز 

ّ
من الش

 .1996 سنة  إسرائيل  على  الهجمات 
ــه 

ّ
أخـــذت واشــنــطــن بــكــامــه، علماً بــأن

لم يكن هناك صفقة سام لاختباره. 
ــؤولـــــون الأمـــيـــركـــيـــون  ووضــــــــع المـــــســـ
أو  بــرغــبــتــه،  ثقتهم  والإســرائــيــلــيــون 
قـــدرتـــه عــلــى تــأمــين حــــدود إســرائــيــل 
مـــن نــاحــيــة جـــنـــوب لـــبـــنـــان، الـــحـــدود 
ــدة المـــفـــتـــوحـــة  ــيــ ــوحــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــ
ــهــديــدات المــســتــمــرّة مــنــذ عــام 

ّ
عــلــى الــت

 ســوريــا ســوف 
ّ
أن 1973. وافــتــرضــوا 

تعتني بلبنان ثمناً ضرورياً للسّام 
ــال ذلـــك،  ــد قــ ــ  الأسـ

ّ
ــيـــل؛ لأن ــرائـ مـــع إسـ

ــمــا لــم يُـــحـــدّد مــعــنــى »الــعــنــايــة« أو 
ّ
إن

قــد تدفعه ســوريــا، على  الـــذي  الثمن 
 الأســد يعرف 

ّ
الرّغم من الاعتقاد بــأن

جـــيّـــداً مـــا هـــي الاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة 
الإسرائيلية.

اهتمام  الــتــوقــف عند  بنا  يــجــدر 
ــتـــرات  ــــال فـ ــدود، خــ ــ ــحــ ــ واشـــنـــطـــن المــ
التفاوض بين إسرائيل وسوريا، بما 
لو  فيما  لبنان،  فــي  أن يحدث  يمكن 
ق السام بين سوريا وإسرائيل. 

ّ
تحق

لم يسبق للبنان وإسرائيل أن رسّما 
تها فرنسا 

ّ
الحدود بينهما التي خط

من  بالكثير  تسبّب  مــا  وبــريــطــانــيــا، 
الغموض واحتمالات وقوع نزاعات. 
ــلـــى ذلـــــــك، كـــــــادت هــجــمــات  عـــــــاوة عـ
ــــخــــرج 

ُ
»حــــــــــزب الــــــلــــــه« مــــــن لــــبــــنــــان ت

والإسرائيلية  الأميركية  السياسات 
و1996.   1993 ــامَـــي  عـ مـــســـارهـــا  عـــن 
ــد فـــي تــســهــيــل أمــر  ــ ــان ســـلـــوك الأسـ كــ
ار عامة 

ّ
التوصّل إلى وقف إطاق الن

ــان يــمــتــلــك قـــدرة  مــشــجّــعــة. لــكــن إن كـ
وقعت  فلماذا  لبنان،  على  السّيطرة 

بالأساس حلقات العنف هذه؟ ليس 
مــعــروفــاً إلـــى أيّ مـــدى كــانــت ســوريــا 
راغبة أو قــادرة على المضي في نزع 
ساح »حزب الله« في سياق السّام 
كــان مدركاً   الأســد 

ّ
لكن مع إسرائيل، 

لحماية  الأمنيّة  إسرائيل  بات 
ّ
لمتطل

شــمــالــهــا، وانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل من 
ــان مــشــروطــاً  ــ ــسّــــوريــــة كـ الأراضــــــــي الــ
بتلبيتها. هل كانت سوريا ستحاول 
باً لمواجهة مع إيران، أو 

ّ
التحايل تجن

لخسارة ورقة ضغط على إسرائيل، 
رها »حزب الله« لها داخل لبنان؟ 

ّ
يوف

بط. 
ّ

لا أحد يستطيع أن يعرف بالض
 سوريا كانت 

ّ
لكن ما يبدو مرجّحاً أن

ــى الاحـــتـــفـــاظ بــنــفــوذهــا  ســتــســعــى إلــ
فـــي لـــبـــنـــان، فــقــد تــحــمّــلــت مـــا يكفي 
مـــن الـــتـــهـــديـــدات الآتـــيـــة مـــن صــوبــه، 
 - الإسرائيلي  التحالف  ذلــك  فــي  بما 
المــارونــي، كيا تترك ثغرة تعرّضها 
للخطر مرّة جديدة. ومن دون »حزب 
ــلـــه«، كــيــف لــهــا أن تــتــأكــد مـــن عــدم  الـ
تكرار ذلك؟ في أيّة حال، لم يكن أمام 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين الــراغــبــين في 
الـــسّـــام ســـوى خــيــار الاعــتــمــاد على 
وعــد الأســـد بــشــأن لــبــنــان، إذا أرادوا 
ــــن خـــال  ــــى نــتــيــجــة، ومـ الــــوصــــول إلـ
تــأجــيــل مــنــاقــشــة تــرتــيــبــات مـــا بعد 
بالتفصيل،  بلبنان  قة 

ّ
المتعل السام 

والتقييم الصّادق للنتائج المحتملة، 
ربّـــمـــا كــــان المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
يحولون فقط دون وقــوع أزمــة حول 
إلى  التوصّل  تعرقل  أن  يمكن  لبنان 
ــفــاق إسرائيلي - ســـوري. لــم يحظ 

ّ
ات

هــــؤلاء المـــســـؤولـــون بــالــوقــت الــكــافــي 
لاكتشاف ذلك مطلقاً.

 ســيــاســة واشــنــطــن 
ّ
الـــواضـــح أن

ــرف 
ّ
ــت الــط

ّ
الــتــي راعـــت الأســـد وغــض

عـــن ســــاح »حــــزب الـــلـــه« فـــي لــبــنــان 
عــــلــــى مــــــــدى ثــــمــــانــــي ســــــنــــــوات فــي 
ظام السوري 

ّ
سعينات، مكّنت الن

ّ
الت

مــــن تـــشـــديـــد قــبــضــتــه عـــلـــى الـــبـــلـــد. 
ــه« لــتــشــديــد  ــلـ ــزب الـ ــ ــهــا »حـ

ّ
واســتــغــل

ــه فـــــي أوســــــاط  ــتــ ــ ــيّ ــرعــ قـــبـــضـــتـــه وشــ
الـــعـــديـــد مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، فــتــحــوّل 
قــوّة  إلــى  مــن حالة إرهابية خطيرة 
الألفية  في  كبيرة  وإقليميّة  وطنيّة 
انية. كما ساهمت سياسة إدارة 

ّ
الث

كـــلـــيـــنـــتـــون تــــجــــاه إيـــــــــران، عــــن غــيــر 
السوري  المعسكر  تعزيز  في  قصد، 
- الإيـــرانـــي فــي لــبــنــان، مــع الــتــحــوّل 
المفاجئ في السياسة الأميركية سنة 
ــغــط والاحــــتــــواء إلــى 

ّ
1997 مـــن الــض

عسكَر 
ُ
المغازلة العلنية لما سُمّي بالم

المعتدل، مع انتخاب محمّد خاتمي 
رئــيــســاً لإيــــران فــي ذلـــك الـــعـــام. وإن 
إدارة  ى نهاية 

ّ
المغازلة حت استمرّت 

ــت بــالــرّفــض 
َ
ــهــا قــوبِــل

ّ
كــلــيــنــتــون، فــإن

ــا الــلــبــنــانــيــون  ــ ــكّـــام إيــــــران. أمّـ مـــن حـ
هيمنة  من  ص 

ّ
التخل إلــى  السّاعون 

سوريا والوكيل الإيراني - السوري، 
وا أيّ التفاتة 

ّ
»حزب الله«، فلم يتلق

من واشنطن في التسعينات.

الطائف
بــــدأ الـــخـــاف بـــين عــــون وســـوريـــا 
ــدرّج. كــــــان أثــــــر عـــون  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ر وبــ

َ
ــذ ــ ــحَــ ــ بــ

اللبنانيين  بــين  فــقــط  لــيــس  تقسيمياً 
بــل داخــــل المــجــتــمــع المــســيــحــي. ارتــقــى 
- وهـــو الآتـــي مــن خلفية فــقــيــرة - إلــى 
منصب القيادة عبر الرتب العسكرية 
ــم  ــدّعـ ــنــــاد. بــفــضــل الـ ــعــ ــرار والــ ــ ــالإصـ ــ بـ
ــادّي مـــن الـــعـــراق، الــخــصــم الــعــربــي  ــ المــ
الرئيسي لسوريا؛ أخذ عون يبالغ في 
)آذار( 1989،  قــوّتــه. في مــارس  تقدير 
أعــلــن الــحــرب عــلــى ســـوريـــا، واســتــمــرّ 
تـــبـــادل الــقــصــف المـــدفـــعـــي والــحــصــار 
فاق 

ّ
شهوراً عدّة. تمكّنت سوريا بالات

مــع الـــريـــاض مــن الــحــصــول عــلــى دعــم 
ــــدول الــعــربــيــة الــتــي شكّلت  جــامــعــة الـ
الجزائر  مــن  ــفــة 

ّ
المــؤل ــاثــيــة 

ّ
الــث جنة 

ّ
الل

السعودية  العربية  والمملكة  والمــغــرب 
الدستورية  الإصاحات  لمتابعة شأن 
أكثر  وأتباعه  عــون  أصبح  اللبنانية. 
ــــى ضــــــدّ الأمـــيـــركـــيـــين، 

ّ
ــت عــــدوانــــيــــة حــ

إلى  المــؤدّيــة  الطرقات  على  وسيطروا 
السّفارة الأميركية في عوكر. وخلقت 
ــتــــحــــرّش بــمــواكــب  ــات والــ ــاجـ ــتـــجـ الاحـ
ــحــة الأمــيــركــيــة، بيئة 

ّ
الــســيــارات المــســل

أمــنــيــة أرغـــمـــت الـــسّـــفـــارة عــلــى إقــفــال 
ــفـــين  ـ

ّ
ــامــــل المـــوظ أبــــوابــــهــــا، وإجــــــــاء كــ

 .1989 ســـبـــتـــمـــبـــر  ــــي  فــ الأمــــيــــركــــيــــين 
وللمرّة الأولى منذ عام 1919، لم يكن 
دبلوماسي  وجــود  المتحدة  للولايات 

في بيروت.
ـــور في 

ّ
أبــصــر اتـــفـــاق الــطــائــف الـــن

ــج الـــنـــظـــام  ــتــ ــــين أنــ لـــحـــظـــةٍ نــــــــــادرة، حـ
ــيّـــاً لمــشــكــلــة.  ــلـــومـــاسـ  دبـ

ً
ــربـــي حـــــا ــعـ الـ

ساهمت في إنتاجه أربــع شخصّيات 

ــيـــس حـــســـين الــحــســيــنــي  ــرئـ بـــــــــارزة: الـ
لــلــجــامــعــة  الــــخــــاص  والمـــبـــعـــوث   )...(
الــعــربــيــة الأخـــضـــر الإبـــراهـــيـــمـــي )...( 
ورفــيــق الــحــريــري )...( وأخــيــراً، وزيــر 
الخارجية السعودي سعود الفيصل.

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ لـــــم تـــــشـــــارك الـ
ها 

ّ
ــفــــاق؛ لكن ــ

ّ
ــوَرة الات ــلـ  فـــي بـ

ً
مــبــاشــرة

ــن مـــنـــظـــور  ــ ــة عـــلـــيـــه مــ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــت مـ ــ ــانـ ــ كـ
في  الــسّــفــارة  غلقت 

ُ
أ عندما  سياسي. 

عـــوكـــر، انــتــقــل المــســتــشــار الــسّــيــاســي 
حيث  الجزائر،  إلــى  ساترفيلد  ديفيد 
الإبراهيمي،  مع  بانتظام  يلتقي  كــان 
ــتـــجـــدات بــشــكــلٍ  ــالمـــسـ ــيـــأخـــذ عـــلـــمـــاً بـ لـ
الــواردة  التعليمات  وكانت  مقتضب. 
ــيــــه بـــالاكـــتـــفـــاء بــــالإصــــغــــاء، وعــــدم  إلــ
ــم أفـــــكـــــار، وعـــــــدم الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــديـ ــقـ تـ
ــة. وعـــنـــدمـــا وصـــل  ــعــــارضــ ــم أو مــ ــ دعــ
في  الــطــائــف  إلـــى  اللبنانيون  الـــنـــوّاب 
إلــيــهــم ساترفيلد  انــضــمّ  الــسّــعــوديــة، 
السعوديين   

ّ
أن إلا  بتعليمات مماثلة، 

طــلــبــوا مــنــه المـــغـــادرة، بــعــد أن علموا 
 ذلــــك شــأن 

ّ
بـــوجـــوده عــلــى اعــتــبــار أن

عربي بالكامل.
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   22 فـــي 
نائباً  وخــمــســون  ثمانية  ـــع 

ّ
وق  ،1989

فاق الطائف. لم تكن مفاهيمه 
ّ
على ات

ــت بها 
َ
ــبِــل

َ
 لــم يسبق أن ق

ّ
جــديــدة، لــكــن

ـــة الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة الــرّئــيــســيــة 
ّ
كـــاف

ورعــاتــهــا الــخــارجــيــين، وخــاصــتــهــا: 
ــة السلطة  ــاطـ الـــرئـــاســـة، وإنـ إضـــعـــاف 
المــتــوازن  الــــوزراء  بمجلس  التنفيذية 
ــعـــزيـــز  ـــــي، وتـ

ّ
ــادة ســـــن ــيــ ـــقــ طــــائــــفــــيــــاً، بـ

ــعـــي،  ــيـ ــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــشـ ــيـ ــ ــوذ رئـ ــ ــفـ ــ نـ
ولامــــــركــــــزيــــــة الــــســــلــــطــــة، ومـــعـــالـــجـــة 
والاقتصادية،  الاجتماعية  الفجوات 
المسيحيين لمعادلة 6 مقابل  وخسارة 
واعــتــمــاد  الـــبـــرلمـــان،  فـــي  للمسلمين   5

معادلة 5 مقابل 5. )...(
 
ّ
ــن ــكــ ــــــــائــــــــف، لــ

ّ
رفــــــــــض عــــــــــون الــــــــط

النوّاب  نقلوا  والسعوديين  السوريين 
ــى قـــاعـــدة  ــ الــلــبــنــانــيــين المـــتـــعـــاونـــين إلـ
جوّية في شمال لبنان، حيث انتخبوا 
نوفمبر   5 فــي  رئيساً  مــعــوّض  رينيه 
معوّض  كــان   .1989 الثاني(  )تشرين 
انــفــصــل عنه  ــه 

ّ
لــكــن لفرنجية،  صــديــقــاً 

توفيقية  بشخصية  تــمــيّــز  ســيــاســيــاً. 
ــل بـــالـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة.  ــويــ  طــ

ٍّ
ــل ــ ــــجـ وسـ

ــــه إشــــارة 
ّ
ـــسّـــر اخـــتـــيـــاره عــلــى أن

ُ
وقــــد ف

المعارضة  لتسليف  محتملة  ســوريــة 
بيروت  في  اغتيل معوّض  المــارونــيــة. 
الــغــربــيــة بــعــد ثــمــانــيــة عــشــر يــومــاً من 
قل النواب إلى البقاع 

ُ
انتخابه )...(، ون

ــو إلـــيـــاس  ــ ــتــــخــــاب رئــــيــــس آخــــــر هـ لانــ
 القصر 

ً ّ
الـــهـــراوي، وبــقــيَ عــون مــحــتــا

الرّئاسي في بعبدا.
 ،1990 الثاني(  )كانون  يناير  في 
ــقــــوّات  ــحـــرب بـــين عــــون والــ انـــدلـــعـــت الـ
الــلــبــنــانــيــة بـــزعـــامـــة ســمــيــر جــعــجــع، 
وتــســبّــبــت هــــذه المــرحــلــة الأخـــيـــرة من 
الـــحـــرب الأهــلــيــة بـــدمـــار هـــائـــل. تمكّن 
الـــتـــحـــوّل   

ّ
أن إلا  الـــصـــمـــود،  مــــن  ــــون  عـ

ـــاجـــم عـــن غــزو 
ّ
الــجــيــوســتــراتــيــجــي الـــن

صـــــــدّام لــلــكــويــت فــــي أغـــســـطـــس )آب( 
1990 هو ما سمح لسوريا بتضييق 
الــخــنــاق عــلــيــه. جـــرى لــقــاء بـــين وزيـــر 
ــد فـــي دمــشــق  ــ الــخــارجــيــة بــيــكــر والأسـ
فــي 13 سبتمبر )أيــلــول(، انــضــمّ على 
ــحــالــف المناهض 

ّ
أثـــره الأخــيــر إلـــى الــت

لصدّام، ووافق على السّعي للحصول 
المقبلة  الحملة  فــي  إيــــران  عــلــى حــيــاد 
الكويت.  من  العراقية  القوات  لإخــراج 
 بيكر أعطى 

ّ
ويزعم بعض المراقبين أن

ــوء الأخــضــر لإنــهــاء الأزمــة 
ّ

الأســد الــض
مع عون، ما دامت السلطات اللبنانية 
ــل الـــــســـــوري  ــ ــ

ّ
ــدخ ــ ــتــ ــ ــ قــــــد دعــــــــت إلــــــــى ال

خــطــيّــاً. فــي الــواقــع، أخــبــر المــســؤولــون 
 الـــولايـــات 

ّ
الأمــيــركــيــون الــســوريــين أن

المتحدة ليست في وارد تأييد العنف، 
ــهــا تـــرغـــب بـــرؤيـــة عــــون يــرحــل. 

ّ
ولــكــن

 الــقــادة الــســوريــين قــد قـــدّروا 
ّ
لا بـــدّ أن

 الـــولايـــات المــتــحــدة 
ّ
بــنــاء عــلــى ذلـــك أن

لن تمنع الهجوم السوري على عون، 
ولــــــن تـــعـــاقـــبـــهـــم عـــلـــيـــه. فـــــي غـــضـــون 
السياسة  انتقلت  عــامــاً،  عــشــر  أربــعــة 
الأميركية تجاه سوريا في لبنان من 
تنسيق غير معلن كما في سنة 1976، 
ــاكـــات عـــســـكـــريـــة مــبــاشــرة  ــبـ ــتـ إلـــــى اشـ
عــام 1984، ثــمّ إلــى انــفــراج إبــان حرب 
ــــى. الــتــســاهــل الأمــيــركــي  الــخــلــيــج الأولـ
ــيــــال المــــوقــــف الـــــســـــوري فــــي لــبــنــان  حــ

ستكون له تداعيات طويلة الأمد.
فــي 13 أكــتــوبــر، اســتــولــت الــقــوات 
الــســوريــة عــلــى الــقــصــر الــرئــاســي في 
ــرّ عــــون إلــــى فــرنــســا حيث  ــ بــعــبــدا، وفـ
مــكــث فـــي المــنــفــى خــمــســة عــشــر عــامــاً. 
ــام  ــقــــســ تـــســـبّـــب ســــــوء الـــتـــقـــديـــر والانــ
التي  ــداث  المــارونــي بسلسلة مــن الأحــ
زت السيطرة السورية على لبنان. 

ّ
عز

وقـــــادت الـــهـــواجـــس الأمــيــركــيــة بــشــأن 
الــعــراق واشــنــطــن إلـــى قــبــول الخطوة 
الـــســـوريـــة، وتـــبـــيّن لــعــون أن اعــتــمــاده 

على صدّام قد أطاح به.

لحود
السّياسة  في  السّريع  ل  للتحوُّ إن 
ــداء  ــعـ ــاه إيــــــــران، مــــن الـ الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـ
ــــرف واحــــــــد، تـــأثـــيـــره  ــــى غـــــــزلٍ مــــن طــ إلــ
عــلــى لــبــنــان، فــهــا هُـــم الــدبــلــومــاســيــون 
ــون؛ يـــــــــكـــــــــرّرون تـــعـــابـــيـــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
مطالبين  ائف، 

ّ
بالط قة 

ّ
متعل ممجوجة 

بـــتـــجـــريـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــن ســاحــهــا 
ــه( وبـــانـــســـحـــاب  ــلــ )المــــقــــصــــود حـــــزب الــ
إسرائيل  )والمقصود  الأجنبية  القوّات 
وسوريا(. إلا أن خواء هذه الأقوال كان 
إذ  لبنان؛  واضحاً للجميع تقريباً في 
داً من أيّ دعم جِــدّيّ،  لم يكن فقط مجرَّ
الدبلوماسية  مــع  متناقضاً  أيــضــاً  بــل 
ــلــة بــفــريــق الـــرّصـــد 

ّ
ــرقــيــعــيــة المــتــمــث

ّ
الــت

ــرْعَــن 
َ

الـــذي ش بناني، 
ّ
الل  - الإســرائــيــلــي 

المــســؤولــون  الــواقــع حينها. رأى  الأمـــر 
أكــبــر فــي تأمين  الأمــيــركــيــون مصلحة 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ـــــفـــــاق ســــــام ســـــــوري - إسـ

ّ
ات

عوا أن تكون له مفاعيل إيجابية 
ّ
وتوق

ثانوية على مستوى إرساء الاستقرار 
فــي لــبــنــان، وإلــــزام »حـــزب الــلــه« بوقف 
ــنــــف، بـــالـــتـــالـــي تـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــوذ  ــعــ الــ
ــــي الـــــشـــــرق، وصـــــــــولًا إلـــى  الإيــــــرانــــــي فـ
ــدم رغــبــتــهــم  ــظــر إلــــى عــ

ّ
إلـــغـــائـــه. وبــالــن

فــي تنفير الأســــد، انــتــحــى المــســؤولــون 
الأميركيون جانباً، فيما كانت سوريا 
ز مصالحها في لبنان. كان تاقي 

ّ
تعز

الانـــتـــهـــازيـــة الـــســـوريـــة والــبــراغــمــاتــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، والــتــســاهــل الأمـــيـــركـــي مع 
مت دور 

ّ
الأسد، إيذاناً ببدء حقبة ضخ

بنانيين، وهمّشت 
ّ
سوريا وحلفائها الل

خصومهم.
ــحّــــود عـــام  ــاب إمـــيـــل لــ ــتـــخـ شـــكّـــل انـ
1998، محطة مفصليّة في استراتيجية 
درس   )...( ــان؛  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ تـــــجـــــاه  ســــــوريــــــا 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون خــيــاراتــهــم في 
ه 

ّ
صيف 1998، وكان أغلبهم مقتنعاً بأن

ليس أمام الولايات المتحدة خيار سوى 
المــوافــقــة عــلــى اخــتــيــار ســوريــا لِــلــحّــود. 
المسؤولون  استنتج  حــال  أي  على   )...(
الأمــيــركــيــون أن ليس بــإمــكــان الــولايــات 
ـــحـــدة أن تـــأتـــي بــمــن هـــو أفـــضـــل من 

ّ
المـــت

سطحيّة.  عوامل  على  مرتكزين  لحّود، 
م الإنجليزية بشكلٍ جيّد، 

ّ
لقد كان يتكل

وها 
ّ
وهي ميزة اختلطت على الزوار فظن

ـــه مــؤيّــد لــلــغــرب. درس في 
ّ
دلالـــة على أن

في  الأميركية  البحرية  الحربية  ية 
ّ
الكل

نيوبورت، إذن فهو قادر على الانسجام 
مـــع نـــظـــرائـــه الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين. 
ـــبـــنـــانـــي حــرفــيّــتــه 

ّ
اســـتـــعـــاد الـــجـــيـــش الـــل

ــه 
ّ
ووحـــدتـــه تــحــت قــيــادتــه، إذن بـــدا كــأن

شخص وطني قادر على إنجاز الأمور. 
لــيــس لـــديـــه ســجــل ســـيـــاســـي، ومــــا كــان 
الأميركيون يعلمون شيئاً عن آرائه في 

السياسة، فمما يشكو هذا الشخص؟
سيرته  لكاتب  بنفسه  لحّود  ق 

ّ
عل

الــدّعــم الأميركي  بــقــرادونــي على  كريم 
 
ّ
ــه، »أوضــــــــح لــــحّــــود أن ــ ــ ر ل ــر المـــــبـــــرَّ ــيـ غـ
ه سيتبع 

ّ
الولايات المتحدة المقتنعة بأن

بِــشــكــلٍ تــلــقــائــيّ الــسّــيــاســة الأمــيــركــيــة، 
ــــبــــنــــانــــي عــبــر 

ّ
ســــــاعــــــدت الــــجــــيــــش الــــل

تـــزويـــده بــالأســلــحــة والــعــتــاد بــأســعــار 
لــم  ــة ودون شــــــروط ســـيـــاســـيـــة.  ــزيــ رمــ
لِفهم  الكافي  الوقت  الأميركيون  يأخذ 
شخصيّتي وأفكاري وخياراتي«. كان 
 الـــولايـــات المــتــحــدة أســـاءت 

ّ
مــحــقــاً بــــأن

ــه خــلــط بــين أدبـــيـــات الــدّعــم 
ّ
فــهــمــه، لــكــن

الأميركي للجيش، ) ( والدّعم لشخصه. 
ــه كــان  ـ

ّ
راً لأن كـــان ســـوء فــهــم لــحّــود مــبــرَّ

من  سخيّة  شخصية  إطــــراءات  ى 
ّ
يتلق

زوّار عسكريين أميركيين عازمين على 
»بــنــاء عـــاقـــات«. عــكــس مــوقــف لــحّــود 
الآخرين  بنانيين 

ّ
الل انتقد  فقد  خبثه. 

الــدّولــة، في حين  لتقديم أنفسهم على 
مييز بين الدعم الأميركي 

ّ
لم يستطع الت

مهما  لــه.  الشخصي  والــدّعــم  للجيش 
ــات المــتــحــدة   ســيــاســة الـــولايـ

ّ
ــإن يــكــن، فــ

ساهل مع سوريا في لبنان. 
ّ
كانت بالت

وخيار سوريا للرئيس عام 1998 كان 
مقبولًا من واشنطن.

التقييم  عيوب  ظهرت  ما  سرعان 
الأميركي للحّود. لم يشهد لبنان أبداً 
لم  المعادي لأميركا.  الرّئيس  هــذا  مثل 
الأمــيــركــيــة تعجبه،  الــسّــيــاســات  تــكــن 
ــيــــون  ــاســ ــلــــومــ ــدّبــ الــ ولا  ــــعــــب 

ّ
الــــش ولا 

فبينما سعى  معه.  للتعامل  الموفدون 
، وأظــهــر 

ً
ــهــور مــســتــقــا

ّ
الــــهــــراوي لــلــظ

ى 
ّ
مـــودّة شخصية تــجــاه أمــيــركــا، تخل

ــارات. كـــان الأســد  لــحّــود عــن هـــذه الإشـــ
الوحيد  الــلــه« حليفه  ســيّــده، و»حـــزب 
مة. نظر إلى أميركا 

َّ
بين الأحــزاب المنظ

ها عدوّته، ســواء عن اقتناع أو 
ّ
على أن

لحاجته الشخصية لتعزيز عاقته مع 
دمشق. كان يزدري معظم السّياسيين 
ـــبـــنـــانـــيـــين، ويـــشـــعـــر بـــشـــكـــلٍ خــــاصّ 

ّ
الـــل

الحريري  من سهولة وصــول  بالغيرة 
إلى القادة الأميركيين والدوليين.

الخط الأزرق... الأمم المتحدة تفصل بين لبنان وإسرائيل عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب عام 2000 )أ.ف.ب(

)الأخــيــرة(  الثالثة  الحلقة  اليوم  الأوســـط«  »الــشــرق  تنشر 
ات 

ّ
من كتاب »الدبلوماسية الأميركية تجاه لبنان: ست محط

وأمــثــولاتــهــا« لــوكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــســابــق 
للشؤون السياسية ديفيد هيل، وهي تتناول كيف سمحت 
« الأميركية بوضع لبنان تحت »الاحتلال 

ً
سياسة »سوريا أولا

الــســوري«، وكيف وافقت أميركا على وصــول قائد الجيش 
: »لم يشهد لبنان 

ً
العماد إميل لحود إلى موقع الرئاسة، قائلا

السّياسات  تكن  لم  المعادي لأميركا.  الرّئيس  هــذا  مثل  أبــداً 
الموفدون  الدّبلوماسيون  ولا  عب، 

ّ
الش ولا  تعجبه،  الأميركية 

للتعامل معه«.

ديفيد هيل عن إميل لحود: لم يشهد لبنان أبداً مثل هذا الرئيس المعادي لأميركا... كان الأسد سيّده و»حزب الله« حليفه الوحيد

لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس البرلمان نبيه بري متوسطاً الرئيس إميل لحود ورئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2001 )أ.ف.ب(

أكّد الأسد للمسؤولين 
الأميركيين أنّه إذا 
استجيبت شروطه 

في صفقة السلام مع 
إسرائيل، فإنّه سيهتمّ 
بإيران و»حزب الله« 
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رئيسة »جبهة الإصلاحات«: 
على السلطات أن تستمع 

إلى الأغلبية الصامتة 
وتصلح أسلوب الحكم... 

آمل أن تدرك ذلك
 قبل فوات الأوان

ASHARQ AL-AWSAT

استعملت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة... ومقتل ضابط كبير في الاستخبارات

العراق: حظر للتجول وعشرات الموقوفين خلال نزاع عشائري
العراقية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمـــس )الاثـــنـــن(، فـــرض حــظــر للتجول 
التي تبعد نحو  فــي ناحية الإصـــاح، 
30 كــيــلــومــتــراً عـــن مــديــنــة الــنــاصــريــة، 
ــار الــجــنــوبــيــة،  ــ مـــركـــز مــحــافــظــة ذي قـ
الــقــبــض  ألــــقــــت  ــا  ــهــ ــواتــ وكـــشـــفـــت أن قــ
عــلــى 75 شــخــصــا عــلــى خــلــفــيــة الــنــزاع 
بــن عشيرتي الــرمــيّــض والــعــمــر الــذي 
امـــتـــد حــتــى ســـاعـــة مــتــقــدمــة مـــن ليلة 
عملت فيه أسلحة خفيفة 

ُ
الأحد، واست
ومتوسطة.

الأمنية عمليات  القوات  وواصلت 
المداهمة والتفتيش عن المطلوبن حتى 
بــعــد ظــهــر أمــــس، فــيــمــا أكــــدت مــصــادر 

أمنية ارتفاع عدد الموقوفن إلى 105.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يــتــفــجــر فــيــهــا نــــزاع عــشــائــري مـــن هــذا 
الــنــوع، إذ شــهــدت مــحــافــظــات عـــدة )لا 
ســيــمــا ذي قــــار ومـــيـــســـان والـــبـــصـــرة( 
مئات النزاعات المماثلة خال العقدين 
الأخيرين، ما تسبب في مقتل أو إصابة 
عشرات الأشخاص. وتشير إحصاءات 
رسمية إلــى وجـــود أكــثــر مــن 7 ماين 

قطعة ساح بن خفيف ومتوسط في 
أيدي المواطنن العادين.

بيان،  في  الداخلية،  وزارة  وقالت 
إنـــــه »رغــــــم الـــتـــأكـــيـــدات المـــســـتـــمـــرة مــن 
الابتعاد  أهمية  على  الــداخــلــيــة  وزارة 
ترتقي  التي  العشائرية  الــنــزاعــات  عــن 
إلــى مستوى الإرهـــاب وإدخـــال الرعب 
فــي قــلــوب المــواطــنــن وإزهـــاق الأرواح، 
ــلـــى أن  ــبـــعـــض مــــا زال يـــصـــر عـ الـ ــإن  ــ فــ
تــكــون لــغــة الــســاح هــي الــســائــدة بــدل 
القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة 

.»
ً
وتفصيا

الــداخــلــيــة  تـــقـــدّم وزارة  لـــم  وفــيــمــا 
قائمة بأعداد المقتولن أو المصابن من 
أكــدت  الــنــزاع، فإنها  العشيرتن خــال 
مــقــتــل مــديــر الاســتــخــبــارات ومكافحة 
الإرهــاب بذي قــار، العميد عزيز شال 
جهل، بعد تدخل قواته لحل النزاع بن 

الطرفن.
وكــشــف بــيــان الــــــوزارة عـــن قــيــام 
أجــــــهــــــزة حــــفــــظ الـــــقـــــانـــــون بــتــنــفــيــذ 
النزاع  خلفية  على  واســعــة  عمليات 
العشائري، بما في ذلك فرض حظر 
قــيــادة شرطة  فــرضــت  كما  للتجول. 
محافظة ذي قـــار طــوقــا أمــنــيــا حــول 

المنطقة التي حصل فيها النزاع.
مــن  ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ وزارة  ــــت  ــلــ ــ وأرســ
بـــغـــداد »تـــعـــزيـــزات مـــن قــــوات الــشــرطــة 
لفرض  السريع  الــرد  وفرقة  الاتحادية 
ــذه المــنــطــقــة،  ــ الأمـــــــن والــــقــــانــــون فــــي هــ

وخـــال الــســاعــات الأولــــى مــن عمليات 
ــقـــاء الــقــبــض عــلــى 75  ــم إلـ ــة، تـ ــمـ ــداهـ المـ
متهما من طرفي النزاع، وفق مذكرات 
قــبــض قــضــائــيــة، وضـــبـــط الــعــديــد من 

الأسلحة«.

أرسلت  أنها  الـــوزارة  أعلنت  كذلك 
»فــريــقــا مـــن كــبــار المــحــقــقــن للتحقيق 
فـــي حــــادث اســتــشــهــاد الــعــمــيــد )عــزيــز 
شال جهل(، وما زال الواجب مستمراً 
لــــحــــن إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى جــمــيــع 

المــتــورطــن فــي هــذا الفعل الإجــرامــي«. 
وتوعدت الــوزارة، في بيان نعي مدير 
الاســتــخــبــارات، المــتــورطــن فــي مقتله، 
قــائــلــة إنـــهـــم »لــــن يــفــلــتــوا مـــن الــعــقــاب 

وسيكونون تحت طائلة القانون«.

اشتباك القوات مع طرفي النزاع

وفــــي تـــطـــور لاحـــــق، أفــــــادت أنــبــاء 
مـــن مــحــافــظــة ذي قـــار بـــأن مــواجــهــات 
وقعت بن القوات الأمنية التي طوقت 
ــــن الــعــشــيــرتــن  نـــاحـــيـــة الإصــــــــاح، وبـ
الجديد  المحافظ  دفــع  مــا  المتنازعتن، 
مــرتــضــى الإبــراهــيــمــي إلـــى رفـــع دعــوى 
ــد الـــعـــشـــيـــرتـــن. وتـــوجـــه  قــضــائــيــة ضــ
المحافظ إلى دار القضاء لرفع الدعوى 
بعد الانتهاء من تشييع جثمان مدير 
الاستخبارات ومكافحة الإرهاب عزيز 

شال جهل.
ــرر مــجــلــس مــحــافــظــة ذي قـــار  ــ وقــ
)الثاثاء( بحضور  عقد جلسة طارئة 
ــيـــة  ــنـ المــــحــــافــــظ وقــــــــــادة الأجــــــهــــــزة الأمـ
لمــنــاقــشــة الـــوضـــع الأمـــنـــي الأخـــيـــر في 

المحافظة.
إلـــــى ذلــــــك، شـــــدد رئـــيـــس مــحــكــمــة 

عبد  علي  الــقــاضــي  قــار  ذي  استئناف 
ــاء  ــقـــضـ ــلـــى أن »الـ ــابـــي عـ ــتـ ــنـــي الـــعـ الـــغـ
ماضٍ بإجراءاته للوصول إلى الجناة 
والجهود  القانون،  وفــق  ومحاكمتهم 
 إلا بمحاكمة القتلة 

ّ
لا تتوقف ولا تكل

والمتسببن بالقتل وسفك الدماء«.

خلفية سياسية للنزاع

وتباينت الأخــبــار حــول الأســبــاب 
ــزاع بــن  ــ ــنــ ــ الــ نــــشــــوب  إلــــــى  الــــتــــي أدت 
ــر، لكنها  ــمـ ــعـ ــيّـــض والـ ــرمـ الـ عــشــيــرتــي 
التقت عند نقطة »الأسباب السياسية« 
ــري. وأبـــلـــغـــت  ــائــ ــشــ ــة بــــإطــــار عــ ــفـ ـ

ّ
ــل ــغـ المـ

ــــرق الأوســــــط«  ــــشـ ــادر مــطــلــعــة »الـ مــــصــ
ــول مــنــصــب  ــ ــ ــزاع حــــصــــل حـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــأن »الـ ــ ــ بـ
قائمقام منطقة الإصاح، حيث ترغب 
كـــل عــشــيــرة بـــأن يــكــون المــنــصــب لأحــد 

أبنائها«.
عـــشـــيـــرة  »كـــــــــل  أن  وأوضــــــــحــــــــت   
ــتـــنـــدة إلــــــى دعــــــم جـــهـــة ســيــاســيــة  مـــسـ
مـــحـــددة، وتـــرغـــب فـــي الــحــصــول على 
المنصب، ما أدى إلى خصومات طويلة 
مــمــتــدة مــن أشــهــر ووصــلــت إلـــى ذروة 

تفجرها خال اليومن الأخيرين«.

بغداد: فاضل النشمي

عراقيون في مخيم بصحراء السماوة جنوب بغداد الأحد )أ.ف.ب(

الغرب يتجنب مواجهة إيران 
في اجتماع »الذرية الدولية«

بـــــــاشـــــــر الاجــــــــتــــــــمــــــــاع ربــــــع 
السنوي للوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة جــلــســاتــه، الاثــــنــــن، مع 
مجدداً،  الغربية  القوى  اختيار 
ــنــــب مـــــواجـــــهـــــة جـــــديـــــة مــع  تــــجــ
إيــــــران لإخــفــاقــهــا فـــي الــتــعــاون 
ــول مــجــمــوعــة  ــ ــ ــــة حـ ــالـ ــ ــــوكـ مـــــع الـ
ــاد  ــا، حـــســـبـــمـــا أفـــ ــايــ ــقــــضــ ـــن الــ مــ

دبلوماسيون.
دبلوماسية  مصادر  وقالت 
أحــجــمــت  الـــغـــربـــيـــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ إن 
عــن تقديم قــرار ضــد إيـــران أمــام 
ــظــــي »الــــــذريــــــة  ــافــ ــلــــس مــــحــ مــــجــ
التوترات  خلفية  على  الدولية« 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــشــــرق 

الأوسط والعالم.
ومر أكثر من عام منذ أصدر 
مجلس المحافظن المؤلف من 35 
دولة، قراراً يأمر إيران بالتعاون 
مع تحقيق الوكالة المستمر منذ 
ســـنـــوات، بــخــصــوص جــزيــئــات 
ــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا  ــوم تــ ــيــ ــورانــ يــ
 
ً
ــع غــيــر مــعــلــنــة، قــائــا ــواقـ فـــي مـ
ــاجـــــل« أن  »ضــــــروري وعـــ ــه لـــــــ ــ إنــ
توضح إيران الأمر المتعلق بتلك 

الجزيئات.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن، تقلص 
ــدد المـــواقـــع غــيــر المــعــلــنــة الــتــي  عـ
 3 مــن  بشأنها  التحقيق  يــجــري 
إلى موقعن، لكن قائمة المشاكل 
ــة الــــتــــابــــعــــة لـــأمـــم  ــ ــالـ ــ ــــوكـ بـــــن الـ

المتحدة وإيران ازدادت.
ولــــــم تـــلـــتـــزم إيـــــــــران بــشــكــل 
كــامــل، بــاتــفــاقــيــة إعــــادة تركيب 
كاميرات الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة فــي بعض المــواقــع، وفي 
)أيلول(، منعت دخول  سبتمبر 

بعض كبار مفتشي الوكالة.
ورغــم »نقص الــتــعــاون« من 
قــبــل طـــهـــران بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا 
الـــنـــووي، قـــررت لــنــدن وبــاريــس 
وبــرلــن وقـــف الــعــمــل عــلــى قــرار 

كانت قد بدأت إعداده. 
ــــدر  ــــصـ وفـــــــــــي حـــــــــن أقـــــــــــر مـ
دبلوماسي بأن التقارير الواردة 
ــأن الـــبـــرنـــامـــج  ــــران بــــشــ ــهـ ــ ــــن طـ مـ
ســأل:  للغاية«،  »قاتمة  الــنــووي 
ــرار أن يـــحـــدث  ــ ــقـ ــ لـ »هــــــل يـــمـــكـــن 

فارقا؟«.
الــــــولايــــــات  أن  إلــــــــى  ولمــــــــح   
بشأن  »الــحــذر«  تعتمد  المتحدة 
ــتـــراب الانــتــخــابــات  إيـــــران مـــع اقـ
ــة المـــقـــررة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المقبل، حسب »وكالة الصحافة 

الفرنسية«.
ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــالــ ــوكــ وكــــانــــت الــ
ــــدة قــد  ــــحـ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــــأمـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
أعربت في تقرير سري الأسبوع 
ــاضــــي، عـــن »قــلــقــهــا المــــــزداد«  المــ
أنــشــطــتــهــا  ــران  ــ ــ إيـ تــكــثــيــف  إزاء 

النووية.
الــعــام للوكالة  المــديــر  وقــــال 
رافـــائـــيـــل غـــروســـي فـــي اجــتــمــاع 
»يؤسفني  المــحــافــظــن:  مجلس 
لم تتراجع بعد  إيــران  أن  بشدة 
ــن قــــرارهــــا بــســحــب تــعــيــيــنــات  عـ
الــوكــالــة ذوي  عـــدد مــن مفتشي 

الخبرة«.
ــاف: »فـــقـــط مـــن خــال  ــ ــ وأضـ
ــنــــاءة والـــهـــادفـــة  ــبــ ــة الــ المــــشــــاركــ
يـــــمـــــكـــــن مـــــعـــــالـــــجـــــة كـــــــــل هــــــذه 
ــرى؛ أدعـــو  ــ المـــخـــاوف، ومــــرة أخـ
ــاون بــشــكــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إيــــــــــران إلـــــــى الـ
كــامــل وبــوضــوح مــع الــوكــالــة«. 

وتابع: »إيــران لم تقدم للوكالة 
الناحية  من  موثوقة  تفسيرات 
ــئــــات  ــزيــ ــنــــيــــة لــــــوجــــــود جــ ــقــ ــتــ الــ
يــــورانــــيــــوم نـــاشـــئـــة عــــن نــشــاط 
بشري في ورامن وتركيز آباد، 
ولـــــم تــبــلــغ الــــوكــــالــــة بـــالمـــوقـــع/
المواقع الحالية التي فيها المواد 

النووية و/أو معدات ملوثة«.
ـــشـــر 

ُ
ــان ن ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ وأضـــــــــــاف فــ

بــالمــوقــع الــرســمــي لــلــوكــالــة، أن 
مــخــزون إيــــران مــن الــيــورانــيــوم 
الارتــفــاع،  فــي  المخصب مستمر 
وإن كان التخصيب إلى مستوى 

.
ً
60 في المائة قد تراجع قليا

لاجتماع  الأول  الــيــوم  وفـــي 
مجلس المحافظن، كرّر غروسي 
ــتـــشـــار  الانـ ــر  ــاطـ مـــخـ إزاء  قـــلـــقـــه 
الــنــووي. وأوضــح خــال مؤتمر 
ــــس:  ــ ــي فــــيــــيــــنــــا أمـ ــ ــ ــــي فـ ــافـ ــ ــــحـ صـ
»لــيــســت لـــدي مــعــلــومــات تؤشر 
إلى أن إيران تقوم بصنع قنبلة 

نووية.
 لكنني أسمع تصريحاتها 
وأطـــــــــــــــرح أســـــــئـــــــلـــــــة«. ويـــــؤشـــــر 
غــروســي بــذلــك إلــى تصريحات 
أدلـــى بــهــا فــي فــبــرايــر )شــبــاط(، 
عــــلــــي أكـــــبـــــر صـــــالـــــحـــــي، وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـابـــق والــرئــيــس 
الــذريــة  الــســابــق لمنظمة الــطــاقــة 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة. وقـــــــــــال صـــالـــحـــي 
ــدرات  ــقــ الــ إيـــــــران »اكـــتـــســـبـــت  إن 
الــعــلــمــيــة والـــتـــقـــنـــيـــة« لــتــطــويــر 

ساح نووي.
تـــحـــتـــاج  »إلامَ  وأضـــــــــــاف:   
السيارة؟ إلى هيكل، إلى محرك، 
إلـــى مــقــود، إلـــى علبة ســرعــات. 
لـــــديـــــنـــــا هــــــــــذه الـــــقـــــطـــــع بـــشـــكـــل 

منفصل«.
ــه يــأخــذ  ــ وأكـــــــد غــــروســــي أنــ
ــالـــحـــي  تــــصــــريــــحــــات أكـــــبـــــر صـ
ومسؤولن آخرين على »محمل 

الجد للغاية«. 
وجدّد التأكيد أن إيران هي 
ــــدول  ــادي الـ ـــــارج نــــ الـــوحـــيـــدة خـ
المــمــتــلــكــة ســـاحـــا نـــوويـــا، الــتــي 
ــقـــوم بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم  تـ
وتخزينه  المــائــة  فــي   60 بنسبة 

بكميات كبيرة.
 وتــقــتــرب هـــذه الــنــســبــة من 
مستوى التخصيب 90 في المائة 
المطلوب لاستخدام العسكري.

وقــــــــــــــــال دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 
لــــوكــــالــــة »رويــــــــتــــــــرز«، إنـــــــه مــع 
العسكرية  العمليات  اســتــمــرار 
وتصاعد  غــزة  في  الإسرائيلية 
ــاء الـــشـــرق  ــحــ ــرات فــــي أنــ ــوتــ ــتــ الــ
الأوســط، فإن الولايات المتحدة 
لا تـــريـــد المـــخـــاطـــرة بــمــزيــد من 
الــتــصــعــيــد الـــدبـــلـــومـــاســـي مــع 
إيران من خال الضغط من أجل 
إصــدار قرار ضدها في الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
ــلــــومــــاســــي غـــربـــي  وقــــــــال دبــ
مستشهداً بعوامل مختلفة: »إذا 
اتخذ مجلس محافظي الوكالة، 
قــراراً الآن... من الخطير للغاية 
القيام بأي شيء يمكن تفسيره 
على أنه إشارة خاطئة يمكن أن 

تؤدي إلى سوء تقدير«.
وأضــاف: »المنطقة في هذه 
ــتـــوتـــرة، لــيــس هــنــاك  الــحــالــة المـ
ــار أو حــل  ــ ــنــ ــ ــ ال وقـــــــف لإطـــــــــاق 
ــزة، وليست  مـــن أي نـــوع فـــي غــ
لــديــنــا احــتــمــالات لأي نـــوع من 
الـــولايـــات  الــــنــــووي، و...  الــحــل 
انتخابات  نحو  تتجه  المتحدة 

رئاسية«.

لندن - فيينا: »الشرق الأوسط«

فوز 200 من المحافظين المتشددين و45 من المعتدلين نسبياً أو المستقلين

إيران: 41 % نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان
بــــعــــد صــــمــــت اســــتــــمــــر أكـــــثـــــر مــن 
يومن، أكدت وزارة الداخلية الإيرانية 
ــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــاركـ أن نــســبــة المـــشـ
القيادة«،  خبراء  و»مجلس  البرلمانية 
بلغت 41 في المائة، في امتناع قياسي 
عــلــى مــــدى 45 عـــامـــا عـــن الــتــصــويــت، 
ــهـــرت الــنــتــائــج الــرســمــيــة تــكــريــس  وأظـ
ســيــطــرة المــحــافــظــن المــتــشــدديــن على 

مقاعد البرلمان.
وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، أحـــمـــدي 
وحــيــدي، إن »25 مليونا مــن أصــل 61 
مليون ناخب شاركوا في الانتخابات«، 
ــوات الــبــاطــلــة  ــ لافــتــا إلـــى أن عـــدد الأصــ

تراوح بن 5 و8 في المائة.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق أمــــــــس، أعـــلـــن 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، مــحــســن 
ــه مــــن بــــن 290 ســبــاقــا  ــ ــــي، أنـ ــــامـ الإسـ
انــتــخــابــيــا لــلــبــرلمــان، حــســم الــنــاخــبــون 
الأولــــــــــى.  ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ فــــــي  مــــقــــعــــداً   245
ـــ45 الــبــاقــون إلـــى إجـــراء  ــ وســيــحــتــاج الـ
انــتــخــابــات إعـــــادة، الــتــي ســتــجــرى في 
حـــد أقـــصـــى بــنــهــايــة أبـــريـــل )نــيــســان( 
المـــقـــبـــل، حــيــث فــشــل المـــرشـــحـــون الـــذي 
الحصول  فــي  الثانية  للجولة  تأهلوا 

على نسبة 20 في المائة من الأصوات.
وســيــخــوض 16 مــرشــحــا الــجــولــة 
الثانية في طهران، مع حسم 14 مقعداً 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــــتــــي تـــخـــصـــص لــهــا  ــ فـ
دائــرة  أكبر  السلطات 30 مقعداً، وهــي 
انتخابية، يبلغ عدد الناخبن فيها 10 

ماين.
ومـــــن بــــن 245 مــنــتــخــبــا، حــصــل 
200 مــنــهــم عــلــى دعــــم مــعــســكــر الــتــيــار 
وكالة  لتحليل  وفقا  المتشدد،  المحافظ 

»أسوشييتد برس«.
منذ  الأول  ــو  هـ الــتــصــويــت  وكـــــان 
إثر  الــحــاشــدة  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
البالغة من  وفــاة الشابة مهسا أميني 
احتجازها  أثــنــاء  فــي  عــامــا،   22 العمر 
لــدى »شــرطــة الأخـــاق« بــدعــوى »ســوء 

الحجاب«.
وانتهى فــرز الأصـــوات فــي جميع 
ــاء إيــــــــران، والـــــــذي جـــــرى يـــدويـــا،  أنــــحــ
بحلول يوم الاثنن. ولم تقدم السلطات 
أي تــفــســيــر فـــــوري لـــعـــدم الإعــــــان عن 
نسبة المــشــاركــة، عــلــى الــرغــم مــن أنها 
كانت متاحة بسهولة للسلطات حيث 
عند  إلكترونيا  ناخب  كــل  تسجيل  تــم 

التصويت.
وقـــدم الــوزيــر وحــيــدي روايــتــه عن 
 :

ً
الانتخابات التي جرت الجمعة، قائا

والنزاهة  الأمــن  مستويات؛   4 »حققت 
ــافــــس والمــــــشــــــاركــــــة«، مــضــيــفــا:  ــنــ ــتــ والــ
»رغــم دعاية غير مسبوقة من الأعــداء 
لتثبيط عــزيــمــة الــنــاس، ورغـــم وجــود 
بــعــض الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة التي 
يــواجــهــهــا الــنــاس، فـــإن الــشــعــب شــارك 

في الانتخابات«.
ووصــف وحيدي أمن الانتخابات 
»المـــثـــالـــي«، مــضــيــفــا أنــهــا »جــــرت في  بــــ
ــم »الأعــــــــــداء«  ــ ــهـ ــ ــــل أمــــــن كـــــامـــــل«. واتـ ظـ
بـــإطـــاق حـــمـــات »دعـــائـــيـــة« لــتــشــويــه 
ــذا الـــصـــدد:  ــال فـــي هــ ــ الانـــتـــخـــابـــات. وقـ
المــخــابــرات؛ حــتــى الجماعات  »أجــهــزة 
الإرهابية وأعــداء الشعب، تحركوا في 

مسار تهديد أمن الانتخابات«.
ولفت وحيدي إلى أن الانتخابات 
جــرت »وســـط أعــلــى معايير الــنــزاهــة«. 
والــواســعــة«،  »التنافسية،  بـ ووصفها 
وأضــــــــــــاف: »عـــــــــدد المــــرشــــحــــن الــــذيــــن 
ــان غــيــر  ــ ــذه الــــفــــتــــرة كــ ــ شـــــاركـــــوا فــــي هــ
محتدمة  منافسة  كانت  لقد  مسبوق، 
ــبـــب الـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر مــن  لـــلـــغـــايـــة بـــسـ
المرشحن، وكانت المنافسة واقعية بن 

جميع الفئات والمجموعات«.

وقـــــال: »خــــال هــــذه الــفــتــرة كــانــت 
الأجـــــــــــواء غـــيـــر مــــواتــــيــــة. كـــنـــا نــشــهــد 
بــاســتــمــرار دعـــايـــة الـــعـــدو الــــذي أطــلــق 
قبل  الانــتــخــابــات  ضــد  نفسية  عملية 
أشهر قليلة، رغم كل هذا، فإننا شهدنا 
مـــشـــاركـــة وحــــضــــور 25 مــلــيــونــا عــنــد 

صناديق الاقتراع«.

تقليل من الأصوات الباطلة

التقارير  وقلل وحيدي من أهمية 
الباطلة، وقــال:  بشأن نسبة الأصــوات 
»في كل الباد تبلغ 5 في المائة«. وقال: 
»لدينا 3 أنــواع من الأصــوات الباطلة: 
أن يكون الاسم المكتوب لا يمكن قراءته 
بسبب أخطاء إمائية، أو أشخاص لم 

تتم الموافقة على طلباتهم«.
وأضاف: »البعض حاول استثمار 
مــفــهــوم الأصـــــوات الــبــاطــلــة. لـــن يسفر 
ذلك عن نتيجة، ولن يؤدي إلى شيء، 
الانتخابات  شأن  من  التقليل  محاولة 
كــــل الأصـــــــوات  إذا حــســبــنــا  خـــاطـــئـــة، 
الباد، فلن تتجاوز 8 في  الباطلة في 

المائة«.
ــــام  وذكــــــــرت بـــعـــض وســــائــــل الإعــ
الإيــرانــيــة أن هـــذا الــرقــم يــصــل إلـــى 30 
ــــى عـــامـــات  فــــی المــــاظــــئ مـــمـــا يــشــيــر إلـ
إحباط حتى بن المؤيدين الأساسين 
للجمهورية الإسامية حسب رويترز.

إعـــام رسمية عن  ونقلت وســائــل 
تحالف  الإصــاحــات«،  »جبهة  رئيسة 
الأحـــــزاب الإصـــاحـــيـــة، آذر مــنــصــوري 
إلى  أن تستمع  السلطات  قولها »على 
أسلوب  وتصلح  الصامتة...  الأغلبية 
الحكم... آمل أن تدرك قبل فوات الأوان 
تصحيح الضرر والأذى الذي سيسببه 

هذا المسار«.
وأشـــــار وحـــيـــدي إلــــى عــــدم وجـــود 
ــاوزات انــــتــــخــــابــــيــــة، وأعــــــــــرب عــن  ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
ــــاق الانـــتـــخـــابـــيـــة«.  »الأخــ ـــ ــ ــ ارتــــيــــاحــــه ل
وتـــابـــع: »فـــي كــل مــراحــل الانــتــخــابــات، 
عمل الأعداء على التهديد السيبراني، 
ــدة، وفـــشـــل  ــ ــيـ ــ ــة جـ ــاومــ ــقــ لـــكـــن كــــانــــت مــ
الأعـــداء فــي هــذا المــجــال«. وذهـــب أبعد 
من ذلك، متحدثا عن إحباط محاولات 
للتأثير على  الخلل بالاتصالات  إثارة 

الانتخابات.
وجاء المؤتمر الصحافي لوحيدي، 
بعد ساعات من تقرير نشرته وكالات 
حكومية حول أرقام عن نسبة المشاركة 
وفق المحافظات الـ31، ولم تكن الأرقام 

تتضمن المشاركة في أنحاء الباد.
وأثار صمت وزارة الداخلية بشأن 
ــاؤلات وشــكــوكــا  ــســ ــة تــ ــاركـ نــســبــة المـــشـ
على مدى يومن. لكن قبل تصريحات 
وحــيــدي أكـــد مــا ذكــرتــه وكــالــة »إرنــــا« 
الــرســمــيــة الــســبــت عــن مــشــاركــة 41 في 
»همشهري«  صحيفة  وعنونت  المائة. 
أيضا،  السبت  طهران،  لبلدية  التابعة 
بــمــشــاركــة 25 مــلــيــون شــخــص. وقــالــت 
»الـــحـــرس  وكـــالـــة »فـــــــارس« الــتــابــعــة لــــ
بــلــغــت 40 فــي  الــنــســبــة  الـــــثـــــوري«: إن 

المائة.

وذكرت وكالة »أسوشييتد برس« 
ــــن غــيــر  ــــي تـــحـــلـــيـــل، أنــــــه »لا يـــــــزال مـ فـ
الــواضــح مــا إذا كــان انخفاض الإقبال 
ــبـــالاة الــنــاخــبــن أم الــرغــبــة  بــســبــب لامـ
النشطة في إرســال رسالة إلــى النظام 
الــرغــم من  الإيــرانــي، على  الثيوقراطي 
ــبــــاد ضـــغـــطـــوا مــن  أن الـــبـــعـــض فــــي الــ
أجـــل المــقــاطــعــة، بــمــا فــي ذلـــك الــحــائــزة 
جائزة نوبل للسام المسجونة نرجس 

محمدي«.
الــتــحــلــيــل أن نــحــو 45 من  ــــدد  وحـ
ــدّون مــعــتــدلــن  ــ ــعـ ــ ــدد يـ ــجــ المـــشـــرعـــن الــ
الــبــرلمــان  ويــضــم  مستقلن.  أو  نسبيا 
الـــحـــالـــي 18 مــشــرعــا مـــؤيـــديـــن لــلــتــيــار 
الإصــاحــي، و38 آخرين تم تحديدهم 
عــلــى أنـــهـــم مــســتــقــلــون. ومــــن بـــن تلك 
المــقــاعــد الــفــائــزة، كـــان هــنــاك 11 امـــرأة 
ــالــــي 16  ــم الــــبــــرلمــــان الــــحــ ــقــــط. ويــــضــ فــ
مشرعة. وأظهرت الأرقام التي نشرتها 
ــــوزارة الــداخــلــيــة، أن نسبة المــشــاركــة  الـ
في العاصمة طهران، بلغت 26.34 في 

المائة.
وهــذا الرقم أعلى من الأرقــام التي 
قدمها، في وقت متأخر السبت، رئيس 
والرقابة  للتقييم  الاستراتيجي  المركز 
ــيــــص مـــصـــلـــحـــة  ــخــ ــشــ فــــــــي مــــجــــلــــس تــ
النظام، ياسر جبرائيلي، عن مشاركة 
طــهــران، بنسبة  1813073 شخصا في 
18.1 فــي المــائــة. وذكـــرت وســائــل إعــام 
إيــرانــيــة الأحـــد أن نسبة المــشــاركــة في 

طهران قدرت بنحو 24 في المائة.
وسجلت البرز، المحافظة المجاورة 
لمناطق شمال طهران، ثاني أدنى إقبال 
المائة.  فــي   28 بــواقــع  الانتخابات  على 
وتــخــطــت المــشــاركــة فــي 8 مــن أصـــل 31 

محافظة حاجز 50 في المائة.

بين قاليباف ومتكي

ــة 14 فــــائــــزاً فــي  ــــان هـــويـ ــع إعــ ــ ومـ
ــدأت الــصــحــف الإصــاحــيــة  ــ طــــهــــران، بـ
الـــتـــكـــهـــنـــات بــــشــــأن رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان، 
واحـــتـــمـــال مــنــافــســة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــبــــق، مــنــوشــهــر مــتــكــي، لــلــرئــيــس  الأســ
البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، 
ــة فــي  ــقــ ــابــ وهـــــــو مـــــن بـــــن قــــــيــــــادات ســ
»الــــحــــرس الــــثــــوري« شــغــلــت مــنــاصــب 

سياسية وترشحت لمنصب الرئاسة.
وعـــــــــدّت نـــتـــائـــج الــــجــــولــــة الأولــــــى 
فشل  جـــراء  لقاليباف،  كبيرة  خــســارة 
ــــي الــــبــــرلمــــان الــــحــــالــــي، فــي  حـــلـــفـــائـــه فـ
الانــــتــــخــــابــــات. وأكـــــــدت الـــنـــتـــائـــج عـــدم 

استمرار 147 نائبا حاليا.
وقــــــــال حــــســــن مــــرعــــشــــي؛ الأمـــــن 
ــام لـــحـــزب »كــــــــاركــــــــزاران«، فــصــيــل  ــعــ الــ
الــرئــيــس الأســـبـــق عــلــي أكــبــر هــاشــمــي 
رفسنجاني، إن نتائج الانتخابات »لا 
ــاف في  يمكن الــتــعــويــل عــلــيــهــا«، وأضــ
تصريح لصحيفة حزبه »سازندكي«، 

إنه »لا فائز في الانتخابات«.
»التنافس  أن  إلــى  مرعشي  ولــفــت 
السياسي«  التنافس  القبلي حل محل 
ــر مــن  ــيـ ــبـ ــكـ فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــــعـــــدد الـ
المـــرشـــحـــن، فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يغلب 
الــقــبــلــي، والــعــشــائــري،  الــطــابــع  عليها 
ــــي إحــــــدى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــي  وهـ
لـــجـــأت إلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــات لـــرفـــع نــســبــة 

المشاركة.
الاجتماعية  »المــشــاركــة  ــــاف:  وأضـ
الــتــي تــتــمــحــور حـــول الــقــومــيــات حلت 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــيــــاســ مــــحــــل المـــــشـــــاركـــــة الــــســ

تتمحور حول الأحزاب«.
الشرخ  يـــزداد  أن  وتــوقــع مرعشي 

بن الأطراف السياسية الداخلية.
بـــــــدورهـــــــا، عـــــــــدّت صـــحـــيـــفـــة »هــــم 
ــائـــج الــتــي  ــتـ ــنـ ــة الـ ــيــ ــهـــن« الإصــــاحــ ــيـ مـ
للسياسة  »أفـــولًا  الانتخابات  أفرزتها 

في المجتمع الإيراني«.
وأشارت »آرمان ملي« إلى احتمال 
ــة قــالــيــبــاف مـــن رئـــاســـة الــبــرلمــان،  ــ إزاحـ
ــرم،  ــخــــضــ وتــــــولــــــي الــــدبــــلــــومــــاســــي المــ
ــتـــكـــي، الـــــــذي تــــحــــول إلـــى  مـــنـــوشـــهـــر مـ
لاعب مؤثر في معسكر المحافظن في 

الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
أما صحيفة »همشهري«، التابعة 
لبلدية طهران، التي اقتربت من إعام 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« فـــي فــتــرة الــعــمــدة 
علي رضا زاكاني، فقد عدّت امتناع 59 
في المائة من الإيرانين عن التصويت 
ــة كـــــبـــــيـــــرة«. وقــــــالــــــت صــحــيــفــة  ــذبــــ »كــــ
الثوري« في  »جــوان« منصة »الحرس 
الإعام الورقي إن »التيارات السياسية 
اســـتـــبـــدلـــت جـــلـــدهـــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

البرلمانية«.

وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي )رويترز(

لندن: عادل السالمي
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بيروت تتحوّل محطة لتدوير الشهادات العراقية
بــدأت القصة فــي الــعــراق، حينما 
اكتشفت أحزاب شيعية تولت السلطة 
بعد 2003 أنها لا تمتلك طواقم إدارية 
المنتمين  غــالــبــيــة  وأن  فـــي صــفــوفــهــا، 
إلــيــهــا »مــنــاضــلــون فـــي المـــعـــارضـــة لم 
 لهم الانخراط في الدراسة«، ولا 

َّ
يتسن

يمكنهم تولي مناصب في مؤسسات 
حــكــومــيــة، حــســب مــســؤول ســابــق في 

وزارة التعليم العراقية.
التي تلت  القليلة  الــســنــوات  وفــي 
إســقــاط نــظــام صـــدام حــســين، واجهت 
تـــلـــك الأحـــــــــزاب جـــيـــشـــا مــــن المـــوظـــفـــين 
ــبـــعـــث.  ــمـــين بــــــالــــــولاء لــــنــــظــــام الـ ــهـ ــتـ المـ
وبـــالـــفـــعـــل تـــمـــت إزاحـــتـــهـــم بــالــتــزامــن 
من  لموظفين  مسبوقة  غير  مــع هجرة 
مـــدن الــشــمــال والــجــنــوب إلـــى بــغــداد، 
تسنموا  منهم  المؤهلين  غير  وبعض 
مناصب رفيعة يفترض أن مستواهم 
التعليمي لا يؤهلهم لها، لكن عولجت 

شهاداتهم لاحقا بطرق مشبوهة.
بـــعـــد إزاحـــــــــة مـــوظـــفـــي »الـــنـــظـــام 
ــفــــو أحـــــــزاب  الـــــســـــابـــــق«، تــــــــوزع مــــوظــ
المعارضة على غالبية مفاصل الدولة، 
ــنـــافـــس بــــين الأحـــــــزاب  ــتـ ــدأ الـ ــ ــــين بــ وحــ
تلح  الــحــاجــة  كــانــت  نفسها  الشيعية 
على قادتها للحصول على شهادات، 

بأسرع وقت ممكن.
ــيـــل  »كـــــــانـــــــوا بــــحــــاجــــة إلــــــــى تـــأهـ
ــت قـــيـــاســـي )...(  ــ ــــال وقـ أحـــزابـــهـــم خـ
الــدراســة  انتظار ســنــوات  ولا يمكنهم 
المناصب  )4 ســنــوات( لأن  الــقــانــونــيــة 
التي يريدونها كانت معروضة عليهم 
فــــي نــــطــــاق أشــــهــــر مــــــعــــــدودة«، يــقــول 

المسؤول السابق.
ــن الــصــعــب  ــ ــــي الــــــعــــــراق، كــــــان مـ فـ
»فــي غمضة  الحصول على شــهــادات 
عــــــين« لـــلـــمـــوظـــفـــين الــــعــــاديــــين الـــذيـــن 
تسليمهم  أو  ترقيتهم  أحزابهم  تريد 
مناصب من الفئة الأولى كدرجة مدير 
عــــام، خــافــا لــــلــــوزراء الـــذيـــن يمكنهم 
ــة عـــراقـــيـــة  ــعـ ــامـ الـــتـــســـجـــيـــل فــــي أي جـ
والحصول على شهادة منها من دون 

أن تتطلب حضورهم.
قــــوى  عــــثــــرت   ،2016 عـــــــام  وفـــــــي 
ــانــــون«  ــقــ ــا »دولـــــــــة الــ ــ ــرزهــ ــ شـــيـــعـــيـــة أبــ
بزعامة نوري المالكي، و»عصائب أهل 
الخزعلي، على  الحق«، بزعامة قيس 
من  السريعة«  الخدمة  »شــهــادة  فكرة 
جامعات لبنانية، لتبدأ رحلة »تفويج 
بــيــروت« على  إلـــى  الــعــراقــيــين  الطلبة 

نحوٍ ممنهج وغير مسبوق.
 

غسيل الشهادات 
فــي بـــيـــروت، تــحــاول أمـــل شعبان 
إظهار أن قرار إقالتها من منصبها في 
وزارة التربية غير قانوني، علما أنها 

لا تواجه أي اتهامات.
وعلمت »الشرق الأوسط« أن فريق 
قانونية  »أنــجــز مراجعة  الــدفــاع عنها 
ــــورى  ســـيـــتـــقـــدّم بـــهـــا إلــــــى مـــجـــلـــس شـ
ــقــــرار إقـــالـــتـــهـــا مــن  الـــــدولـــــة، لــلــطــعــن بــ

منصبها الحساس«.
وأوضــح مصدر مقرب من الفريق 
أن الأخيرة »لا  القانوني لأمــل شعبان 
 

ّ
بل جل إلى وظيفتها،  بالعودة  ترغب 

ما تريده إظهار أن قــرار وزيــر التربية 
غــيــر قــانــونــي، وبــعــدهــا ســتــســارع إلــى 

تقديم استقالتها من الوظيفة«.
ــــع مـــصـــدر قـــانـــونـــي مــواكــب 

ّ
ــوق وتــ

لــلــتــحــقــيــقــات أن »يـــكـــشـــف قــــــرار ظــنــي 
مـــن قــاضــي الــتــحــقــيــق خــفــايــا عــشــرات 
الشهادات العراقية المزورة التي عبرت 
الضغوط  تــأثــيــر  تــحــت  الــتــربــيــة  وزارة 

السياسية«.
ــــي  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وأشــــــــــــــــــار المـــــــــصـــــــــدر الـ
»الــشــرق الأوســــط« إلـــى أن »الــجــهــات  لـــ
وراء  تقف  التي  والخارجية  الداخلية 
ــادات مــــعــــروفــــة الـــغـــايـــات  ــ ــهـ ــ ــــشـ هــــــذه الـ
والأهــــــــــداف«، ولـــفـــت إلــــى أن الــقــاضــي 
بــيــرم »طــلــب مــن شعبة المــعــلــومــات في 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي تــــزويــــده بــمــســتــنــدات 
المعتمدة  ــراءات  الإجــ تبيّن  التربية  مــن 
فــي معادلة الــشــهــادات، وتــاريــخ البدء 
بــمــعــادلــة الــشــهــادات الــعــراقــيــة، ولمـــاذا 
ــذا الــشــكــل  ــهــ ــــع الـــطـــلـــب عـــلـــيـــهـــا بــ ــفـ ــ ارتـ

الكبير«.
وبحسب المصدر، فإن التحقيقات 
لــن تكتفي بما كــان يــجــري فــي وزارة 
ــة، بــــــل ســـتـــشـــمـــل عــــــــــدداً مــن  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
طاب  إليها  انتسب  الــتــي  الجامعات 
ــادات  ــهــ ــشــ عــــراقــــيــــون قـــبـــل تـــعـــديـــل الــ
الـــثـــانـــويـــة الـــتـــي حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا فــي 
بــادهــم، وتــبــين أن عـــدداً كــبــيــراً منها 
ــــح المـــصـــدر أن »جــامــعــة  مـــــزوّر. وأوضـ
قريبة من الثنائي الشيعي استقطبت 
أكــــبــــر عـــــدد مــــن الــــطــــاب الـــعـــراقـــيـــين، 
ــات  ــادات فـــي الــــدراســ ــهــ ومــنــحــتــهــم شــ
الــــدكــــتــــوراه«، مستغربا  وفــــي  الــعــلــيــا 
كــيــف أن هــــذه الــجــامــعــة »مــنــحــت في 

الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين شــــهــــادات عليا 
تــفــوق مــا صـــدّرتـــه كــل الــجــامــعــات في 
لبنان، وهذا ما يثير الشكوك حولها«.
الــعــراقــيــين  ــلـــوم أن غــالــبــيــة  ومـــعـ
الذين تقدموا بطلب معادلة الشهادات 
ــــى جـــامـــعـــات لــبــنــانــيــة  والانــــتــــســــاب إلـ
مــوظــفــون فـــي المـــؤســـســـات الــعــراقــيــة، 
والشرطة،  الأمــن  فــي  بعضهم ضباط 
كــانــوا يطلبون إنــجــاز المــعــادلات دون 
حــضــورهــم إلــــى لــبــنــان مــقــابــل أمــــوال 
الــشــهــادات تخوّلهم  طــائــلــة، لأن هـــذه 
الترقية في وظائفهم وزيادة رواتبهم 

بشكل كبير.
في المقابل، تقول مصادر عراقية 
ــة بــتــحــقــيــقــات الــــشــــهــــادات  ــلـ ــلـــى صـ عـ
تحت وأغلقت مراراً 

ُ
الجامعية، التي ف

بـــا نــتــائــج، إن بـــيـــروت تــحــولــت إلــى 
»غـــســـل الــــشــــهــــادات«، حــتــى  مــحــطــة لــــ

يأتوا عن  لم  الذين  العاديون  الشباب 
طريق الأحزاب.

تــوافــقــت المــصــلــحــة الــعــراقــيــة في 
ــلـــين مــع  ــر مـــؤهـ ــيـ ــفـــين غـ ــيـــل مـــوظـ ــأهـ تـ
مصالح قوى متنفذة في لبنان تحاول 
تعظيم موارد التعليم. ويقول قيادي 
»الـــشـــرق الأوســـــط« إن  ــارز لــــ شــيــعــي بــ
منفعة  أرادوا  اللبنانيين  »أصدقاءنا 
)...( بعضهم فتح فروعا  من كل هــذا 
إضــافــيــة لــجــامــعــات لــبــنــانــيــة، وهــنــاك 
مـــن أنـــشـــأ جــامــعــة )خــصــيــصــا( لــهــذا 

الغرض«.
ــــي بـــيـــروت  ــأت فـ ــشــ ــن، نــ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
شبكة من سماسرة عراقيين لتسهيل 
لديهم  بعضهم  المــضــروبــة«،  »الأوراق 
غطاء من أحــزاب »الإطــار التنسيقي« 
فـــي الــــعــــراق، ويــــوجــــدون فـــي بــيــروت 

»أعمال حرة« أو نشاطات إعامية. لـ

يــقــول مــصــدر مـــوثـــوق مـــن وزارة 
الــتــربــيــة الــعــراقــيــة إن »مــهــمــة هـــؤلاء 
هـــي تــمــريــر شـــهـــادات ثــانــويــة مـــزورة 
جــــاء بــهــا طــلــبــة عـــراقـــيـــون لمــعــادلــتــهــا 
إلى  لانضمامهم  تمهيداً  بــيــروت  فــي 

جامعاتها«.
ولــفــت المــصــدر الــعــراقــي أن تدفق 
مـــثـــل هـــــذه الــــشــــهــــادات »المــــضــــروبــــة« 
التي يشهد فيها  السنة  يتصاعد في 
فقانون  تشريعية.  انتخابات  الــعــراق 
الانتخابات العراقي يشترط أن يكون 
ــنــــواب  المــــرشــــح لـــعـــضـــويـــة مـــجـــلـــس الــ
 على شهادة البكالوريوس أو 

ً
حاصا

ما يعادلها.
الـــســـلـــطـــات  إن  المـــــصـــــدر  ويـــــقـــــول 
ــة فـــشـــلـــت عـــلـــى الـــــــــــدوام فــي  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
التي جرى  الثانوية  الشهادات  تعقب 
مــعــادلــتــهــا فــــي لـــبـــنـــان، كـــمـــا يــصــعــب 

التحقق من صحة غالبيتها.
وبحسب شهادة المسؤول العراقي 
الــســابــق، فـــإن الــســمــاســرة الــعــراقــيــين 
ــروت شــبــكــة عـــاقـــات  ــيــ ــي بــ ــوروا فــ ــ ــ طــ
واســعــة تــمــتــد مــن »مــوظــفــي الــســفــارة 
العراقية إلى قياديين في )حركة أمل(، 
ومسؤولين صغار في وزارة التربية«.
ويفيد هذا المسؤول بأنهم نظموا 
ــات مـــشـــتـــركـــة بـــــين جـــمـــيـــع هـــذه  ــلـــسـ جـ
الأطـــراف لتمرير شــهــادات مـــزورة. في 
بــعــض الأحـــيـــان يــبــذلــون جــهــداً كبيراً 
لـــتـــمـــريـــر شــــهــــادة واحــــــــــدة، قــــد تــكــون 

لشخصية متنفذة في بغداد.
 

رائحة لا يمكن إخفاؤها 
العراقية في  الشهادات  بلغ ملف 
بإمكان  يعد  لــم  التخمة.  بــيــروت حــد 

اللبنانيين إخفاء رائحته،  المسؤولين 
وزارة  في  كما يصف مسؤول عراقي 
التربية، يــقــول إنــه عــرف خــال عمله 
الأقــل 3 مسؤولين  الحكومة على  فــي 
كـــبـــار حــصــلــوا عــلــى تــرقــيــات بفضل 

شهادات جاؤوا بها من لبنان.
»ســمــعــت مـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
أبـــدوا  الــلــبــنــانــيــين  أن  الــتــعــلــيــم  وزارة 
ــن تــــوســــع الـــصـــفـــقـــة، ومـــن  ــ قـــلـــقـــهـــم مـ
لنغلق  قالوا   )...( السماسرة  تمادي 
هــذا المــلــف، لكن قـــادة أحـــزاب شيعية 
أبـــلـــغـــوا أصــــدقــــاءهــــم فــــي بــــيــــروت أن 
ــتـــخـــادم فـــي مــلــف الـــدراســـة  يـــعـــدوا الـ
جزءاً من التسهيات العراقية في عقد 

تصدير وقود الكهرباء«.
ــع 

ّ
وفـــي يــولــيــو )تــمــوز( 2021، وق

الـــعـــراق ولــبــنــان اتــفــاقــا لــبــيــع مليون 
ــــت الــــوقــــود الــثــقــيــل  ــادة زيـ ــ طــــن مــــن مــ
بالسعر العالمي، على أن يكون السداد 

بالخدمات والسلع.
ــهــــر، اســتــدعــت  ـــ4 أشــ ــ ــك بـ ــ بـــعـــد ذلـ
الـــعـــراقـــيـــة  ــالــــي  ــعــ الــ الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
ملحقها الثقافي في بيروت، في إطار 
ــي قــضــيــة مـــنـــح جــامــعــات  تــحــقــيــق فــ
لبنانية خاصة شهادات مزورة مقابل 
أمـــــوال، لمــئــات مــن الــعــراقــيــين، بينهم 
نــواب ومسؤولون، في خطوة دفعت 
وزارة التربية والتعليم اللبنانية إلى 

فتح تحقيق أيضا.
تــســرب مـــن الــتــحــقــيــق حــيــنــهــا أن 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الـــنـــواب والمــســؤولــين 
ــيـــين حـــصـــلـــوا عـــلـــى شـــهـــادات  الـــعـــراقـ
3 جامعات  مــن  دكــتــوراه وماجستير 
الــــدراســــات  أطــــروحــــة  لــبــنــانــيــة، وأن 
العليا كانت تباع بـ10 آلاف دولار عن 

كل طالب.

عن  الطلبة  هـــؤلاء  معظم  ودرس 
بــعــد خــــال تــلــك الــفــتــرة عــلــى خلفية 
لتفشي  نتيجة  الــوقــائــيــة  ــراءات  ــ الإجــ

جائحة »كورونا«.
وحـــســـب وكـــالـــة »فـــرنـــس بــــرس«، 
على  يتوزعون  العراقيين  الطلبة  فإن 
ــان، لـــكـــن أعـــــداد  ــنـ ــبـ 14 جـــامـــعـــة فــــي لـ
لــإدارة  الحديثة  الجامعة  الطلبة في 
والـــعـــلـــوم، والــجــامــعــة الإســامــيــة في 
ــا،  لـــبـــنـــان، وجـــامـــعـــة الـــجـــنـــان وحـــدهـ
يبلغ 6 آلاف من مجموع 13 ألفا و800 

طالب عراقي.
وانتهى التحقيق العراقي بوقف 
التعامل مع الجامعات الثاث بسبب 
»غياب معايير الرصانة«، وفقا لبيان 
عراقي صدر في 11 نوفمبر )تشرين 

الثاني( 2021.

العراق يتخلى عن الشريك اللبناني
ــة مـــحـــمـــد  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــيــــل حـ ــكــ مـــــــع تــــشــ
ــام 2022،  شــيــاع الــســودانــي نــهــايــة عـ
تــراجــعــت أحــــزاب شيعية عــراقــيــة عن 
سوق الشهادات الجامعية في لبنان، 
التي  العالي  التعليم  وزارة  وشجعت 
يـــقـــودهـــا نــعــيــم الـــعـــبـــودي، وهــــو من 
حــركــة »عــصــائــب أهـــل الــحــق« الطلبة 
العراقيين على الدراسة في الجامعات 
الأهلية العراقية. بينما الوزير نفسه 
حـــاصـــل عـــلـــى شــــهــــادة مــــن الــجــامــعــة 

الإسامية في بيروت.
وفي مطلع 2023، أثير في بيروت 
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــقــاعــس  جــــــدل واســـــــع عـ
ــن الــداخــلــي  ــ مــســؤولــين فـــي قــــوى الأمـ
تحقيق  وقــف  عن  اللبناني  والقضاء 
في ملف تزوير وثائق دراسية لطلبة 

عراقيين.
ــد أعــــضــــاء مــجــلــس  ــ ويـــعـــتـــرف أحـ
إدارة جامعة أهلية في العراق ومقرّب 
من مموّلها أن »الأحزاب كانت تسعى 
لــرفــع مستوى أعضائها  الــبــدايــة  فــي 
لبنان،  إلى  بإيفادهم  منها  والمقربين 
لكن بعد الاكتفاء من جامعات الدول 

ــــزاب الإفـــادة  ــرى قـــررت هـــذه الأحـ الأخــ
بتأسيس  الأهلي  التعليم  تجربة  من 
ــراق  ــ ــعــ ــ ــ ــة داخـــــــــــل ال ــ ــيـ ــ ــلـ ــ جـــــامـــــعـــــات أهـ
لاســتــقــطــاب الــطــلــبــة الـــعـــراقـــيـــين بــدل 

سفرهم إلى الخارج«.
إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  ويـــضـــيـــف 
ــولــــون كــنــا  ــقــ ــة: »صـــــــــــاروا يــ ــعــ ــامــ الــــجــ
واكتفينا،  إلى خدمة سريعة  نحتاج 
لمـــاذا نــدع لبنان تــربــح أكــثــر. الغرض 
لــيــس تــجــاريــا فــقــط، فــهــنــالــك وزارات 
فوها إلى 

ّ
عدة لا تريد أن يسافر موظ

الخارج، ولا سيّما المؤسسات الأمنية 
والعسكرية«.

ولا يــســتــبــعــد المـــوظـــف الــجــامــعــي 
الــرفــيــع أن تـــكـــون الأحــــــزاب الــعــراقــيــة 
هـــي الـــتـــي قـــــررت قــلــب الـــطـــاولـــة على 
وجهة  لتحويل  اللبنانية،  الجامعات 
ــا لـــصـــالـــح  ــنـــهـ ــيــــين عـ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــبـ ــلـ ــطـ الـ
جامعات عراقية، هي في الأغلب تابعة 
لأحزاب وقوى سياسية أو شخصيات 

مقربة منها من رجال الأعمال.
ويرجح أن »الجامعات اللبنانية 
الجامعات  بانقاب  التي شعرت  هي 
العراقية عليها من خال نجاحها في 
لتقرر  الــعــراقــيــين،  الطلبة  اســتــقــطــاب 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تــســهــيــل منح 
الــشــهــادات لهم مــع تخفيض الأجــور 

لاستقطاب عدد أكبر«.
تـــــركـــــوا  ــــين  ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ أن  وبــــــــــــدا 
متورطين  اللبنانيين  »أصـــدقـــاءهـــم« 
في مسرح الجريمة، وســط أكــوام من 
الأدلـــة والــشــواهــد، ولــم يجد الشركاء 
فــي »حــركــة أمــــل« ســـوى إغــــاق الملف 
بــالــتــضــحــيــة بــالــخــاصــرة الــضــعــيــفــة، 
ــراقـــي  ــعـ ــا يـــخـــتـــم المـــــســـــؤول الـ ــ ــلـــى مـ عـ

السابق.

مظاهرة احتجاجية لأساتذة لبنانيين أمام وزارة التربية والتعليم )أ.ب( 

صباح 27 ديسمبر )كانون الأول( الماضي، أوقف الأمن اللبناني مسؤولة 
بارزة في وزارة التربية للتحقيق في شبهات فساد بمعادلة شهادات طلبة 

عراقيين.
فــرج عن أمــل شعبان، رئيسة دائــرة المــعــادلات في 

ُ
أ بعد نحو 20 يوماً، 

الحلبي،  التربية عباس  وزيــر  مــن  إقــالــة موقعاً  قــرار  أمامها  لتجد  ــوزارة،  ــ ال
وخلافاً حاداً بين حزبها »تيار المستقبل« وحركة »أمل« المعنية بشكل غير 

إليه  ينتمي  الــذي  الاشتراكي«  التقدمي  و»الــحــزب  الشهادات،  بملف  مباشر 
الحلبي.

»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن إقـــالـــة شــعــبــان جـــاءت  قــالــت مـــصـــادر عــراقــيــة لــــ
»استجابة لضغوط داخلية مارستها أحزاب لبنانية، وضغوط أحزاب عراقية 
هدّدت مرات عدّة بوقف المساعدات التي تقدمها للوزارة والمدارس الرسمية«.

أعاد توقيف شعبان ومن ثم الإفراج عنها بدون أي اتهامات، طرح قضية 

وبدأ  لبنانية،  جامعات  في  للدراسة  منذ سنوات  المفتوحة  العراقية  الشهية 
 حول ما إذا كانت شعبان »كبش فداء« لإغلاق ملف التخادم بين قوى 

ٌ
جدل

متنفذة بين بغداد وبيروت. ملف فاحت رائحته منذ أكثر من عامين ولا يزال 
يتفاعل بين الحين والآخر. وتنقسم الشبهات في هذا الإطار إلى شقين؛ الأول 
والثاني منح  مــزورة ومعادلتها في بيروت،  ثانوية  يتعلق بتمرير شهادات 

شهادات جامعية وعليا من دون الحضور والدراسة، مقابل مبالغ مالية.

التعليم »سلعة« مقابل النفط... ضمن صفقات تخادُم كبرى

بيروت: يوسف دياب 
بغداد: »الشرق الأوسط«

أمل شعبان في مكتبها بوزارة التربية بعد الإفراج عنها )صفحتها على »فيسبوك«(

 طلاب لبنانيون يتظاهرون أمام مبنى وزارة التربية )رويترز(      

تدفق الشهادات 
»المضروبة« يتصاعد 
في السنة التي يشهد 

فيها العراق انتخابات 
تشريعية، إذ يشترط 

قانون الانتخابات 
أن يكون المرشح 

حاصلًا على شهادة 
البكالوريوس أو ما 

يعادلها
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مصدر لـ                                : منشقّون عن الجيش السوري احتجوا على تسليم قريب لهم

معايير لبنان للترحيل »تحت المجهر« بعد محاولة انتحار 4 سوريين
ــه الـــســـجـــنـــاء الــــســــوريــــون فــي  يــــواجــ
لبنان أوضاعاً صعبة، أخطر بكثير من 
السجن  فــي  يقضونها  الــتــي  الــعــقــوبــات 
ــق 

ّ
رغــــم الــــظــــروف الـــقـــاســـيـــة، وهــــي تــتــعــل

بخطر ترحليهم إلى بلادهم وتسليمهم 
إلــى السلطات فــي دمــشــق، وهــذا مــا دفع 
بــأربــعــة ســجــنــاء إلـــى تــعــلــيــق مشانقهم 
ــة  ــيــ ــن رومــ ــجــ ــــي ســ داخـــــــــل زنــــزانــــتــــهــــم فــ
ومــحــاولــتــهــم الانــتــحــار، قــبــل أن تتدخل 
الــقــوى الأمــنــيــة وتــنــقــذ حــيــاتــهــم، ونقلت 
ــى المـــســـتـــشـــفـــى لــتــقــديــم  ــ ــنــــن مـــنـــهـــم إلــ اثــ

الإسعافات لهما.
هــذا الحادث وضــع الإجـــراءات التي 
ــلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــحــت  تـــتـــخـــذهـــا الـــسـ
مجهر المنظمات الدولية المعنية بحقوق 
معايير  اعتماد  مــدى  ومراقبة  الإنــســان، 
ترحيل السورين بعد انقضاء أحكامهم 

في لبنان.
وأوضــــــــــــــح مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي مـــطـــلـــع 
الذين  السجناء  أن  الأوســــط«،  »الــشــرق  لـــ
واثنان  »شقيقان  أنفسهم  حاولوا شنق 
ـــوا 

ّ
ــن أقـــاربـــهـــمـــا، وهـــــــؤلاء مـــمـــن انـــشـــق مــ

ــــوري بـــعـــد أشـــهـــر مــن  ــــسـ ــن الـــجـــيـــش الـ عــ
بــــدء الانــتــفــاضــة فـــي ســـوريـــا والــتــحــقــوا 
ــحــة، ويـــحـــاكـــمـــون في 

ّ
بــتــنــظــيــمــات مــســل

قضايا إرهاب بلبنان«.
السجناء  أن  وكشف المصدر الأمني 
ــغــهــم بـــأن 

ّ
»حـــــاولـــــوا الانــــتــــحــــار إثـــــر تــبــل

ـــمـــت شــقــيــق 
ّ
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـل

ــن إلـــــى الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، يـــوم  ــ ــويـ ــ الأخـ
)آذار(  مـــــارس  مـــن  الأول  فـــي  الــخــمــيــس 

الحالي«.
والأمــم  اللبنانية  الحكومة  ــعــت 

ّ
ووق

المتحدة اتفاقية تقضي بعدم تسليم أي 
شــخــص ســـوري إلـــى بــــلاده، إذا كـــان من 
المنشقن عن قوات النظام أو ممن التحق 

بالانتفاضة السورية.
وأكـــد المــصــدر الأمــنــي أن »منظمات 
الأمم المتحدة الموجودة في لبنان، تراقب 
ــذيـــن  ــوريــــن الـ ــســ ــثـــب مــــوضــــوع الــ عــــن كـ
ب مصيرهم 

ّ
يحاكمون في لبنان، وتتعق

بعد نفاذ العقوبة التي يحاكمون بها«، 
لافتاً إلى أنه »عند انتهاء تنفيذ عقوبة 
ى آمرو السجون 

ّ
أي سجن أجنبي، يتول

على  ويحيله  بــوضــعــه،  محضر  تنظيم 
النائب العام التمييزي، الذي يتخذ قراراً 
الأمــن  إحــالــة ملفه على  أو  إمــا بترحيله 

العام لتسوية وضعه القانوني«.

28.5 بالمائة من السجناء... سوريون
ــاء  ــنـ ــي أعـــــــــــداد الـــســـجـ ــامــ ــنــ ــم تــ ــاقــ ــفــ يــ
الــــســــوريــــن أزمــــــة الـــســـجـــون فــــي لــبــنــان، 

خصوصاً أن نسبتهم باتت بحدود 28.5 
ــــداد الــســجــنــاء، وفـــق ما  فـــي المـــائـــة مـــن أعـ

 السجون.
ّ

أفادت مصادر معنية بملف
»الشرق الأوسط«،  وكشفت المصادر لـ
على  مـــوزعـــن  ــاً  ســـوريـ  1850 ــاك  ــنـ »هـ أن 
ســجــون لــبــنــان، بــالإضــافــة إلــى العشرات 
في النظارات ومراكز الاحتجاز المؤقت«. 
وقالت: »في حال إبقاء موقوفي النظارات 
إلى  الــســوريــن  السجناء  نسبة  سيرتفع 
33 في المائة، وهذه مشكلة كبيرة، ستزيد 
الـــضـــغـــوط عــلــى الـــســـجـــون الـــعـــاجـــزة عن 
الحماية  الأعــداد وتوفير  هــذه  استيعاب 
الأمنية لها من الداخل والخارج، عدا عن 
الــغــذائــيــة والصحية  الــتــقــديــمــات  تــراجــع 

وتوفير النظافة الكافية«.

تسليم الموقوفين
ــامـــي مــحــمــد  ر المـــحـ

ّ
مــــن جـــهـــتـــه، حــــــذ

صــــبــــلــــوح وكـــــيـــــل عــــــــدد مــــــن الـــســـجـــنـــاء 
الإســـــــلامـــــــيـــــــن، مـــــــن خـــــــطـــــــورة تـــســـلـــيـــم 
مــطــلــوبــن ســـوريـــن إلـــى بـــلادهـــم بحجة 
تــخــفــيــف الــــعــــبء عــــن ســـجـــون لـــبـــنـــان أو 
تقضي  التي  القضائية  للأحكام  تنفيذاً 
وقال  الحكم،  مدة  انتهاء  بعد  بالترحيل 
بارتفاع  »التذرّع  إن  الأوســط«،  »الشرق  لـ
لا  السورية  التابعية  مــن  الموقوفن  عــدد 
يــبــرر تسليم المــعــارضــن الــســوريــن إلــى 
ــدد الــســجــنــاء  ــ ــأن »عــ ــ ــــم«، مــــذكــــراً بـ ــــلادهـ بـ
ــيـــل جـــــــداً جـــــــداً مـــقـــابـــل  ــئـ ــــارضـــــن ضـ ــعـ ــ المـ

الملاحقن بجرائم جنائية عادية«.

ــــاف صــبــلــوح: »الــقــلــق يسيطر  وأضـ
 الــســجــنــاء المــطــلــوبــن إلــى 

ّ
ــل الآن عــلــى كــ

الترحيل  أن  خصوصاً  الــســوري،  النظام 
يــحــصــل بــشــكــل عـــشـــوائـــي، ودون الأخـــذ 
بالمعايير التي تفرّق بن معارض حياته 
مـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر والمــــطــــلــــوب بـــجـــرائـــم 
عادية«. وأشار إلى أن »محاولة الانتحار 
وقد  مقلقة،  رومــيــة  سجن  شهدها  الــتــي 
بدل  إنــهــاء حياتهم  على  آخــريــن  تشجّع 
في  يمعن  الـــذي  الأســـد  لنظام  تسليمهم 

تعذيبهم ومن ثم تصفيتهم«.

ترحيل السجناء

المــنــظــمــات المهتمة  ولــطــالمــا وجــهــت 
ــان انــــتــــقــــادات لـــلأحـــكـــام  ــ ــسـ ــ بـــحـــقـــوق الإنـ
 

ّ
الــقــضــائــيــة الـــتـــي تـــفـــرض الـــتـــرحـــيـــل، إلا
»الـــشـــرق  أن مـــصـــدراً قــضــائــيــاً أوضـــــح لــــ
ــقــــانــــون واضـــــــح، بــأنــه  الأوســـــــــط«، أن »الــ
عندما يصدر حكم بجريمة شائنة بحق 
أي أجنبي، يقتضي ترحيله من الأراضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، لافــــتــــاً إلـــــى أن »الـــنـــواحـــي 
بأوضاع بعض  التي تختص  الإنسانية 
السجناء، تعود معالجتها لجهاز الأمن 

العام«.
وقـــــــــــــال المـــــــــصـــــــــدر: »هــــــــنــــــــاك مــــئــــات 
الأشــخــاص مــن ســوريــن وغــيــر سورين 
ــدة  ــاء مــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ـــد انـ ــعـ جــــــــرى تـــرحـــيـــلـــهـــم بــ
محكوميتهم، لكن العشرات جرت تسوية 
أوضــاعــهــم الــقــانــونــيــة وبـــقـــوا فـــي لبنان 
ــمّ الــشــمــل( بسبب وجــود  تــحــت عــنــوان )لـ
أقاربهم في لبنان، كما أن البعض سافر 
ــة بــنــاء عــلــى تــوصــيــات  ــيـ إلـــى دول أوروبـ

المنظمات الدولية«.
المحامي فاروق المغربي الناشط في 
قضايا حقوق الإنسان، ذكّر بأن »القانون 
الدولي لحقوق الإنسان، يمنع ترحيل أي 
شخص إلى بلاده يمكن أن يكون عرضة 
للتعذيب أو يعرض حياته للخطر«. لكنه 
دعا إلى »التفريق بن السجن المعارض 
ــر المــلاحــق بجريمة عــاديــة«. ورأى  والآخـ
»الشرق الأوسط«، أن لبنان  في تصريح لـ
»ملتزم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، 
ويجب أن تخضع معايير الترحيل لروح 
هذا الاتفاق، فلا يجوز تسليم أي شخص 

قد يكون عرضة للتعذيب أو للموت«.

بيروت: يوسف دياب

مخيم للنازحين السوريين في الريحانية بمحافظة عكار في شمال لبنان )أ.ف.ب(

من مقطع فيديو مسرب عن محاولة سجناء منشقين عن الجيش السوري شنق أنفسهم

منظمات دولية
 تراقب موضوع 

السوريين في لبنان 



أعــــــــــرب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الانتقالي السوداني القائد العام للقوات 
المــســلــحــة الــفــريــق أول ركــــن عــبــد الــفــتــاح 
ــن ثـــقـــة الـــــســـــودان بـــالاتـــحـــاد  الــــبــــرهــــان عــ
الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول، 
بالاتحاد  ثقتها  الدولة  تعيد  أن  شريطة 
الأفريقي بالتعامل معها على أنها عضو 

كامل الحقوق في هذه المنظمة.
ــة الـــــســـــودان لــأنــبــاء  ــالــ وذكــــــــرت وكــ
)ســونــا( أن الــبــرهــان الــتــقــى، يـــوم الأحـــد، 
ــــي رفـــيـــعـــة  ــقـ ــ ــريـ ــ ــد آلــــيــــة الاتــــــحــــــاد الأفـ ــ ــ وفـ
ــالــــســــودان بــرئــاســة  ــتـــوى المــعــنــيــة بــ المـــسـ
مـــحـــمـــد شـــنـــبـــاز. وقــــــــدّم رئــــيــــس مــجــلــس 
 
ً
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي تــوضــيــحــا شــامــا
لوفد الآلــيــة حــول تــطــورات الأحـــداث منذ 
الـــذي   2021 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   25
 الشراكة بين المكون العسكري 

ّ
شهد فض

إلى  الــوصــول  لتعثر  السياسية  والــقــوى 
توافق، مؤكداً أن ما حدث وقتها لم يكن 

انقابا.
وأطــــلــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
وفــــد الآلـــيـــة الأفــريــقــيــة عــلــى الــتــطــورات 
السياسية في السودان منذ بدء الحرب 
في منتصف أبريل )نيسان( الماضي بين 
الجيش و»قوات الدعم السريع« بقيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف 
»حـــمـــيـــدتـــي«. كـــمـــا أوضــــــح الـــبـــرهـــان  بــــ
ــــاس الـــحـــل يــكــمــن فـــي »انــســحــاب  أن أسـ
الــقــوات المتمردة من المــدن والــقــرى التي 

ــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع«. مــن  احــتــلــتــهــا قــ
جانبه، شدد شنباز على ضرورة إيقاف 
الــحــرب وتــحــقــيــق الاســتــقــرار لــلــســودان 
وشعبه، الذي يمثل استقراراً لكل القارة 
الأفريقية على أساس موقعه الجغرافي 

المهم والاستراتيجي.
 وأشــــار شــنــبــاز إلـــى حـــرص الآلــيــة 
ــاد حـــلـــول  ــ ــجـ ــ ــيـــهـــا لإيـ ــيــــة وســـعـ ــقــ ــريــ الأفــ

لأزمة، موضحا أن الآلية استمعت لكل 
القوى السياسية السودانية.

نفي الجيش

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، نـــفـــى المــتــحــدث 
بــاســم الــجــيــش الــســودانــي الــعــمــيــد نبيل 
ــــه صـــحـــيـــفـــة »وول  ــرتـ ــ ــا ذكـ ــ ــه، مـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبـ عـ

ســتــريــت جـــورنـــال« حـــول رفـــض الجيش 
الـــســـودانـــي طــلــبــا إيــرانــيــا بــإقــامــة قــاعــدة 
البحر الأحمر، مقابل  بحرية دائمة على 
تــزويــد الـــســـودان بسفينة حــربــيــة. وقــال 
العربي«  العالم  أنــبــاء  »وكــالــة  لـــ الله  عبد 
ــا ورد فــــي صــحــيــفــة  ــ ــوم )الاثـــــنـــــين(: »مـ ــ يـ
صحيح  غــيــر  جــــورنــــال(  ســتــريــت  )وول 
إطاقا، ويجافي الواقع تماما«. وأضاف: 

ــــى شـــخـــص، ذكــــرت  »الـــتـــقـــريـــر اســـتـــنـــد إلـ
الــصــحــيــفــة اســـمـــه وادعـــــت أنــــه مــســتــشــار 
أمني للرئيس السوداني، وهذا أيضا غير 
صحيح، لأنه لا يوجد أي مستشار بهذا 
الاسم في مؤسسة الرئاسة السودانية«. 
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
قد نقلت عن مسؤول كبير في المخابرات 
السودانية قوله إن إيران فشلت في إقناع 

الــــســــودان بــالــســمــاح لــهــا بــبــنــاء قــاعــدة 
بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، 
ــان ســـيـــعـــطـــي لــهــا  ــ ــ ــو الأمــــــــر الــــــــذي كـ ــ ــ وهـ
موطئ قدم في منطقة تتيح لها مراقبة 
حركة المــرور البحرية من قناة السويس 
الصحيفة  وإليهما. وأضافت  وإسرائيل 
أن طهران تعهدت بإرسال سفينة حربية 

إلى السودان مقابل تلبية طلبها.

الرسائل الورقية

إلى ذلــك، لجأت معظم العائات في 
الـــخـــرطـــوم ومــــدن أخـــــرى، خــصــوصــا في 
ولايـــتـــي الــنــيــل الأبـــيـــض بــجــنــوب الــبــاد 
والــجــزيــرة فــي الــوســط وإقليمي دارفـــور 
ــتـــخـــدام  ــى اسـ ــ ــان فــــي الـــــغـــــرب، إلــ ــ ــردفــ ــ وكــ
الرسائل الورقية التي يحملها النازحون 
فــــي طــــريــــق تـــرحـــالـــهـــم لــتــوصــيــلــهــا إلـــى 
ــــروف الـــحـــرب.  المـــرســـل إلــيــهــم، بــســبــب ظـ
وتعيش مــدن إقليم دارفــور في عزلة عن 
العالم منذ ما يزيد على 3 أشهر بسبب 
انــقــطــاع شــبــكــات الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت 
الـــتـــي اســـتـــعـــاض الـــســـكـــان عــنــهــا بشبكة 
إنــتــرنــت الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة المــتــوفــرة 
ــقــــاهــــي  بــــشــــكــــل مــــــحــــــدود فــــــي بــــعــــض المــ

والأسواق.
وقالت امتثال، التي كانت تسكن في 
»وكالة  حي الأزهري بجنوب الخرطوم، لـ
أنباء العالم العربي«: »ليس أمامي خيار 
غير أن أكتب إليهم، أعلم أنهم سيكونون 
قلقين ويــريــدون أن يعرفوا أنني وصلت 

بسام«.
وأضـــافـــت أن الــرحــلــة مـــن الــخــرطــوم 
إلــــى ولايــــة كــســا تــســتــغــرق مـــن 3 إلــــى 4 
أيام، إذ يضطر الناس إلى المبيت بسبب 
المـــوجـــودة على  الــكــثــيــرة  التفتيش  نــقــاط 
الطريق في مناطق سيطرة طرفي  طــول 
الــصــراع المستمر في الــســودان منذ نحو 
11 شـــهـــراً بـــين الــجــيــش و»قـــــــوات الــدعــم 

السريع«.

عمت أجــواء الحداد مناطق بوركينا 
فاسو، بعد أن أعلنت سلطات البلد الواقع 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، أن هــجــمــات إرهــابــيــة 
المــاضــي، خلفت  متزامنة وقعت الأســبــوع 
ــــل، وهـــي حــصــيــلــة لا   عــلــى الأقـ

ً
170 قــتــيــا

 مـــرشـــحـــة لـــارتـــفـــاع بــســبــب وجــــود 
ُ

ــزال ــ ــ تـ
مصابين وأشخاص مفقودين.

وقالت السلطات إن ضحايا الهجمات 
الإرهابية تم »إعــدامــهــم« بــدم بــارد، وكان 
مـــن بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال، واســتــهــدفــت 
ــــرى تـــقـــع شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــاد، غــيــر  3 قـ
بــعــيــد مـــن الــــحــــدود مـــع الــنــيــجــر ومـــالـــي، 
فيها جماعات  تنشط  التي  المنطقة  وهــي 

إرهابية موالية لتنظيم »داعش«.
ــيـــة الــتــي  ــنـــت الــهــجــمــات الـــدامـ وتـــزامـ
ــفـــرقـــة، أيــــضــــا مــع  ــتـ ــــرى مـ ــتـــهـــدفـــت 3 قــ اسـ
ــهـــدفـــت مــســجــداً  ــتـ ــة اسـ ــيــ ــابــ ــمـــات إرهــ هـــجـ
الماضي  الأســبــوع  بــذلــك  ليكون  وكنيسة، 
هو الأكثر دموية في بوركينا فاسو التي 

تواجه خطر الإرهاب منذ 2015.
ونــشــرت حصيلة الــهــجــمــات الــدامــيــة 
الأخــيــرة، مــن طــرف المــدعــي الــعــام لمحكمة 
مدينة واهيغويا، علي بنيامين كوليبالي، 
الــتــي تعرضت  وهـــو مــوجــود فــي المنطقة 
للهجمات في شمال بوركينا فاسو، وقال 
إنـــه أبــلــغ بــوقــوع »هــجــمــات دامــيــة هائلة 
في قرى كومسليغا ونــودان وســورو« في 

محافظة ياتنغا بشمال الباد.
وأضــــاف المــدعــي الــعــام أن »المــصــادر 
ذاتها تؤشر إلى أن الحصيلة غير النهائية 
هي أن نحو 170 شخصا أعدموا«، إضافة 
إلى إصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار 
مادية، مؤكداً بذلك الروايات المحلية التي 

سبق أن وصفت عنف الهجمات.
وقال المدعي العام في بيان صحافي، 
إنه »بالنظر إلى خطورة الأحداث، أصدرت 
الــنــيــابــة الــعــامــة تــوجــيــهــات إلـــى الــشــرطــة 
توضيح  بغرض  تحقيق  لفتح  القضائية 
الـــوقـــائـــع«، داعـــيـــا كـــل الأشـــخـــاص »الــذيــن 
يحوزون عناصر أو معلومات بشأن هذه 

الحوادث« لإباغ السلطات المعنية بها.
وكـــانـــت مـــصـــادر عــســكــريــة قـــد أكـــدت 
وبتنسيق  الإرهــابــيــين  المقاتلين  »آلاف  أن 
ــم، هــــاجــــمــــوا عــــــدة مــــواقــــع لـــلـــقـــوات  ــكـ مـــحـ

المسلحة في تراب بوركينا فاسو«، مشيرة 
إلــــى أن الــهــجــمــات طـــالـــت أيـــضـــا عــشــرات 

القرى ومسجداً وكنيسة.
ــل، أعــــلــــن الــــجــــيــــش أنــــه  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ

الهجمات الإرهابية، ونجح  تصدى لهذه 
فـــــي تـــحـــيـــيـــد مــــئــــات الإرهـــــابـــــيـــــين الــــذيــــن 
كانوا يتحركون على متن دراجــات نارية 
وسيارات رباعية الدفع، وأكد الجيش أنه 

الإرهابيين  الجو لماحقة  استخدم ســاح 
وقصفهم في الغابات.

وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو 
التلفزيون  بثه  في تصريح  محمد سانا، 
الــحــكــومــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، إنـــه »خــال 
ــاضــــي، ســجــلــنــا عــدة  ــبــــوع المــ نــهــايــة الأســ
هجمات منسقة ومتزامنة في الباد«، ثم 
أضاف في السياق ذاته، أن »هذا التغيير 
إلى  يــعــود  للعدو  التكتيكية  الناحية  فــي 
تــدمــيــر قـــواعـــد الإرهـــابـــيـــين ومــعــســكــرات 
تدريبهم وتنفيذ عمليات لتجفيف منابع 
تــمــويــل الـــعـــدو والــســيــطــرة عــلــى خــطــوط 
الإمداد«. وتشير تقارير كثيرة إلى أن عدد 
الإرهـــاب في بوركينا فاسو منذ  ضحايا 
2015، تجاوز حاجز 20 ألف قتيل، بينما 
تــســبــبــت الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي نـــزوح 
أكــثــر مـــن مــلــيــونــي إنـــســـان مـــن قـــراهـــم في 

شمال وشرق الباد.
ومنذ يناير )كانون الثاني( الماضي، 
تـــصـــاعـــدت وتـــيـــرة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وقـــدرت منظمة غير  فــاســو،  فــي بوركينا 

الوقت،  ذلــك  الضحايا منذ  عــدد  حكومية 
تفسره  مــا  وهــو  439 شخصا،  مــن  بأكثر 
العسكرية  بالعملية  الــبــلــد  فــي  الــحــكــومــة 
ــة الــــتــــي يـــشـــنـــهـــا الــــجــــيــــش ضــد  ــ ــعـ ــ ــــواسـ الـ
مناطق  من  لطردها  الإرهابية  الجماعات 
جميع  على  السيطرة  واستعادة  نفوذها 

تراب بوركينا فاسو.
وكـــثـــف جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو مــن 
منذ  الإرهــابــيــين  العسكرية ضــد  عملياته 
ــلـــن عنها  أكـــثـــر مـــن عـــــام، ضــمــن خــطــة أعـ
يحكم  الــذي  الانتقالي  العسكري  المجلس 
الــبــلــد مــنــذ ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 2022، إثــر 
ــرره الــوحــيــد  ــبــ ــقــــاب عـــســـكـــري، كـــــان مــ انــ

»القضاء على الإرهاب«.
ــة الــــحــــزن الــتــي  ــالـ ــزامـــن مــــع حـ ــتـ ــالـ وبـ
تعيشها بوركينا فاسو، ظهرت مجموعة 
مــــن الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة فــــي الــصــفــوف 
الأمــامــيــة »لــدعــم وتــشــجــيــع الــجــنــود على 
ــر بــالــعــقــيــد سيي  ــ ــتـــال«، ويــتــعــلــق الأمـ ــقـ الـ
أرنولد، والعقيد نيانغاو بابان، من قيادة 

القوات الخاصة التابعة للدرك الوطني.
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قائد الجيش أطلع الوفد 
الأفريقي على تطورات 
الوضع منذ بدء الحرب 

ASHARQ AL-AWSAT

قادة عسكريون مع جنود في قرى محاذية لمالي حيث تدور معارك ضد الإرهابيين )وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية(

السلطات فتحت تحقيقاً... وقادة الجيش يتجولون في ميدان المعركة

حداد وحزن في بوركينا فاسو بعد مقتل 170 مدنياً بهجمات إرهابية
نواكشوط: الشيخ محمد

الجيش ينفي أنه طلب من إيران إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

البرهان يدعو إلى استعادة السودان عضويته في الاتحاد الأفريقي
الخرطوم: »الشرق الأوسط«

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقده عدداً من قواته )إعلام مجلس السيادة السوداني(

أُدينوا بارتكاب »جرائم قتل بغرض الإرهاب« 

  مصر: الإعدام لـ8 من قادة 
»الإخوان« و»الجماعة الإسلامية«

ــنــــين، بــمــعــاقــبــة 8 مـــن قـــــادة »الإخــــــوان  قــضــت مــحــكــمــة مـــصـــريـــة، الاثــ
»الإعـــدام شــنــقــا«، كــمــا عــاقــبــت 50  المــســلــمــين« و»الــجــمــاعــة الإســامــيــة«، بــــ
آخرين بالسجن »المؤبد« و»المشدد«، في القضية التي عُرفت إعاميا باسم 
»أحــداث المنصة«، والتي أدينوا فيها بارتكاب »جرائم قتل والشروع في 

القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة من دون ترخيص«.
تعود وقائع القضية إلى عام 2013، وتتعلق بالاحتجاجات وأحداث 
العنف  التي وقعت بعد أيام من عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي 

كان منتميا لجماعة »الإخوان« المحظورة رسميا منذ عام 2014.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية »أحداث المنصة« على محكمة 
المدانين  إلى  أبريل )نيسان( 2021، بعدما نسبت  الدولة في  أمن  جنايات 
»تدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر )شرق 
القاهرة(، وصولًا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض منع قوات الأمن من 

فض الاعتصام، واستعراض واستعمال القوة بمواجهة الشرطة«.
وفي جلستها التي عقدتها، الاثنين، قضت محكمة جنايات أمن الدولة 
العليا طوارئ، بإعدام مرشد جماعة »الإخوان« محمد بديع )مسجون منذ 
أكثر من عقد، وحكم عليه بكثير من الأحكام القضائية الأخرى من بينها 
الإعدام(، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، )محبوس منذ 2020 بعد أن 
 عن 6 قادة آخرين، هم: محمد البلتاجي، 

ً
كان متواريا لعدة سنوات(، فضا

وعــمــرو محمد زكـــي، وأســامــة يــاســين، وصــفــوت حــجــازي )مــحــبــوســون(، 
وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود )هاربان(.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 37 بالسجن المؤبد )25 عاما(، ومعاقبة 6 
آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 

أت 21 متهما. لمدة 10 سنوات، بينما برَّ
قيادة  »تــولــي  بينها  مــن  جــرائــم،  للمتهمين  العامة  النيابة  وأســنــدت 
فــي جــمــاعــة إرهــابــيــة بــغــرض تعطيل أحــكــام الــدســتــور والــقــوانــين، ومنع 
المواطنين،  والاعــتــداء على حرية  أعمالها،  ممارسة  من  الدولة  مؤسسات 
والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة«، كما نسبت إليهم »تدبير تجمهر 
الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، تنفيذاً لغرض 
لمبانٍ وأمــاك عامة  العمد  والتخريب  القوة والعنف،  إرهابي، واستعمال 

ومخصصة للمصالح الحكومية«.
»استعراض القوة والتلويح  ووفق التحقيقات، فإن المتهمين قاموا بـ
بالعنف واستخدامهما، بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على 
وحرضوا  )الأوتــوســتــراد(  النصر  بطريق  تجمهراً  دبـــروا  كما  السلطات، 
بقية المتهمين في القضية على الاشتراك به، وفق مخطط محكم به دور كل 

منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

دراسات الجدوى تستغرق 16 شهراً... والتنفيذ »خارج موازنة الدولة«

»الازدواج الكامل« لقناة السويس يثير جدلًا حول التوقيت والتمويل
لازدواج  أثــار مشروع مصري جديد 
الجدل،  من  حالة  بالكامل  السويس  قناة 
خاصة ما يتعلق بتوافر مصادر التمويل 
وتوقيت إعــان المــشــروع فــي وقــت يواجه 
فـــيـــه الاقــــتــــصــــاد المــــصــــري ضـــغـــوطـــا عــلــى 
ــــى تـــراجـــع  ــة، إضــــافــــة إلـ ــ ــــدولاريــ المــــــــوارد الــ
ــدات قــــنــــاة الـــســـويـــس جـــــــراء الـــتـــوتـــر  ــ ــائـ ــ عـ

المتصاعد في البحر الأحمر.
وأعــلــن رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس 
الفريق أســامــة ربــيــع، عــن دراســـة مشروع 
بـــالـــتـــعـــاون  بــــالــــكــــامــــل،  ــنــــاة  ــقــ الــ لازدواج 
مــــع شـــركـــتـــين دولـــيـــتـــين، مـــوضـــحـــا خـــال 
مشاركته، الأحد، في مؤتمر للنقل البحري 
واللوجستيات، أن المشروع »يأتي في ظل 
نتيجة  الــقــنــاة  تواجهها  الــتــي  التحديات 
هجمات الحوثيين على السفن في البحر 

الأحمر وخليج عدن«.
قــــنــــاة  فـــــــي  كــــيــــلــــومــــتــــراً   80 ــو  ــ ــحــ ــ ونــ
 50 منها  ازدواج،  بها  يوجد  لا  السويس 
في  كيلومتراً  و30  الشمال  فــي  كيلومتراً 
الجنوب، وفق تصريحات متلفزة لرئيس 

هيئة قناة السويس، الأحد.
وعــــقــــب جـــــدل أثــــــــاره الإعـــــــــان، شـــدد 
ربــيــع، فــي بــيــان الاثــنــين، على أن مشروع 
للقناة  الماحي  للمجرى  الكامل  الازدواج 
»مــا زال في مرحلة الــدراســة«، التي تمتد 
لــتــشــمــل دراســـــــات الــــجــــدوى والــــدراســــات 
والمــدنــيــة  الهندسية  والـــدراســـات  البيئية 
وبــحــوث الــتــربــة والــتــكــريــك، وغــيــرهــا من 
ــتـــي ســتــعــكــف الــهــيــئــة عــلــى  الـــــدراســـــات الـ
الــشــركــات  بــالــتــعــاون مــع كــبــرى  تنفيذها 
العالمية المتخصصة في هذا  الاستشارية 

المجال.
وســتــنــتــهــي مــرحــلــة الــــدراســــة خــال 
ــيـــان،  ــبـ ــا، كـــمـــا أشـــــــار الـ ــقـــريـــبـ 16 شــــهــــراً تـ
الحكومة،  على  المــشــروع  لــعــرض  تمهيداً 
ــــازم  ــتـــمـــويـــل الــ ــيـــر الـ ــتــــم تـــوفـ ــلـــى أن »يــ عـ
 مــن المــيــزانــيــة 

ً
لتنفيذ المـــشـــروع مــســتــقــبــا

وزارة  مــن  المعتمدة  للهيئة  الاستثمارية 

المالية دون تحميل أي أعباء إضافية على 
الموازنة العامة للدولة«.

ــح رئــيــس الــهــيــئــة أن مــشــروع  ــ وأوضـ
رفــع  يــســتــهــدف  لــلــقــنــاة  الــكــامــل  الازدواج 
 
ً
تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضا
والاستيعابية  العددية  الــقــدرة  زيــادة  عن 
للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة 

فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
كــانــت مــصــر افــتــتــحــت فـــي أغسطس 
الــذي  الــقــنــاة،  ازدواج  مــشــروع  )آب( 2015 
اشتهر بــاســم »قــنــاة الــســويــس الــجــديــدة« 
بـــطـــول 35 كـــــم، وتـــــم تــنــفــيــذه خـــــال عـــام 
واحد فقط بمشاركة العديد من الشركات 
وتجهيز  الحفر  أعــمــال  لتنفيذ  الأجنبية 

المجرى الماحي.
ــبــــحــــري الــــلــــواء  ــيـــر الــ ــبـ ويــــصــــف الـــخـ
عصام الدين بدوي المشروع الجديد بأنه 
»واعــــــد«، خــاصــة فـــي ظـــل مــســاعــي بعض 
الـــدول فــي المنطقة لإيــجــاد بــدائــل للقناة، 
عادّاً أن تنفيذ الازدواج الكامل يجعل من 
للمنافسة«،  قــابــلــة  الــســويــس »غــيــر  قــنــاة 

»الــشــرق  إلا أن بــــدوي أشــــار فــي حــديــثــه لـــ
الأوســط« إلى أن الأمــور المتعلقة بتوقيت 
إعـــان المــشــروع، وكــذلــك الــتــســاؤلات حول 
مــصــادر تمويله »تــحــتــاج إلــى مــراجــعــة«، 
ــذه الـــضـــخـــامـــة  ــهــ ــا بــ ــة أن مــــشــــروعــ خــــاصــ
أجنبية،  بــشــركــات  الاســتــعــانــة  سيتطلب 
ومـــــن ثــــم يــنــبــغــي تـــوفـــيـــر مــــــــوارد كــبــيــرة 
قناة  هيئة  أن  الأجنبية، مضيفا  بالعملة 
الــســويــس لــديــهــا إمــكــانــات كــبــيــرة للحفر 
وتنفيذ المــشــروع، لكن الأمــر قــد يستغرق 
باستخدام الإمكانات الذاتية فترة طويلة، 
مـــا يــحــتــم الاســتــعــانــة بــشــركــات أجــنــبــيــة، 
الأمــــر الــــذي قـــد يــــؤدي إلــــى ضــغــوط على 

موارد القناة.
بــــدوره، تــســاءل الخبير الاقــتــصــادي 
رشاد عبده عن دلالة توقيت طرح مشروع 
من  الــســويــس  قــنــاة  ازدواج  لتنفيذ  كبير 
الـــنـــاحـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
التوترات  تراجعت بسبب  القناة  إيــرادات 
في البحر الأحمر بنسبة تقترب من 50 في 
المــوارد الدولارية   عن تراجع 

ً
المائة، فضا

من المصادر الأخرى كتحويات المصريين 
في الخارج والسياحة.

»الشرق الأوسط« أن  وأوضح عبده لـ
توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة 
أي مشروعات  وقــف  على  ركـــزت  المصرية 
مستقبلية تؤدي إلى الضغط على الموارد 
 عــــن مــــغــــزى طـــرح 

ً
ــة، مـــتـــســـائـــا ــ ــ ــدولاريـ ــ ــ الـ

المشروع الجديد في ظل تلك التوصيات، 
ــــى عــمــل  مــــشــــدداً عـــلـــى الـــحـــاجـــة المــــاســــة إلـ
دراسة جدوى من خال مؤسسات عالمية 
وإشـــــــــراك خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــين لــتــحــديــد 

أولويات الاستثمار في المرحلة المقبلة.
التي  الاســتــهــداف  عمليات  وتسببت 
يــنــفــذهــا الـــحـــوثـــيـــون لــســفــن تـــجـــاريـــة في 
مــدخــل الــبــحــر الأحــمــر فــي خــســائــر كبيرة 
المصري  الرئيس  قــدر  إذ  السويس؛  لقناة 
له  تصريحات  فــي  السيسي،  الفتاح  عبد 
الــشــهــر المـــاضـــي، تـــراجـــع عـــائـــدات الــقــنــاة 

»بنسبة بين 40 و50 في المائة«.
الماضي،  الثاني(  )كانون  يناير  وفي 
أوردت وكالة »بلومبرغ« أن حركة الماحة 

في قناة السويس تراجعت بنسبة 41 في 
المائة عن ذروة عــام 2023، وســط تصاعد 
الـــتـــوتـــرات جــنــوب الــبــحــر الأحـــمـــر بسبب 
اســتــهــداف الــحــوثــيــين ســفــنــا فــي إطــــار ما 

يقولون إنه لدعم غزة.
ــان رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس،  وكــ
الشهر  مطلع  سابقة  تصريحات  فــي  قــال 
المــاضــي، إن إيـــرادات القناة انخفضت في 
يــنــايــر 46 فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي، 
مليونا،   428 إلـــى  دولار  مــايــين   804 مــن 
مشيراً إلى أن هذه »أول مرة تمر فيها قناة 

السويس بأزمة بهذا الشكل«.
وتسبب الإعان عن مشروع الازدواج 
الكامل للممر الماحي لقناة السويس في 
حـــالـــة مـــن الـــجـــدل عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــا بــــين مــــؤيــــد لــلــمــشــروع 
باعتباره مشروعا مستقبليا واعداً يخدم 
تنافسية  مــزايــا  ويــحــقــق  التنمية  أهــــداف 
إضــافــيــة لــلــقــنــاة، فـــي حـــين انــتــقــد آخـــرون 
توقيت طرح المشروع في وقت يواجه فيه 
الاقتصاد المصري ضغوطا متزايدة على 
العمات الأجنبية، وسط حالة من التوتر 

الإقليمي المتصاعد.
وأشاد المدون المصري لؤي الخطيب 
بــالمــشــروع، مــوضــحــا فــي مــنــشــور لــه على 
موقع »فيسبوك« أن حفر »قناة السويس 
مــلــيــار دولار،  نــحــو 2.5  الــجــديــدة« تكلف 
ــرادات الــقــنــاة فــي 2015  ــ فــي حــين بلغت إيـ
)ســنــة الافــتــتــاح( نــحــو 5 مــلــيــارات دولار، 
كما شهدت إيرادات القناة زيادة تدريجية 
حــتــى وصــلــت فــي 2023 إلـــى 10 مــلــيــارات 
الـــســـويـــس  قــــنــــاة  ازدواج  عــــــــــادّاً  دولار، 

»نموذجا للمشروع الناجح«.
ــابـــل، أثـــــار مــــدونــــون آخــــرون  ــقـ فـــي المـ
على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف 
من توقيت طرح المشروع، وأشــار حساب 
باسم »Eman« على منصة »إكس« إلى أن 
»مشروع  السويس  قناة  ازدواج  مــشــروع 
حلو وعــالمــي وزي الفل بــس مــش وقــتــه... 
نــشــوف مــشــاريــع ذات عــائــد مــالــي سريع 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه«.

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية )أ.ف.ب(

القاهرة: أسامة السعيد



رئيس  الدبيبة،  الحميد  عبد  بحث 
مع  المؤقتة،  الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة 
وزير الدولة في المملكة المتحدة لمكافحة 
مينورز،  مايكل  النظامية  غير  الــهــجــرة 
ــــذي تــعــانــي مــنــه لــيــبــيــا؛  أزمـــــات المـــلـــف الـ
التعاون مع  أنها تعمل على  إلى  مشيراً 
كـــل الـــــدول ذات الــعــاقــة لمــكــافــحــة تــدفــق 
المهاجرين. وشدد الدبيبة في اللقاء الذي 
جمعه بالوزير البريطاني في طرابلس، 
يــوم الاثــنــن، على أن ليبيا »دولــة عبور 
ولــيــســت دولــــة مــقــصــد لــلــمــهــاجــريــن غير 
ــام المــمــلــكــة  ــمـ ــتـ الـــنـــظـــامـــيـــن«، مــــقــــدراً »اهـ
ــة،  ــيـ ــامـ ــنـــظـ ــيــــر الـ ــالــــهــــجــــرة غــ المــــتــــحــــدة بــ

ورغبتها في التعاون مع باده«.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، اســتــقــبــل الــنــائــب 
بــالمــجــلــس الــــرئــــاســــي مـــوســـى الـــكـــونـــي، 
الوزير مينورز، وتناول اللقاء أيضاً الذي 
مارثن  ليبيا  لــدى  المملكة  حضره سفير 
لـــونـــغـــي، مــلــف الـــهـــجـــرة غــيــر المــشــروعــة 
حيث  ــا؛  وأوروبــ ليبيا  على  وتداعياتها 
تـــم الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم لــيــبــيــا فـــي تــأمــن 
الإمكانات  الجنوبية، ومنحها  حدودها 
اللوجستية الــتــي تــؤهــل حــرس الــحــدود 
لــلــقــيــام بــالمــهــام المــوكــلــة إلــيــهــم لمكافحة 
ـــن تــدفــق  ــد مـ ــحــ الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، والــ

المهاجرين نحو الشمال.

دول الجوار

ــع فــي  ــلــــوضــ ــرق الــــلــــقــــاء لــ ــ ــطـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
دول الـــجـــوار الــتــي تشهد عـــدم اســتــقــرار 
وتــداعــيــات ذلـــك عــلــى الــوضــع الــهــش في 
مناطق الجنوب الليبي الذي قال الكوني 
التهريب  لعمليات  مسرحاً  »أصــبــح  إنــه 
ــرة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة والـــجـــريـــمـــة  ــهــــجــ والــ
المنظمة«. وأكد الكوني أن حالة الانقسام 

الــبــاد تجعل  الــتــي تشهدها  الــســيــاســي 
مـــــن الــــصــــعــــب مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة دون 
اســتــراتــيــجــيــة مــــوحــــدة، لــضــمــان تــأمــن 

الحدود والحد من هذه الظاهرة.
وحث على مضاعفة الجهود لدعم 
الأفريقية،  الــصــحــراء  منطقة  اســتــقــرار 
ــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــات  والمــــســــاهــــمــــة فــ
بنجاح  المنطقة،  بــلــدان  تعيشها  الــتــي 
ــم  ــ مـــــبـــــادرة »صـــــحـــــراء واحـــــــــــدة«، ورسـ
التي  الأزمـــات  لحلحلة  استراتيجيات 
تــعــيــشــهــا، وأكــــد ضـــــرورة خــلــق تنمية 
مكانية في دول المصدر للحد من رغبة 
المــهــاجــريــن فــي تــرك أوطــانــهــم، للبحث 

عن سوق العمل خارجها.
ــدوره، أكـــد الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي أن  ــ بـ
حــكــومــة بـــاده تــضــع مــلــف الــهــجــرة غير 
المشروعة في أولى اهتماماتهما، وتعمل 
جاهدة مع الدولة المعنية للحد من هذه 
الظاهرة، ورغبتها في التعاون مع ليبيا 
في هذا الملف؛ كونها من الدول المتضررة 

من تداعياتها.
ــالــــة مــن  ــنـــمـــا تـــشـــهـــد لـــيـــبـــيـــا حــ ــيـ وبـ
الجدل، على خلفية إعادة خفر سواحلها 
عــرض  مــن  النظامين  غــيــر  للمهاجرين 
البحر المتوسط، وإدخالهم مقار الإيواء، 
ــة فـــــي حــكــومــة  ــيــ ــلــ تــــحــــدث وزيــــــــر الــــداخــ

»الوحدة« عماد الطرابلسي، عن ترحيل 
باده 10 آلاف و69 مهاجراً العام الماضي، 

بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

خطط أمنية للحدود

خال  كلمة  فــي  الطرابلسي  وكشف 
جــلــســة لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة حــــول تــعــزيــز 
)الاثنن( عن إطاق  الحدود  أمن وإدارة 
خــطــط أمــنــيــة لــتــأمــن الــــحــــدود والــعــمــل 
على تفعيل أبراج المراقبة؛ مشيراً إلى أن 
السلطات في طرابلس تعمل أيضاً على 
وضبط  للمهاجرين،  الطوعي  الترحيل 

الموجودين داخل الأراضي الليبية بطرق 
المتورطن  غير مشروعة، بجانب ضبط 

أيضاً في عمليات الاتجار بالبشر.
»الـــظـــاهـــرة  ــلـــســـي إن  الـــطـــرابـ وقـــــــال 
البحر  ودول  ليبيا  يــؤرق  هاجساً  باتت 
ــع غـــيـــاب خــطــة  المــــتــــوســــط، وتـــفـــاقـــمـــت مــ
وطــنــيــة مـــوحـــدة لمــعــالــجــتــهــا، مــمــا دعــا 
ــتـــحـــرك ســريــعــاً  ــلـ حـــكـــومـــة )الـــــــوحـــــــدة( لـ
لمـــواجـــهـــتـــهـــا«؛ مــضــيــفــاً: »تـــعـــامـــلـــنـــا مــع 
ــام وحـــــــــرص،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ ــــف الـــــهـــــجـــــرة بـ ــلـ ــ مـ
وأطلقنا حمات أمنية لضبط عصابات 
تــهــريــب الــبــشــر، وتــفــعــيــل أبــــراج المــراقــبــة 
الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بــتــأمــن الــحــدود، 

ي 
َ
ودعــونــا إلــى تطوير أداء أفـــراد جــهــاز

حـــرس الـــحـــدود ومــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
متطلبات  مــع  يتناسب  بــمــا  الــنــظــامــيــة، 

احترام حقوق الإنسان«.
يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا اتــهــمــت منظمة 
»SOS Humanity« خفر  الألمانية  الإغاثة 
العنف«،  »اســتــخــدم  بـــ الليبي  الــســواحــل 
وطــالــبــت المنظمة فــي بــيــان لها )الأحـــد( 
إيـــطـــالـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بــوقــف 
دعمه، وقالت إن زورق دوريــة تابعاً له، 
أطلق الــنــار خــال عملية إنــقــاذ، مــا أدى 
ــلـــى الأقـــــل،  إلـــــى غـــــرق شـــخـــص واحـــــــد عـ
وإجبار كثيرين على العودة إلى ليبيا، 

فيما وصفته بانتهاك للقانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان لها، مساء 
ــام طــاقــمــنــا بمساعدة  الأحــــد: »عــنــدمــا قـ
عملية  الـــدوريـــة  زورق  قــاطــع  زوارق،   3
الإنقاذ، ما أدى إلى غرق أحد الأشخاص 
فـــي المـــــاء، بــعــدمــا أطــلــق خــفــر الــســواحــل 

الليبي الذخيرة الحية بالقرب منه«.

الازدواجية والتناقض

ــادة خــفــر  ــ ــ وبــيــنــمــا تــثــيــر عــمــلــيــة إعـ
ــل الـــلـــيـــبـــي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن مــن  ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ الـ
البحر حــالــة مــن الــجــدل محلياً ودولــيــاً، 
قــــــال الـــحـــقـــوقـــي الـــلـــيـــبـــي طـــــــارق لمـــلـــوم، 
إن »الـــســـيـــاســـات فـــي لــيــبــيــا تــعــانــي من 
الازدواجــيــة والتناقض«. وأوضــح لملوم 
ــــى »الــــشــــرق الأوســــــــط« أن  فــــي حـــديـــث إلـ
ــــاده »تــشــتــكــي مـــمـــا تــســمــيــه مـــوجـــات  بــ
دخول المهاجرين إليها، وتتهم المنظمات 
ومن  بــهــا،  لتوطينهم  بالسعي  الــدولــيــة 
جــانــب آخـــر يــعــمــل خــفــر الــســواحــل على 
إرجاع آلاف منهم من عرض البحر ومن 

خارج المياه الليبية، ويتم احتجازهم«.
ويعتقد لملوم أن سبب ما يفعله خفر 
وغير  المعلنة  »الاتفاقيات  هو  السواحل 
المعلنة مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي«، 
لافــتــاً إلـــى أنــهــمــا »يــقــدمــان بــعــض الــدعــم 
والمـــيـــزات لبعض الــضــبــاط وغــيــرهــم من 

المسؤولن في البحرية الليبية«.
ويرى أن خفر السواحل والمجموعات 
ــه »مـــســـتـــفـــيـــدون مــــن إرجـــــاع  المـــرتـــبـــطـــة بــ
ــر؛ حـــيـــث يــتــم  ــ المـــهـــاجـــريـــن مــــن جـــانـــب آخــ
احتجازهم ويطالبون بمقابل مالي نظير 
الإفراج عنهم من جديد... هي حلقة والكل 
ــعـــت »الــــشــــرق الأوســــــط«  مــســتــفــيــد«. وسـ
إلــــى الاتـــصـــال بــجــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة فـــي لــيــبــيــا، وجـــهـــاز خفر 

السواحل؛ لكن دون استجابة منهما.

وصف محمد أخماج رئيس مجلس 
حــكــمــاء وأعــيــان الـــزاويـــة، الــوضــع راهــنــاً 
فـــي المـــديـــنـــة، الــتــي تــقــع غــــرب الــعــاصــمــة 
نــســبــيــاً«، لكنه  بــأنــه »مستقر  طــرابــلــس، 
فــي المــقــابــل أكـــد أنـــه »هــــش«، وقـــد ترجع 
الاشــتــبــاكــات فـــي أي لــحــظــة، كــمــا انتقد 
غــيــاب أي دور لــلــحــكــومــة فــي طــرابــلــس، 
وحلحلة  لــلــتــدخــل  الــداخــلــيــة،  وزارة  أو 

الاشتباكات المتكررة في المدينة.
وكـــان قــتــال عنيف قــد انــدلــع، مساء 
ــر قــوة  الـــســـبـــت، بـــن عــنــاصــر تــابــعــة لآمــ
الإسناد الأولى بالزاوية، محمد بحرون 
ــفــــار«، ومــيــلــيــشــيــات تــابــعــة  »الــ ـــ المــلــقــب بــ
ــكـــــوش. وأظــــــهــــــرت لـــقـــطـــات  ــ ــبـ ــ لــــرشــــيــــد الـ
إعـــام محلية،  بثتها وســائــل  مـــصـــورة، 
الــنــار تجاه  إطـــاق مــجــمــوعــات مسلحة 
طيران »مسيّر« يحوم في أجواء مناطق 

الاشتباكات.
الزاوية، مساء  وأعلنت مديرية أمن 
ـــف الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة 

ّ
)الأحـــــــد( تـــوق

بالمدينة، وإعادة فتح الطريق الساحلية 
بن الزاوية والعاصمة طرابلس، وعودة 
الآليات المسلحة إلى ثكناتها، تزامناً مع 
بــالمــديــنــة توقف  مــصــادر محلية  تــأكــيــد 
الساحلية،  الــطــريــق  الاشــتــبــاكــات وفــتــح 
ــهــــال الأحــمــر  ــان والــ ــيــ بــعــد تـــوســـط الأعــ

و»الكتيبة 103 مشاة« لفض النزاع.
ـــعـــت ســفــارة 

ّ
فـــي شــــأن مــخــتــلــف، وق

هولندا في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة 
ــع بــعــثــة الأمــــم  ــتـــعـــاون مــ ــالـ ــائــــي، بـ ــمــ الإنــ
المــتــحــدة، يـــوم الاثـــنـــن، اتــفــاقــيــة جــديــدة 

لمعالجة مسألة المفقودين في ليبيا.

مؤسسات سريعة الاستجابة

وقــــال بــيــان لــلــبــرنــامــج إن المــشــروع 
الــذي يمتد لمدة ثاث سنوات يستهدف 
ــة  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ ــة الــــفــــاعــــلــــة والـ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ دعــــــــم المــ
لــلــضــحــايــا، وبـــنـــاء مـــؤســـســـات ســريــعــة 
والأمــن،  العدالة  قطاعي  في  الاستجابة 

ومـــســـاعـــدة آلاف الـــعـــائـــات فـــي الــبــحــث 
عن أحبائها، لافتاً إلى أن الحاجة باتت 
مــلــحــة إلــــى الــتــنــســيــق، وتــبــنــي مــقــاربــة 
شــامــلــة لمــعــالــجــة قــضــيــة المــفــقــوديــن في 

ليبيا.
المساعدة  لتقديم  المشروع  ويسعى 
ــدرات لــلــســلــطــات  ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــفــــنــــيــــة، وبـــــنـــــاء الـ
ــي،  ــدنـ الــلــيــبــيــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع المـ
القانوني  الإطــار  إلــى تعزيز  كما يهدف 
المفقودين،  قضية  لمعالجة  والمــؤســســي 
الشرعي  الطب  سلطات  قـــدرات  وتعزيز 
والتحقيق الجنائي، ودعم تبني مقاربة 
لتلبية  الضحايا  حــول  تتمحور  شاملة 

احتياجات أسر المفقودين.

ــدا جــــوســــت  ــ ــنــ ــ ــ ــول ــ وعــــــــــــدّ ســــفــــيــــر هــ
كارينبيك، أن »اختفاء أحد أفراد الأسرة 
حقيقة  مــعــرفــة  ودون  مــــروعــــة،  تــجــربــة 
ــداً عــلــى بــاقــي  ــا حــــدث مـــن الــصــعــب جــ مـ
قــدمــاً«، معرباً عن  المضي  العائلة  أفـــراد 
أمــل بــاده مــن خــال دعــم هــذا المــشــروع، 
»الإســــهــــام فـــي الــــوصــــول إلــــى الــحــقــيــقــة 
الــعــائــات، وبما  والــعــدالــة، لصالح تلك 

يخدم المرحلة الانتقالية في ليبيا«.
ــن المـــمـــثـــل المــقــيــم  ــ ــان عـ ــيــ ــبــ ونــــقــــل الــ
أن  ليكر،  كريستوفر  الأمــمــي  للبرنامج 
»مــعــالــجــة قــضــيــة المــفــقــوديــن فـــي ليبيا 
الوطنية،  للمصالحة  الأهمية  بالغ  أمــر 
وعــدّ أن هــذه الشراكة مــع هولندا تمثل 

خطوة مهمة إلى الأمــام لدعم الضحايا 
وعــائــاتــهــم، وبـــنـــاء لــيــبــيــا أكــثــر ســامــاً 

وعدلًا وشمولًا«.

 دعم مشروع »بيبول«

ــدة  ــحــ ــتــ وكـــــــــــان بـــــرنـــــامـــــج الأمـــــــــــم المــ
ع )الأحــد(، مع الحكومة 

ّ
الإنمائي، قد وق

الإيــطــالــيــة، بــحــضــور رئــيــس المــفــوضــيــة 
العليا لانتخابات عماد السايح اتفاقية 
دعم مشروع »بيبول« الذي تتولى بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة الإشـــــراف عــلــيــه، ويــهــدف 
إلـــى تــوفــيــر الـــدعـــم الــفــنــي والاســتــشــاري 
وأدرج  لانتخابات.  العليا  للمفوضية 

ــذه الـــخـــطـــوة ضــمــن الــجــهــود  الـــســـايـــح هــ
الــدولــيــة الــرامــيــة إلـــى دعـــم الانــتــخــابــات 

المقبلة.
ــد عـــلـــى دور  ــ ــان الـــســـايـــح، قــــد أكـ ــ وكــ
ــات لـــتـــحـــقـــيـــق نــــجــــاح  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ أمـــــــــن الانــ
ــلــــى أهــمــيــة  الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وعــ
العملية  تنفيذ  جــودة  لضمان  الــتــدريــب 
الانتخابية، وعدّ خال دورة حول العنف 
في الانتخابات بالتعاون مع بعثة الأمم 
المتحدة، أن التدريب هو النقطة المحورية 
الــتــي نــســعــى مــن خــالــهــا إلـــى الــرفــع من 
المفوضية، لكي تؤدي مهامها،  جاهزية 
بـــشـــكـــل يــمــنــحــهــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى إنـــجـــاز 
القوانن الانتخابية وفق أعلى المعايير.

فـــي  المــــــــــــــــرأة  مــــــشــــــاركــــــة  أن  وعـــــــــــــدّ 
مشاركتها،  تــأمــن  تتطلب  الانــتــخــابــات 
 50 تمثل حــوالــي  النساء  أن  إلــى  مشيراً 
ــدد المــســجــلــن بــســجــل  ــن عـــ ــة مــ ــائــ فــــي المــ

الناخبن.
 فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن المــجــلــس 
ــلـــى لـــلـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا، زيــــــارة وفــد  الأعـ
يــمــثــلــه، يــتــقــدمــه الــنــائــب الأول لــرئــيــس 
ــبــــيــــد إلــــــــى دولــــــة  المــــجــــلــــس مــــســــعــــود عــ
روانــدا )الاثــنــن(. وقــال المكتب الإعامي 
استقبالهم  في  كــان  الوفد  إن  للمجلس، 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــيـــــس لـــجـــنـــة الـ ــ رئـ
بمجلس الــشــيــوخ الـــروانـــدي ســن جــار 
بـــبـــيـــر، والـــســـفـــيـــر الــلــيــبــي لـــــدى روانــــــدا 

ــاء من  إبـــراهـــيـــم ســيــدي إبـــراهـــيـــم وأعـــضـ
الــســلــك الــدبــلــومــاســي بــالــســفــارة الليبية 
في روانــدا. وأشــار المجلس إلى أن زيارة 
الوفد، التي تستمر لعدة أيام، تستهدف 
فــتــح آفــــاق الــتــعــاون، وتــعــزيــز الــعــاقــات 
على  والاطــــاع  الصديقن،  البلدين  بــن 
النموذج الرواندي في جانب المصالحة، 

وأهم النقاط التي ارتكزت عليها.

قمة ثلاثية 

بــدوره، قال محمد الشامسي سفير 
ــه بــحــث مــســاء  الإمـــــــارات لــــدى لــيــبــيــا، إنــ
الأحـــد فــي تــونــس، مــع عبد الــلــه باتيلي 
المــبــعــوث الأمــمــي، ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المــشــتــرك، وتـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر حــول 

أبرز المستجدات على الساحة الليبية.
بــــمــــوازاة ذلــــك، أعــلــن مــحــمــد المــنــفــي 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، اتـــفـــاقـــه مع 
تبون،  المجيد  عبد  الــجــزائــري  الرئيسن 
ــــال قــمــة  والـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد، خــ
الغاز  قمة  هــامــش  )الأحــــد(، على  ثاثية 
بالجزائر، على عقد لقاء مغاربي ثاثي، 
كــل ثاثة أشــهــر، يكون الأول فــي تونس 

عقب شهر رمضان المبارك.
 من جهة أخرى، نعى اللواء »طارق 
بن زياد المعزز« التابع للجيش الوطني 
مجموعة  حفتر،  خليفة  المشير  بــقــيــادة 
من عناصره، لم يحدد عددهم، قال إنهم 
لواجبهم  تأديتهم  أثــنــاء  نحبهم  قــضــوا 
ــارة إلـــى المــنــاورات  فــي الــتــدريــب، فــي إشــ
الــعــســكــريــة الـــتـــي يــجــريــهــا الــجــيــش في 
مــديــنــة ســــرت، عــلــمــاً بـــأن وســـائـــل إعـــام 
ــراد مــن  ــ ــ ــــرق 6 أفـ مــحــلــيــة تـــحـــدثـــت عــــن غـ

عناصر الجيش.
الــــدفــــاع  وزارة  أعــــلــــنــــت  ــا،  ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
الــتــركــيــة، فــي بــيــان عبر منصة »إكـــس«، 
تــنــفــيــذ ســفــيــنــة تــابــعــة لمــجــمــوعــة المــهــام 
الــبــحــريــة الــتــركــيــة الأحـــــد، تــدريــبــاً على 
إطاق النار من الأسلحة الرشاشة، ضد 
المتماثلة،  غير  بالتهديدات  وصفته  مــا 

قبالة سواحل ليبيا.
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وقّعت سفارة هولندا 
في ليبيا وبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي 
اتفاقية لمعالجة 

مسألة المفقودين 

فرض ملف الهجرة 
غير النظامية نفسه 

وسط تأكيد على دعم 
ليبيا في تأمين حدودها 

الجنوبية

ASHARQ AL-AWSAT

رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز )إ.ب.أ(

على خلفية دعم مدريد خطة الرباط لحل نزاع الصحراء

عودة الفتور إلى العلاقات الجزائرية ـــ الإسبانية
هــل عـــاد الــفــتــور إلـــى الــعــاقــة بن 
الــــجــــزائــــر وإســــبــــانــــيــــا، بـــعـــد انـــفـــراجـــة 
إثـــر   ،2023 نـــهـــايـــة  حــــدثــــت  قـــصـــيـــرة 
الصحراء؟  نـــزاع  بسبب  حـــادة  قطيعة 
ــذا الــتــســاؤل تــطــرحــه بــحــدة أوســـاط  هـ
ــر،  ــزائــ ــي الــــجــ ــ ــيـــة وإعــــامــــيــــة فـ ــيـــاسـ سـ
وتــدعــمــه وســـائـــل إعــــام فـــي إســبــانــيــا 
تــؤكــد أن الــجــزائــريــن »غــيــر راضــــن« 
عن الــزيــارة التي قــادت رئيس حكومة 

إسبانيا، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، 
الشهر الماضي.

ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »إنـــدبـــنـــدنـــتـــي« 
الإســــبــــانــــيــــة، فــــي آخـــــر عـــــدد لــــهــــا، عــن 
ــه »مـــــقـــــرّب جـــداً  ــأنــ مــــصــــدر وصـــفـــتـــه بــ
مــن الــســلــطــات فــي الــجــزائــر«، قــولــه إن 
الــعــاقــات بــن البلدين »دخــلــت فــي ما 
يــشــبــه ســلــمــاً بــــــارداً... يــمــكــن الــقــول إن 
تعرضوا  بأنهم  يشعرون  الجزائرين 
إعــــان رئيس  عــلــى خلفية  لــخــديــعــة«، 
الحكومة الإسبانية دعم باده الموقف 

المغربي في خصوص نزاع الصحراء.
وكــان سانشيز قد زار الــربــاط في 
ــقــل 

ُ
ــاضــــي، ون ــاط( المــ ــبــ 22 فـــبـــرايـــر )شــ

موقفها  على  مدريد  بقاء  تأكيده  عنه 
ــنـــزاع  ــة الــــحــــل المــــغــــربــــي لـ الـــــداعـــــم خـــطـ
الــصــحــراء. وكــــان هـــذا الأمــــر قــد سبّب 
قــطــيــعــة دبـــلـــومـــاســـيـــة وتــــجــــاريــــة بــن 
ــــارس )آذار(  الـــجـــزائـــر ومـــدريـــد مــنــذ مـ
الجزائرية  القطيعة  واستمرت   .2022
لإســبــانــيــا حــتــى نــهــايــة 2023 عــنــدمــا 

أعادت الجزائر سفيرها إلى مدريد.

وأشــــــار تــقــريــر إعـــامـــي إســبــانــي 
إلى زيارة كانت مقررة لوزير خارجية 
إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إلى 
الــجــزائــر، فــي 12 مــن الــشــهــر المــاضــي، 
ــات،  ــاقــ ــعــ بــــهــــدف تــــرســــيــــم تـــطـــبـــيـــع الــ
ــبـــل ســــاعــــات مــن  ــيـــت قـ ــغـ ــا ألـ ــهــ ــر أنــ ــيـ غـ
بدئها. وذكر التقرير أن ألباريس كان 
يــريــد تـــفـــادي مــســألــة الــصــحــراء خــال 
الجزائر، والتركيز على  محادثاته في 
قــضــايــا أخــــــرى، وهــــو أمــــر لـــم يعجب 

الجزائرين.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

أرشيفية لقوات تابعة لحكومة الوحدة تعزز الأمن في أحياء الزاوية )أ.ف.ب(

»الأعلى للدولة« للاطلاع على تجربة رواندا في »المصالحة«

ليبيا: مخاوف من عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية
القاهرة: خالد محمود

الدبيبة مستقبلًا الوفد البريطاني في طرابلس )المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة(

وسط جدل بشأن إعادة خفر السواحل الليبي المهاجرين من البحر

الدبيبة يبحث مع وزير بريطاني التعاون في ملف الهجرة غير النظامية
القاهرة: »الشرق الأوسط«
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رئيس الوزراء الماليزي: ليست لدينا مشكلة مع الصين

قمة »آسيان ــ أستراليا« تندد بـ»التهديد بالقوة أو استخدامها«
يــعــتــزم زعـــمـــاء »رابـــطـــة دول جــنــوب 
شــــــــرق آســــــيــــــا« )آســــــــيــــــــان( وأســــتــــرالــــيــــا 
المــــــجــــــتــــــمــــــعــــــون فــــــــــي مــــــــلــــــــبــــــــورن حــــتــــى 
الأربــــعــــاء، الــتــنــديــد »بــالــتــهــديــد بــالــقــوة 
في  الــنــزاعــات  لتسوية  اســتــخــدامــهــا«  أو 

المنطقة، في إشارة ضمنية إلى الصين.
ــي مــــشــــروع بــــيــــان مــشــتــرك  ــاء فــ ــ ــ وجـ
الفرنسية:  الصحافة  وكالة  عليه  اطلعت 
ــحــتــرم فيها 

ُ
ت إلـــى منطقة  »نــحــن نــطــمــح 

الــســيــادة والــســامــة الإقــلــيــمــيــة«، وحيث 
دار الخافات عبر الحوار في أجواء من 

ُ
»ت

الاحترام وليس من خال التهديد بالقوة 
أو استخدامها«.

ويُــفــتــرض أن تــحــتــل تــطــلــعــات بكين 
الــتــوســعــيــة فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، 
الذي تمر عبره تريليونات الدولارات من 
الــتــجــارة كــل عــام، حيزاً مهماً خــال هذه 
وأستراليا،  »آسيان«  بين  الخاصة  القمة 

ختتم الأربعاء.
ُ
التي ت

ــدت حـــــــدة الـــــنـــــزاعـــــات فــي  ــ ــاعـ ــ ــــصـ وتـ
الأشــهــر الأخـــيـــرة فــي هـــذا المــمــر الــبــحــري 

وماليزيا،  وفيتنام  الفلبين  طالب 
ُ
ت الــذي 

وهي أيضاً أعضاء في »آسيان«، بمناطق 
مُعينة منه.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، 
مسؤولية  جميعاً  »علينا  وونــــغ:  بيني 
تشكيل المنطقة التي نريد أن نتقاسمها: 
ــقـــرة ومــــــــزدهــــــــرة... هـــذه  ــتـ ســلــمــيــة ومـــسـ
المــســؤولــيــة أضــحــت أكــثــر أهــمــيــة مـــن أي 
المنطقة  إذ أصبحت طبيعة  وقت مضى؛ 

موضع تساؤل«.
ــــواجــــه 

ُ
أضــــافــــت الــــــوزيــــــرة: »نــــحــــن ن

واستفزازية  لاستقرار  مزعزعة  أعــمــالًا 
ــــي ذلــــــك ســـلـــوكـــيـــات  وتـــرهـــيـــبـــيـــة، بـــمـــا فـ
خــطــيــرة بــحــراً وجــــواً وعــســكــرة المــنــاطــق 

تنازع عليها«.
ُ
الم

في المقابل، أشار أعضاء آخرون في 
»آســيــان« إلــى أن الــصــين تـــؤدي دوراً في 
لا  وأنهم  المنطقة،  في  الاقتصادي  النمو 
يـــريـــدون الـــتـــورط فــي أي نــــزاع بــين بكين 

وواشنطن.
»رهاب الصين«  

وقــال رئيس الـــوزراء المــالــيــزي، أنــور 

مع  لديهم مشكات  كانت  »إذا  إبــراهــيــم: 
علينا...  يفرضوها  ألا  فينبغي  الــصــين، 
لــيــس لــديــنــا مــشــكــلــة مـــع الـــصـــين. رهـــاب 

الصين موجود في الغرب«.

ويُــتــوقــع أيــضــاً أن تــركــز المــحــادثــات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي، فيما تسعى  على 
إلــى حماية  وأستراليا  الفلبين  مثل  دول 
اقتصاداتها من أعمال انتقامية مُحتملة 

من جانب بكين. وتحدث وزير الخارجية 
الــفــلــبــيــنــي، إنــريــكــي مــانــالــو، فــي مقابلة 
ــة، عــن  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــافـ مــــع وكــــالــــة الـــصـــحـ
الــشــراكــات مــع دول أخــرى،  أهمية تعزيز 

خــصــوصــاً مـــن أجــــل »مـــســـاعـــدة اقــتــصــاد 
)باده( على المقاومة في شكل أفضل«.

في هــذا الإطــار، تأمل الفلبين في أن 
تــبــدأ »قــريــبــاً جـــداً« مــفــاوضــات للتوصل 
إلـــى اتــفــاق لــلــتــجــارة الــحــرة مــع الاتــحــاد 

الأوروبي، حسبما قال مانالو، الاثنين.
ــة فــي  ــعــ ــواقــ وتــــريــــد هــــــذه الـــــدولـــــة الــ
جــنــوب شــرقــي آســـيـــا، والمــعــتــمــدة بــشــدة 
ــارة، أن  ــتـــجـ عــلــى الـــصـــين عــلــى صــعــيــد الـ
تــعــزز شـــراكـــات مـــع دول أخــــرى مـــن أجــل 
»مساعدة اقتصادها على أن يكون أكثر 
مـــرونـــة«، عــلــى مــا أوضـــح الـــوزيـــر. وقـــال: 
»نأمل في بدء مفاوضات التجارة الحرة 

مع الاتحاد الأوروبي قريباً جداً«.
نهدف  »مـــا  الفلبيني:  الــوزيــر  وقـــال 
إلــيــه حــقــاً هــو مــرونــة اقــتــصــاديــة أكــبــر«، 
التكيف  الــقــدرة على  أهمية  مــشــدداً على 
كانت  طبيعية  المفاجئة«،  »التغيرات  مع 

أم من صنع الإنسان.
ويُـــرتـــقـــب أيـــضـــاً أن يــحــتــل الــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي مـــكـــانـــاً بــــــــارزاً فــــي هـــــذه الــقــمــة 
لرابطة دول جنوب شــرق آسيا  الخاصة 
ــعــقــد في 

ُ
)آســــيــــان( وأســـتـــرالـــيـــا والـــتـــي ت

ــــرور خــمــســين عـــامـــاً عــلــى إقــامــة  ــــرى مـ ذكـ
منطقة  بــلــدان  تعتمد  بينهما.  الــعــاقــات 
آسيا والمحيط الهادي إلى حد كبير على 
الـــطـــاقـــات الأحـــفـــوريـــة، وتـــظـــل أســتــرالــيــا 
واحـــــــدة مــــن المـــصـــدريـــن الــرئــيــســيــين فــي 
الــعــالــم لــلــغــاز والــفــحــم الــــحــــراري المــلــوث 
التحول  ظهر جميعها رغبة في 

ُ
جــداً. وت

أقصى  وتحقيق  المتجددة،  الطاقات  إلــى 
اســـتـــفـــادة مـــن ثـــرواتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة، مثل 

مخزونها الهائل من المعادن الأساسية.
ــــوب، المـــحـــلـــل  ــقــ ــ ــعــ ــ وقــــــــــــال رحــــــمــــــن يــ
ــقــــره  ــد »لــــــــــوي« ومــ ــهـ ــعـ ــيــــمــــي فـــــي مـ ــلــ الإقــ
ــيــــان( إلــى  أســتــرالــيــا: »تــحــتــاج دول )آســ
مزيد من الطاقة إذا أرادت الاستمرار في 
تطوير اقتصاداتها. وأستراليا يمكن أن 

تكون مَصدراً لتلك الطاقة«.
أكبر  مــن  والفلبين  إندونيسيا  ــعــد 

ُ
ت

منتجي الــنــيــكــل فــي الــعــالــم، وأســتــرالــيــا 
ــم لــلــيــثــيــوم،  ــالـ ــعـ هــــي أكـــبـــر مــنــتــج فــــي الـ
وهــي مــعــادن ضــروريــة لصنع بطاريات 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. وبــــدأت جــاكــرتــا 
زيــادة تصنيع  النظر في سبل  وكانبيرا 

المركبات الكهربائية معاً.

ملبورن: »الشرق الأوسط«

وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ مع نظيرتها الأندونيسية ريتنو مرصودي في ملبورن أمس )أ.ف.ب(

أعادت اسمه إلى بطاقة الاقتراع في ولاية كولورادو

المحكمة العليا الأميركية تحكم لصالح ترمب
السابق  للرئيس  انتصار كبير  في 
العليا  المحكمة  أعــلــنــت  تــرمــب،  دونــالــد 
الأمــيــركــيــة، أمــــس الاثـــنـــين، إلـــغـــاء حكم 
محكمة ولايــة كــولــورادو، الــذي قــال إنه 
غــيــر مــؤهــل لــلــتــرشــح لمــنــصــب الــرئــاســة 
مــرة أخــرى بسبب أفعاله التي أدت إلى 
هــجــوم 6 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( على 

مبنى الكابيتول.
واعـــــتـــــمـــــدت مـــحـــكـــمـــة كـــــــولـــــــورادو 
فـــي قـــرارهـــا بــديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
المــاضــي، عــلــى بــنــد فــي الــتــعــديــل الــرابــع 
موظفين  تقلد  يحظر  لــلــدســتــور،  عــشــر 
لمناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد. 
ــكــــولــــورادو فـــي ذلــك  وقـــالـــت المــحــكــمــة بــ
الوقت، إن ترمب لا يمكنه تولي منصب 
الرئيس مــرة أخــرى بموجب هــذا البند 

الدستوري.
عــلــى  لـــتـــرمـــب  فـــعـــل  رد  أول  وفــــــي 
»تــروث  منصة  عبر  قــال  المحكمة،  حكم 

سوشيال«: »هذا فوز كبير لأميركا«.
ــة كـــــثـــــيـــــراً مـــن  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ وأثــــــــــــــــــارت الـ
الـــنـــقـــاشـــات الــقــانــونــيــة الـــجـــديـــدة، بما 
في ذلــك ما إذا كــان لفظ التمرد ينطبق 
عــلــى المــرشــحــين لمنصب الــرئــيــس، ومــن 
يحق له أن يقرر ما إذا كــان شخص ما 
قــد شـــارك فــي تــمــرد، أم لا. ودفـــع فريق 
محامي الــرئــيــس تــرمــب بــأن أحـــداث »6 

يناير« لم تكن تمرداً.
واســتــمــعــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
ــة كـــولـــورادو  مــرافــعــات لمــحــامــي ولايــ
ومحامي ترمب في 8 فبراير )شباط( 
المــــاضــــي، وبـــــدا الـــقـــضـــاة مــســتــعــديــن 

آنــذاك للحكم لصالح ترمب. وأثــارت 
القانوني  الــجــدل  مــن  كثيراً  القضية 
ــابـــي، وحـــذر  ــتـــخـ ــتــــوري والانـ والــــدســ
بــعــض مــراقــبــي الانـــتـــخـــابـــات مـــن أن 
ــراء  ــــذي يــتــطــلــب اتـــخـــاذ إجــ الــحــكــم الـ
ــادة 3 من  المــ الــكــونــغــرس لتنفيذ  مــن 
الــدســتــور،  الــرابــع عشر مــن  التعديل 
ــتــــرك الــــبــــاب مـــفـــتـــوحـــاً لــتــجــدد  قــــد يــ
ــة اســـتـــخـــدام  ــاولــ ــال حــــــول مــــحــ ــتــ ــقــ الــ
هــــــذا الـــبـــنـــد لاســـتـــبـــعـــاد تــــرمــــب فــي 
أحد  وفــي  بالانتخابات.  فــوزه  حالة 
للكونغرس،  يمكن  السيناريوهات، 

الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أن 
يحاول رفض التصديق على انتخاب 
ترمب في 6 يناير 2025، بموجب هذا 
أن تعود  الممكن  البند. وبالتالي من 
القضية بعد ذلك إلى المحكمة، ربما 

في خضم أزمة دستورية شاملة.

قرار بالإجماع
انــــحــــازت المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــصــالــح 
ترمب، ورفضت أن تكون للولايات سلطة 
تقرير من يخوض الانتخابات الرئاسية، 
وقالت المحكمة في قرارها المؤلف من 20 

ــن يــخــوض  صــفــحــة، إن ســلــطــة تــقــريــر مـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، ولــيــس الــولايــات 
بشكل منفرد. وأوضحت المحكمة العليا 
أن الـــرؤســـاء لا يــخــضــعــون لــبــنــد الــتــمــرد 
الــــوارد فــي الــتــعــديــل الــرابــع عــشــر، لأنهم 
لــيــســوا »ضــبــاطــاً فـــي حــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة«. ولذلك فإن حكم المحكمة العليا 
في كــولــورادو لا يمكن أن يستمر. وجاء 
الــقــرار بــالإجــمــاع بــاتــفــاق جميع أعضاء 

المحكمة التسعة.
ووضــع هــذا الحكم مــن أعلى سلطة 

ــتــــحــــدة، نــهــايــة  قـــضـــائـــيـــة بــــالــــولايــــات المــ
ســريــعــة لــقــضــيــة اســـتـــحـــوذت عــلــى كثير 
من الاهتمام، وكادت تؤدي إلى تداعيات 

واسعة على انتخابات 2024.
وجــاء قــرار المحكمة بمثابة انتصار 
لــتــرمــب وقــبــل يـــوم واحــــد مــن انــتــخــابــات 
الكبير« في 15 ولايــة أميركية،  »الثاثاء 
مــن بينها ولايـــة كـــولـــورادو. وبــعــد قــرار 
الرئيس ترمب بقاءه  المحكمة، سيضمن 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة الاقـــــتـــــراع فــــي كـــــولـــــورادو، 
الــقــرار على حالات  ومــن المرجح أن يؤثر 
أخــريــان،  ولايــتــان  اتبعت  حيث  مماثلة، 

هما مين وإلينوي، مسار كولورادو.

محاسبة ترمب
يزيل قرار المحكمة العليا أحد السبل 
أمام محاسبة ترمب على دوره في الطعن 
بــنــتــائــج انــتــخــابــات 2020، بــمــا فـــي ذلــك 
إلى مبنى  أن يسيروا  حثه أنصاره على 
الكابيتول في 6 يناير 2021، عندما كان 
الــكــونــغــرس عــلــى وشــــك إضـــفـــاء الــطــابــع 

الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن.
ويــواجــه الــرئــيــس الــســابــق اتــهــامــات 
جنائية حول دوره في تشجيع مناصريه 
عــلــى الـــهـــجـــوم عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول، 
فـــي مــســعــى لمــنــع الــتــصــديــق عــلــى نتائج 
انتخابات عام 2020، ووجهت إلى ترمب 
المتحدة  الــولايــات  على  بالتآمر  اتهامات 

وقلب نتيجة الانتخابات.
وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة هــــــــذه المــــاحــــقــــات 
ــى المــحــكــمــة  ــ ــرمـــب إلـ ــدم تـ ــقـ الـــقـــضـــائـــيـــة، تـ
الـــرئـــيـــس  ــرار أن  ــ ــإقــ ــ بــ ــاً  ــبـ ــالـ الـــعـــلـــيـــا، مـــطـ
الأميركي بحكم منصبه يتمتع بحصانة 
رئــاســيــة واســعــة. ومــن المــقــرر أن تستمع 
المحكمة العليا فــي أبــريــل )نــيــســان(، إلى 
ترمب  مطالبة  بشأن  الشفوية  المرافعات 

بالحصانة الرئاسية.
وقــد أيــد الجمهوريون، بما في ذلك 
معارضو ترمب الأساسيون، على نطاق 
ــأن أي مــحــاولــة لــطــرده  واســــع، ادعـــــاءه بـ
من الاقتراع هي شكل من أشكال التدخل 
الحزبي في الانتخابات. كما أعرب بعض 
ذلــك حاكم ولايــة  فــي  بما  الديمقراطيين، 
كــالــيــفــورنــيــا جــافــين نــيــوســوم، عـــن عــدم 
التعديل  بند  استخدام  بشأن  ارتياحهم 

الرابع عشر ساحاً حزبياً.

واشنطن: هبة القدسي

متظاهرون ضد ترمب أمام المحكمة العليا بواشنطن )أرشيفية - أ.ف.ب(

ترمب يتشكك في قدرة بايدن على البقاء بالسباق حتى النهاية

»الثلاثاء الكبير«: ملايين الأميركيين يدلون بأصواتهم
ــه الـــنـــاخـــبـــون الأمـــيـــركـــيـــون،  ــتـــوجـ يـ
الــيــوم الــثــاثــاء، إلـــى صــنــاديــق الاقــتــراع 
ــة بــــــــ15  ــديــ ــيــ ــهــ ــمــ ــتــ ــات الــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ فـــــــي الانــ
ولايـــــــــة أمــــيــــركــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــي إقـــلـــيـــم 
ــبـــاق مــــن أهـــم  ســــامــــوا الأمــــيــــركــــي، فــــي سـ
الديمقراطيين  لــدى  الرئاسية  المنافسات 
والــجــمــهــوريــين، حــيــث ســيــتــم مــنــح أكــثــر 
في  المتاحين  المندوبين  إجمالي  ثلث  مــن 
الرئاسية  التمهيدية  الانتخابات  من  كل 

للحزبين الجمهوري والديمقراطي.
سيكون  الجمهوري،  الجانب  وعلى 
المحك 854 مندوباً من أصــل 2429،  على 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 1420  بــيــنــمــا ســيــمــنــح 
دونالد  السابق  الرئيس  حصل  مندوباً. 
ــاً  ــنـــدوبـ مـ  247 عــــلــــى  الآن  حــــتــــى  تــــرمــــب 
ويــحــتــاج إلــى 968 آخــريــن لــلــوصــول إلى 
»الرقم السحري« وهو 1215.  ما يسمى بـ
الرئيس  لــدى  الديمقراطي  الجانب  وفــي 
جو بايدن حالياً 206 مندوبين ويحتاج 
إلــــى 1762 لــيــصــل إلــــى الـــرقـــم الــســحــري 

البالغ 1968 مندوباً.

حظوظ ترمب
ــدء  ــ ــلــــة مـــــــن بـ ــيــ ــلــ وقــــــبــــــل ســـــــاعـــــــات قــ
الاقــتــراع، أشــارت استطاعات الــرأي إلى 
للناخبين  المفضل  المــرشــح  تــرمــب هــو  أن 
فـــي انــتــخــابــات الـــحـــزب الــجــمــهــوري في 
ــوات  ــد ضــمــن أصـ »الـــثـــاثـــاء الــكــبــيــر«. وقـ
ــنـــدوبـــين فـــي الانـــتـــخـــابـــات فـــي كـــل من  المـ
ولايــــات مــيــســوري وايـــداهـــو وميشيغان 
ــك فـــاز  ــ ــبــــل ذلــ ــي، وقــ ــ ــاضـ ــ ــوم الـــســـبـــت المـ ــ يــ
ــاقـــات الــتــمــهــيــديــة فــي  ــبـ فــــي جــمــيــع الـــسـ

نيوهامشير وأيوا وساوث كارولينا.
هايلي  نيكي  منافسته  حققت  فيما 

ــد،  ــ ــوزاً جـــمـــهـــوريـــاً واحــــــــداً، مـــســـاء الأحـ ــ فــ
الــتــمــهــيــديــة  فـــي الانـــتـــخـــابـــات  هـــو الأول 
الرئاسية للحزب في العاصمة واشنطن، 
ــلـــى 62 بـــالمـــائـــة مـــقـــابـــل 33  وحـــصـــلـــت عـ
على  واســتــحــوذت  ترمب  لصالح  بالمائة 
19 مـــنـــدوبـــاً. ورغــــم هــــذا الـــفـــوز فـــا تـــزال 
فـــرص هــايــلــي ضــئــيــلــة فـــي الــتــغــلــب على 
الرئيس ترمب، ومع ذلك أشارت إلى أنها 
نتائج  تــخــرج  السباق حتى  فــي  ستبقى 

انتخابات »الثاثاء الكبير«.

ــيـــس تــرمــب  ــرئـ ــدو أن طـــريـــق الـ ــبــ ويــ
أصـــبـــح مــمــهــداً لــلــفــوز بــتــرشــيــح الــحــزب 
لــخــوض ســبــاق الانتخابات  الــجــمــهــوري 
ــع تــــوقــــعــــات بـــــــأن يــحــقــق  ــ الــــرئــــاســــيــــة مــ
»الثاثاء  انتخابات  فــي  كبيراً  اكتساحاً 
الـــكـــبـــيـــر«، بـــمـــا يــــؤكــــد هــيــمــنــة الـــرئـــيـــس 
مناصريه،  من  صلبة  كتلة  على  السابق 
ويــعــزز فــكــرة مـــبـــاراة الـــعـــودة بينه وبــين 
بـــــايـــــدن. وعـــــــزز قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا، 
الاثنين، بإبقاء اسمه على بطاقة الاقتراع 
فـــي ولايـــــة كــــولــــوراد حـــظـــوظـــه، وأعـــطـــاه 

الكثير من الزخم في وجه معارضيه.
الجائزة الكبرى كاليفورنيا 

الجائزة الكبرى التي يمكن الفوز بها 
هي كاليفورنيا، حيث يتطلع ترمب لقلب 
تقليدياً  التي تصوت  الــولايــات  تصويت 
لصالح الحزب الديمقراطي والاستحواذ 
على أصواتها، وضمان جميع المندوبين 
البالغ عددهم 159 مندوباً إذا فاز بأكثر 
من 50 بالمائة من الأصوات. وفي تكساس 
التي لديها ثاني أكبر عدد من المندوبين 
)150 مندوباً(. ويحتاج ترمب إلى جمع 
الــوطــنــي  المـــســـتـــوى  1215 مـــنـــدوبـــاً عــلــى 

لتأمين فوزه بترشيح الحزب.

ــبــــار  ــتــ وســـــيـــــكـــــون تـــــرمـــــب أمــــــــــام اخــ
ــا  ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ ــل كـ ــثــ ــل ولايـــــــــــــات، مــ ــويــ ــحــ تــ
الأزرق  ــلــــون  الــ ــن  مــ ومـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، 
)للحزب الديمقراطي( إلى اللون الأحمر. 
ويتوقع فريق الحملة الانتخابية لترمب 
ــري«،  ــحــ ــســ الــ ــم  ــ ــرقــ ــ ــ أن يـــحـــصـــل عــــلــــى »ال
ويــضــمــن الــتــرشــيــح بــحــلــول 19 مـــارس 
اســتــطــاعــات  أن  ــــدوا  وأكـ الــحــالــي،  )آذار( 
ــرأي تظهر أن أكــثــر مــن 90 بــالمــائــة من  الــ
بايدن  على  ترمب  يؤيدون  الجمهوريين 
ــانـــي مــــن انــــخــــفــــاض شــعــبــيــتــه  ــعـ الـــــــذي يـ
والــقــلــق مـــن قـــدراتـــه الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة 
للقيام بوظيفة الرئيس لمدة أربع سنوات 

مقبلة.
انتخابي،  تجمع  فــي  تــرمــب  وتهكم 
فـــي ريــتــشــمــونــد بـــولايـــة فــيــرجــيــنــا يــوم 
ــدرات الـــرئـــيـــس بـــايـــدن،  ــ ــ الـــســـبـــت، عـــلـــى قـ
عــلــى  قـــــــــــادراً  كــــــــان  إذا  ــا  ــمــ عــ  

ً
ــا ــائــ ــســ ــتــ مــ

ــيـــاة لــخــوض  ــرار عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ ــمــ ــتــ الاســ
الــســبــاق فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المقبل، وقال ترمب لمناصريه: »من يعتقد 
منكم أنه سيصل إلى 5 نوفمبر«، ملوحاً 
باحتمالات أن يضطر الديمقراطيون إلى 

اختيار بديل لبايدن.
حظوظ بايدن 

ــبـــه المــــؤكــــد أن يــحــظــى  يـــعـــد مــــن شـ
بـــايـــدن بـــدعـــم كــبــيــر مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــلــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي »الــــثــــاثــــاء الــكــبــيــر«، 
ــود مــنــافــســه حقيقية  ــ ــدم وجـ فـــي ظـــل عــ
مــن منافسه الــوحــيــد وهـــو الــنــائــب ديــن 
»واشـــنـــطـــن  أن صــحــيــفــة  إلا  فــيــلــيــبــس، 
ــن ردود فــعــل  الـــقـــلـــق مــ أبــــــدت  ــت«  ــوســ بــ
الــرئــيــس بايدن  غاضبة ضــد ســيــاســات 
غزة،  ضد  إسرائيل  بحرب  يتعلق  فيما 

ــــى اتــــبــــاع خــطــى  ــنـــاخـــبـــين إلــ ــاه الـ ــ ــجـ ــ واتـ
الحملة في ولاية ميشيغان والتصويت 

»غير ملتزم«. بـ
ميشيغان  من  الحملة  انطلقت  وقــد 
إلــى عــدد كبير من الــولايــات التي تشهد 
انتخابات تمهيدية في »الثاثاء الكبير«، 
مـــنـــهـــا مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس ومــيــنــيــســوتــا 
وتنيسي  كارولينا  ونـــورث  وكـــولـــورادو 
ــا، وكــلــهــا  ــ ــامــ ــ ــن وألابــ ــايــ ــيـــرمـــونـــت ومــ وفـ
ولايـــات لديها خــانــة »غــيــر مــلــتــزم« على 
ــة. ولا يــقــتــصــر  ــ ــيـ ــ ــــراع الأولـ ــتـ ــ بـــطـــاقـــة الاقـ
والمسلمة  العربية  الجالية  على  الغضب 
وبــــين شـــبـــاب الــديــمــقــراطــيــين، بـــل يمتد 
الساخطين  الــســود  الناخبين  إلــى  أيــضــاً 

على الحزب الديمقراطي.
تؤكد  الانتخابية  بايدن  لكن حملة 
ــان تــرشــيــح  ــمــ ــلـــى ضــ قـــــــدرة الــــرئــــيــــس عـ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وتــقــول إن بــايــدن 
فـــي وضـــع يــســمــح لـــه بــجــمــع عـــدد كبير 
مــن المــنــدوبــين، والــرقــم السحري لبايدن 
 
ً
ــم قـــد يــتــغــيــر قــلــيــا ــو رقــ هـــو 1968، وهــ
اعتماداً على نتائج ولاية نيوهامشير، 
وقد يصل الرئيس بايدن إلى هذا الرقم 

السحري بحلول 19 مارس أيضاً.
ــنـــافـــســـة فــــي انـــتـــخـــابـــات  ــتـــد المـ وتـــمـ
»الـــثـــاثـــاء الــكــبــيــر« عــلــى شــغــل المــقــاعــد 
الــشــيــوخ والـــنـــواب، وكذلك  فــي مجلسي 
كما  للولايات.  التشريعية  المجالس  في 
سيتم إجراء سباقات على المناصب ذات 
المــســتــوى الأدنــــى، مثل المــدعــين العامين 
ــاء مـــجـــالـــس المـــديـــنـــة  ــ ــــضـ ــقــــضــــاة وأعـ والــ
وأعــــضــــاء مــجــالــس المـــــــدارس. وبــمــجــرد 
إغـــاق صــنــاديــق الاقـــتـــراع فــي كــل ولايــة 
السابعة  الساعة  حــوالــي  )عـــادة  وإقليم 
مساءً بالتوقيت المحلي( ستبدأ النتائج 

في الظهور.

واشنطن: هبة القدسي

الرئيس السابق دونالد ترمب خلال حفل 
انتخابي في فيرجينا )أرشيفية - أ.ب(

1,215
الثلاثاء الكبير 

المندوبون الجمهوريون 
بحسب الولاية
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موسكو تندد بضلوع الغرب »المباشر« في أوكرانيا... وسفراء أوروبا يقاطعون لافروف

بوتين: أصدقاؤنا أكثر من الأعداء لكن علينا التصدي لـ»التهديدات«
ــه الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر  ــ ـ وجَّ
بــوتــن رســـائـــل قــويــة لــلــغــرب، مـــؤكـــداً أن 
عدد أصدقاء روسيا في العالم أكبر من 
عدد خصومها، بينما أطلق نائبه الذي 
يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي، دمــيــتــري مــدفــيــديــف، تــحــذيــراً 
نــاريــاً جــديــداً؛ مــذكــراً بـــأن »كـــل الأراضـــي 
ــتـــي نــــهــــر الــــدنــــيــــبــــر هـــــي حــق  ــفـ عــــلــــى ضـ

تاريخي لروسيا«.
ــار رفـــض  ــ ــ ــك، أثـ ــ ــ وبــــالــــتــــزامــــن مــــع ذلـ
ــدان الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــلـــــ ــفـــــــراء بـــــ ســـــ
ــوة  المـــعـــتـــمـــديـــن فــــي مـــوســـكـــو تــلــبــيــة دعــ
سيرغي  الخارجية  وزيــر  مــع  لاجتماع 
الانتخابات  ترتيبات  لمناقشة  لافـــروف، 
الرئاسية في الباد، غضب الوزير الذي 
حذر من استعدادات تقوم بها السفارات 
الــغــربــيــة لــلــتــدخــل فـــي مــســار انــتــخــابــات 
ــدا أن الــحــادثــة تــعــكــس تفاقم  بــــاده. وبــ
التوتر الدبلوماسي بن روسيا والغرب، 
ــادة ســخــونــة الــوضــع عــلــى طرفي  مــع زيــ
الحدود. وجاءت هذه التطورات في وقت 
أعــلــن فيه حلف شــمــال الأطــلــســي إطــاق 
للمرة الأولــى  تــجــري  مــنــاورات عسكرية 
بــمــشــاركــة الــعــضــويــن الــجــديــديــن فنلندا 
المتاحقة  التطورات  وعكست  والسويد. 
مستوى جديداً من التدهور في العاقات 
الروسية- الغربية التي كــان لافــروف قد 
وصــفــهــا فــي وقـــت ســابــق بــأنــهــا وصلت 
إلى أدنى مستوياتها؛ إذ لم يسبق -وفقاً 
للوزير- في الأعراف الدبلوماسية أن تم 
رفـــض دعــــوة رســمــيــة مـــن جــانــب ســفــراء 
الخارجية  وزيــر  مــع  للحديث  معتمدين 

في تلك الدولة.
وبـــــدا لافــــــروف غــاضــبــاً لــلــغــايــة من 
الـــحـــادثـــة، وهــــو يــعــلــن أن وزارتــــــه تلقت 
ــوة »قــــبــــل يـــومـــن  ــ ــدعــ ــ ــة الــ ــعـ ــقـــاطـ قــــــــرار مـ
ــد المـــحـــدد لــاجــتــمــاع«.  فــقــط عــلــى المـــوعـ
وخــاطــب الــوزيــر الــحــاضــريــن فــي جلسة 
لمــهــرجــان الــشــبــاب الــعــالمــي بــعــبــارة: »مــا 
رأيكم؟ قبل يومن من الموعد المقرر، قبل 
الاجــتــمــاع، أرســلــوا لــنــا مــذكــرة تتضمن 
الفعالية. هل يمكنكم  قــرار عــدم حضور 
أن تــتــخــيــلــوا شــكــل الــعــاقــات مـــع الـــدول 
على المستوى الدبلوماسي التي يخشى 
سفراؤها أن يأتوا إلى اجتماع مع وزير 
رأيــتــم ذلك  أيــن  المعتمدين فيها؟  الــدولــة 
من قــبــل؟«. ولفت إلــى أن وزارتـــه وجهت 
الــــدعــــوات فـــي وقــــت مــبــكــر قــبــل أكــثــر من 
عشرة أيام. لكن الافت أن لافروف كشف 
المقاطعة  رؤيــتــه لسبب  مــن  أيضاً جانباً 
ــة. وقـــــال: »لـــقـــد جــمــعــنــا كــثــيــراً  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مــن المـــواد حــول نشاط ســفــارات الاتحاد 
الأوروبي في موسكو، وكيف يستعدون 
آليات  هــي  ومــا  الــرئــاســيــة،  لانتخاباتنا 

ــاء المــــشــــاريــــع الـــداعـــمـــة  ــ ــشـ ــ ــتــــدخــــل، وإنـ الــ
لمعارضينا، وكل تلك الأشياء التي يجب 

ألا تفعلها السفارات«.
مت 

َّ
وقال إن الخارجية الروسية تسل

أيضاً مواد حول نشاط السفارة الأميركية 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــى الانــ ــلــ ــه لـــلـــتـــأثـــيـــر عــ ــوجــــ المــــ
فبراير  نهاية  في  روســيــا،  في  الرئاسية 
)شـــبـــاط( مـــن قــبــل رئــيــس لــجــنــة مجلس 
التدخل  فــي  للتحقيق  )الـــدومـــا(  الــنــواب 
فاسيلي بيسكاريف. وأوضح  الأجنبي، 
»إقــنــاع  كــان يعتزم  أنــه  الخارجية  وزيـــر 
عن  بالتخلي  الأوروبين  الدبلوماسين 

مثل هذه التصرفات«.
وتــجــري الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الجاري.  الشهر  روسيا بن 15 و17 من 
تسمح  »لــن  أنها  سلفاً  موسكو  وأعلنت 
الداخلية،  شــؤونــهــا  فــي  أجنبي  بتدخل 

وستقطع أي محاولات للتخريب«.
ــذا مــــع إعـــــــان الـــرئـــيـــس  ــ ــن هــ ــ ــزامـ ــ وتـ
الــروســي أن بــاده »لديها أصــدقــاء أكثر 
مــن الأعــــــداء«؛ لــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
أكــد بــوتــن أن »الــتــهــديــدات الــتــي يحاول 
)الغرب( خلقها في روسيا ليست فارغة، 
ذلــك في  أن تضع  السلطات  ويجب على 

الاعتبار«.

استدعاء السفير الألماني
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، تـــــواصـــــلـــــت 
ــة بــــتــــســــريــــبــــات  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ الــــــتــــــداعــــــيــــــات المــ

تــســجــيــات لاتـــصـــالات هــاتــفــيــة أجــراهــا 
ــان أخـــيـــراً، وتــحــدثــوا خالها  ضــبــاط ألمــ
عن خطط لشن هجمات في منطقة شبه 
جــزيــرة الـــقـــرم. وبــعــد اســتــدعــاء السفير 
الألمـــانـــي فـــي مــوســكــو وتــســلــيــمــه مــذكــرة 
قالت  بالتوضيح،  ومطالب  احتجاجات 
الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا 

إن بــرلــن »مــلــزمــة بــتــقــديــم أجـــوبـــة على 
الأخير  التسريب  طرحها  الــتــي  الأسئلة 
ــاط الـــجـــيـــش الألمــــانــــي«.  ــبـ لمـــحـــادثـــات ضـ
وانتقدت موسكو التدخل المباشر للغرب 

في أوكرانيا.
ــانـــت رئــيــســة تــحــريــر شــبــكــة »آر  وكـ
تي« مارغريتا سيمونيان، قد كشفت عن 

حصولها على تسجيات »من رفاق من 
أصــحــاب الــرتــب فــي الــجــيــش الــروســي«، 
ــــان كـــبـــار كيفية  يــبــحــث فــيــهــا ضـــبـــاط ألمـ
الــقــرم عبر مضيق كيرتش  ضــرب جسر 
في البحر الأسود، دون أن يقود التحقيق 

إلى وقوف برلن وراء هذا الاعتداء.
ــــي أولاف  ــانـ ــ المـــســـتـــشـــار الألمـ ــد  ــ ــ ووعـ

ــتـــــس بــــالــــتــــحــــقــــيــــق الـــــعـــــاجـــــل فـــي  ــ ــولـ ــ شـ
التسجيل. كما قال وزير الدفاع الألماني 
الــضــبــاط  بـــيـــســـتـــوريـــوس، إن  بــــوريــــس 
الألمـــــــان بـــحـــثـــوا فــــي الــتــســجــيــل المـــذكـــور 
»سيناريوهات محتملة« وليست خططاً 

ألمانية ملموسة.
ووفــقــاً لــزاخــاروفــا، ذكــر المتحدثون 
تنفيذ  كيفية  بخطوة  وخــطــوة  »حــرفــيــاً 
الهجمات الإرهابية ضد البنية التحتية 
المدنية«. وتابعت: »عاوة على ذلك، كان 
ويفهمون  بوضوح  يدركون  المتحدثون 
تــمــامــاً أنـــهـــم يــنــاقــشــون تــقــويــض جسر 
ــه الــتــحــديــد  مـــدنـــي، وتـــحـــدثـــوا عــلــى وجــ
فــي هــذا المــوضــوع عــن حقيقة أن لجسر 
أهمية سياسية كبيرة«. وأشــارت  القرم 
زاخاروفا إلى أن هذه الأسئلة: »يجب ألا 
قة في الهواء«، وقالت إن روسيا 

َّ
تظل معل

ــا مــلــزمــة  ــيـ ــانـ تــنــطــلــق مــــن حــقــيــقــة أن ألمـ
بــتــقــديــم بــتــفــســيــر؛ لــيــس فــقــط مــن خــال 
الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة، ولــكــن عانية 

وعلى المستوى السياسي الدولي.

»الحق التاريخي« لروسيا
ــة أخـــــــــــرى، بــــــــرز تــصــعــيــد  مــــــن جــــهــ
جــديــد فـــي لــهــجــة نــائــب رئــيــس مجلس 
ــذي عُـــرف  ــن دمــيــتــري مــدفــيــديــف، الــ الأمــ
النارية منذ اندلاع الحرب  بتصريحاته 
فــي أوكـــرانـــيـــا، ومــطــالــبــتــه أكــثــر مــن مــرة 
الأسلحة  كــل  باستخدام  المعركة  بحسم 

الممكنة، وتلويحه بالساح النووي.
وقال المسؤول إن باده تجدد التأكيد 
على أن »أراضي ضفتي نهر دنيبر جزء لا 
يتجزأ من روسيا التاريخية، ومحاولات 
سلخها محكوم عليها بالفشل«. وأضاف 
ــــي مــنــتــدى  مـــدفـــيـــديـــف خــــــال خــــطــــاب فـ
ــلــــى جـــمـــيـــع خـــصـــومـــنـــا فــهــم  ثـــقـــافـــي: »عــ
حقيقة بسيطة بشكل حاسم وإلى الأبد، 
وهــي أن أراضــي ضفتي نهر دنيبر جزء 
التاريخية  أراضـــي روســيــا  لا يتجزأ مــن 
المــــحــــاولات  كــــل  وأن  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
لــتــغــيــيــر هــــذه الــحــقــيــقــة مــحــكــوم عليها 

بالفشل«.
واســتــذكــر مــدفــيــديــف قـــول الــشــاعــر 
الــــروســــي ألــكــســنــدر بـــوشـــكـــن: »خــيــانــة 
الوحشية  على  أول عامة  الأجـــداد  عهد 
الفخر بمجد الأجــــداد واجــب  والــفــجــور. 
ــار«، مــشــدداً  ــ ــار عــ ــك عــ ــقـــدس، وغـــيـــر ذلــ مـ
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  ــاء  ــ ــــضــ ــفــ ــ ــ »ال أن  عــــلــــى 
الروسي واحد منذ زمن الدولة الروسية 
التاريخية  »الــعــاقــة  ووصــف  القديمة«. 
يت  سُمِّ التي  الروسية  الأراضـــي  بسكان 
أوكرانيا« بعبارة: »تربطنا لغة مشتركة 
ــد ومــفــاهــيــم مــشــتــركــة، وهـــذا  ــن واحــ وديــ
جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــكــيــان المـــقـــدس لكل 
الأوكرانيون  النازيون  سعى  مهما  منا، 

المتوحشون وأسيادهم لتغيير ذلك«.

الأطلسي »الموسع« يطلق مناورات
فــي مقابل هــذه المــواقــف فــي الداخل 
بــدا أن حلف شــمــال الأطلسي  الــروســي، 
ه رسالة واضحة إلى روسيا، الاثنن،  وجَّ
النرويجية  المسلحة  الــقــوات  إعـــان  عبر 
أن فنلندا والسويد تشاركان بصفتهما 
ــي حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي،  عـــضـــويـــن فــ
فــي مــنــاورات »الـــرد الشمالي 2024« في 
الفترة من 4 إلى 15 مارس )آذار( بالقرب 
من حدود روسيا. ووفقاً للمعطيات، من 
المقرر إجــراء تمرين »الــرد الشمالي« في 
والنرويج  فنلندا  من  الشمالية،  المناطق 
والسويد، في هذه الفترة، بمشاركة أكثر 
مـــن 20 ألـــف جــنــدي مـــن 13 بـــلـــداً. وتــعــد 
من  جـــزءاً   »2024 الشمالي  »الـــرد  عملية 
تدريبات »الناتو« الواسعة النطاق التي 

دافع الصامد«.
ُ
تطلق عليها تسمية »الم

ــل مـــن:  ــ ــــي المـــــــنـــــــاورات كـ ويـــــشـــــارك فـ
وفــنــلــنــدا،  والـــدنـــمـــارك،  وكـــنـــدا،  بلجيكا، 
وهولندا،  وإيطاليا،  وألمــانــيــا،  وفرنسا، 
ــا، والــــســــويــــد،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ والــــــنــــــرويــــــج، وإسـ

وبريطانيا، والولايات المتحدة.
وينتظر أن تنخرط فيها أكثر من 50 
وغــواصــات،  فــرقــاطــات  ضمنها  سفينة، 
ــثــــر مــــن 100 طـــائـــرة  ــــى أكــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــــى الـــتـــدريـــبـــات،  مــقــاتــلــة ومــــروحــــيــــات إلـ
وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات المـــنـــشـــورة عــلــى المــوقــع 
الإلكتروني للقوات المسلحة النرويجية. 

موسكو: رائد جبر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى اجتماعه مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في موسكو أمس )رويترز(

السفير الألماني لامبزدورف لدى مغادرته مقر وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه أمس للاحتجاج على »تدخل بلاده المباشر« في أوكرانيا )رويترز(

روسيا تتحدث 
عن »حقها التاريخي«

في كل الأراضي 
الموجودة 

على ضفتي 
نهر الدنيبر

أعلنت مسؤوليتها عن تفجير جسر للسكك الحديد في روسيا

كييف تحث الغرب على تحويل أصول موسكو المجمّدة إليها
حــثــت أوكـــرانـــيـــا، أمـــس )الاثـــنـــن(، 
الــــــدول الــغــربــيــة عــلــى تــحــويــل أصـــول 
ــيــــة مـــجـــمـــدة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 300  روســ
مليار يورو إليها للمساعدة في إعمار 
الباد ودعم تعافيها. وجاء هذا تزامناً 
ــارات الــعــســكــريــة  ــبـ ــخـ ــتـ مـــع تــبــنــي الاسـ
الأوكرانية تدمير جسر للسكك الحديد 

داخل روسيا.
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الأوكـــرانـــي  ــ وقـ
ــيـــــس شــــمــــيــــغــــال خـــــــــال مـــؤتـــمـــر  ــ ــنـ ــ ديـ
ــــن، إن  ــ ــنـ ــ ــ ــيــــف، الاثـ ــيــ ــي كــ ــ ــي فــ ــافــ ــحــ صــ
شركائنا  من  نتلقاها  التي  »المساعدة 
تمثل أداة مهمة للغاية، لكننا بحاجة 
إلى الاستباقية والمثابرة بغض النظر 
ــــت والـــتـــقـــلـــبـــات الــســيــاســيــة  ــــوقـ ــــن الـ عـ
ستجري  الــتــي  الانتخابية  والــجــولات 

فـــي الـــعـــالـــم«. وأوضــــــح أن »مـــصـــادرة 
الأصـــــــول الـــروســـيـــة يـــجـــب أن يــصــبــح 
ــه لــــدعــــم دولـــتـــنـــا  ــ ــاً بـ ــدراً مــــوثــــوقــ ــ ــــصـ مـ

وتمويل تعافينا«.
ــاء هـــــذا الـــتـــصـــريـــح فــــي وقـــت  ــ ــ وجـ
تشعر فيه كييف التي تواجه صعوبة 
على خط المواجهة، بالقلق إزاء تضاؤل 
الغربية  والمالية  العسكرية  المساعدات 
بسبب خــافــات داخــلــيــة فــي الــولايــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ـــــي  ـــــروســ ـــذ بــــــــــدء الــــــــغــــــــزو الــ ـــ ــــنـ ــ ومـ
لأوكــرانــيــا قــبــل عــامــن، جــمّــد الاتــحــاد 
الــســبــع  مـــجـــمـــوعـــة  ودول  الأوروبــــــــــــي 
ــــول  ــــن أصـ يـــــــورو مـ ــيـــار  ــلـ نـــحـــو 300 مـ
البنك المــركــزي الــروســي، وفــق الاتحاد 
الأوروبــي، لكن تحويلها إلى أوكرانيا 
بــعــيــد المـــنـــال بــســبــب عــقــبــات قــانــونــيــة 

وجيوسياسية، وفق الغرب.

يـــســـتـــعـــدون  الأوروبـــــــيـــــــن  أن  إلا 
لتحويل الفوائد والأرباح الناتجة عن 
الأصــول الروسية إلى كييف. وتعتزم 
بلجيكا دفع 1.7 مليار يورو لأوكرانيا 

هذا العام.
ورأى رئيس الوزراء الأوكراني أن 
 200 مــع  بالمقارنة  المبلغ ضئيل  »هـــذا 
مــلــيــار يــــورو )مـــن الأصــــول الــروســيــة( 
المــجــمــدة فــي حــســابــات فــي بلجيكا«. 
وأضــــاف أن مــصــادرة جميع الأصـــول 
المــجــمــدة »تــهــمــنــا لسببن:  الــروســيــة 
الأول لأنــنــا بــحــاجــة إلــيــهــا، والــثــانــي 
لأنها تمثل عقاباً للمعتدي الروسي« 
الــــذي »يــجــب أن يــدفــع« ثــمــن هجومه 

على أوكرانيا.
ــنــــت  ــلــ وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أعــ
الأوكــرانــيــة،  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
ــــن، أنــــهــــا دمــــــــرت جـــســـراً  ــنــ ــ ــــس الاثــ ــ أمـ

لــلــســكــك الــحــديــد فـــي مــنــطــقــة ســـامـــارا 
الروسية الواقعة على مسافة أكثر من 
750 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، 
مؤكدة أن هذا العمل أبطأ نقل المعدات 
الاستخبارات  جهاز  وأكــد  العسكرية. 
الأوكـــرانـــي أن »جــســر الــســكــة الــحــديــد 
فــــوق نــهــر تــشــابــايــيــفــكــا، فـــي منطقة 
الــروســيــة، أصبح غير صالح  ســامــارا 
لــاســتــخــدام«، مــشــيــراً إلـــى أن الجسر 
تــــــعــــــرض لأضــــــــــــــرار قـــــــرابـــــــة الــــســــاعــــة 
)الساعة  المحلي  بالتوقيت  الــســادســة 
الثانية ت غ( بسبب »تفجير« جزء من 

هيكله.
وفي وقت سابق، أوضحت شركة 
في  الــروســيــة  المحلية  الــحــديــد  السكك 
الحادث »لم يوقع إصابات«،  أن  بيان 
ونــــجــــم عـــــن »تـــــدخـــــل أشـــــخـــــاص غــيــر 
مرخص لهم«، وهي عبارة تستخدمها 

عن  التحدث  عند  الــروســيــة  السلطات 
هذا النوع من الحوادث.

ونــقــلــت وكـــالـــة »تـــــاس« الــرســمــيــة 
لــأنــبــاء عــن مــصــدر فــي جــهــاز الإنــقــاذ 
قوله إن »عبوة ناسفة ألحقت أضراراً 
في عمود جسر للسكك الحديد« فوق 
نهر تشاباييفكا في الجزء الرابط بن 
بـــلـــدة زفـــيـــزدا ومــديــنــة تــشــابــايــفــســك. 
وذكرت شركة السكك الحديد الإقليمية 
»أن حركة القطارات متوقفة حالياً في 
هذا الجزء«، من دون الكشف عن مزيد 

من التفاصيل.
ــيــــر مــــــن عـــمـــلـــيـــات  ــثــ ــت كــ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ وسُـ
التخريب على خطوط السكك الحديد 
ــــت مـــوســـكـــو  ــنـ ــ ــــذ شـ ــنـ ــ فـــــــي روســـــــيـــــــا مـ
هــجــومــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر 
كــيــيــف  ــت  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ  ،2022 )شـــــــبـــــــاط( 

مسؤوليتها عن حوادث عدة مماثلة.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

الحرب الحديثة... أيُّ حرب؟
ــعــــروف أن طــبــيــعــة الــحــرب  مـــن المــ
لا تــتــغــيّــر. فــهــي ثــابــتــة ثــبــات الطبيعة 
ــيّـــر فــــي الـــحـــرب  ــتـــغـ ـ

ُ
الـــبـــشـــريّـــة. لـــكـــن الم

ـــل فــي 
ّ
هــــي خـــصـــائـــصـــهـــا، الـــتـــي تـــتـــمـــث

الأبعاد التالية: السياسة، والاجتماع، 
 الــحــرب بــحــاجــة إلــى 

َّ
والاقــتــصــاد. لــكــن

ث ماسّي لا يمكن الاستغناء عنه، 
ّ
مثل
هو:

أفضل  أي  العسكريّة،  العقيدة   -1
عليه.  والانتصار  العدو  لقتال  طريقة 
ــنـــقـــســـم إلـــــــى ثـــاثـــة  وهـــــــي بــــــدورهــــــا تـ
القوى،  وتسلح  القوى،  تنظيم  أقسام: 
وتدريبها. هذه الأقسام الثاثة ليست 
منفصلة بعضها عن بعض. لا، بل هي 
بعضها  يتفاعل  واحـــدة  بوتقة  تشكّل 

مع بعض لكسب الحرب.
وهي  المــتــوافــرة.  التكنولوجيا   -2
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــــي تـــتـــفـــاعـــل مـــــع الاسـ ــتـ ــ الـ
على  فريق  أفضلية  لتعطي  والتكتيك 
كّــاب  آخــر. فعلى سبيل المــثــال، غيّر الــرُّ

طريقة  الــحــصــان  ســـرج  فــي   )Stirrup(
قـــتـــال الــــفــــارس. فــهــو أعـــطـــاه الــثــبــات، 
ــدرة عــلــى الــقــتــال  ـــقــ ــة الـــحـــركـــة والـ ــريّـ حـ
بــســهــولــة ومــــن عــلــى ظــهــر الــحــصــان، 
إذ كــــان يُــشــكّــل الــحــصــان وقــبــل قـــدوم 

الدبابة قوّة الصدم في حقل المعركة.
بعد   .)Leadership( ــيـــادة  ــقـ الـ  -3
التكنولوجيّة،  الــثــورة   - المــوجــة  قـــدوم 
ودخولها المجال العسكريّ. وبعد حرب 
الــخــلــيــج الأولــــى الــتــي شــكّــلــت بوصلة 
الحرب الحديثة، بدأت قيادات جيوش 
العالم التحضير لحرب عن بُعد، حرب 
مـــن ضــمــن الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيّــة الــتــي 
إلى  التكتيكي  الحرب من  أبعاد  تدمج 
الاســتــراتــيــجــي مــــروراً بــالــعــمــانــيّ. تــمّ 
للتقليل  الــذكــيّــة  الأســلــحــة  على  العمل 
كما  الجانبيّة،  البشريّة  الخسائر  من 
ولأن  الــذخــيــرة.  فــي  التكلفة  لتقليص 
التكنولوجي  الابــتــكــار   )cycle( دورة 
قصيرة جــدّاً، ولأن تمويلها أسهل في 
القطاع الخاص منه في القطاع العام، 
الـــدولـــة بشكل عــام  بــيــروقــراطــيّــة  ولأن 

بدأ  ثقيلة...  جامدة،  بيروقراطيّة  هي 
القطاع الخاص بمنافسة القطاع العام 
التكنولوجيّة.  الــثــورة  عــلــى  للهيمنة 
الــــقــــطــــاع  فـــــــي  الــــــشــــــركــــــات  إن  حـــــتـــــى 
الـــخـــاص، أصــحــبــت مـــن أهـــم الــاعــبــن 
ــــي الــــعــــالــــم. وإلا  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــن فـ
»ستارلينك«  شركة  تأثير  يُفسّر  كيف 
إيلون ماسك على مسار  يملكها  التي 
الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيّـــــة؟ فـــلـــولا الأقـــمـــار 
نت  أمَّ التي  الشركة  لهذه  الاصطناعيّة 
القيادة والسيطرة للجيش الأوكرانيّ، 
ا كانت أوكرانيا قد صمدت هذه المدّة 

ََ
لم

ــكَــان العالم 
َ
أمـــام الــهــجــوم الــروســيّ، ول

تغيّر جذريّاً نتيجة للسيطرة الروسيّة 
 أوكرانيا.

ّ
على كل

بعض العقائد العسكريّة
ــســب فــي عــام 2014 إلــى الجنرال 

ُ
ن

فاليري غيراسيموف، عقيدة  الروسي 
سُمّيت باسمه »عقيدة غيراسيموف«. 
الكاتب  بعدها  التسمية  هــذه  من  تبرّأ 
مــارك غاليوتي، لأنــه كــان مصدر هذه 

الــعــقــيــدة على  الــتــســمــيــة. تعتمد هـــذه 
استعمال وسائل قوّة الدولة باعتماد 
على  الاعتماد  أي   ،)Ratio(  14 النسبة 
المائة  فــي   25 بنسبة  العسكريّة  الــقــوّة 
مـــقـــابـــل 75 فــــي المــــائــــة لـــلـــوســـائـــل غــيــر 
والإعـــام،   ،

ً
مــثــا كالاقتصاد  العُنفيّة، 

وغيرها من الوسائل.
نجحت هذه العقيدة في ضم شبه 
 ذريعاً 

ً
جزيرة القرم، لكنها فشلت فشا

في الحرب على أوكرانيا. ففي الحرب 
القوّة  بن  النسبة  انقلبت  الأوكــرانــيّــة، 

الطريّة والقوّة الصلبة.
في حرب الخليج الأولى، اعتمدت 
ــتـــال »جـــــو - بـــــرّ«،  ــقـ ــا عـــقـــيـــدة الـ ــيـــركـ أمـ
كــانــت  ــتــــي  الــ  ،»Airland Battle« أو 
السوفياتي  الاتــحــاد  لقتال  مُخصّصة 
فــــي أوروبــــــــــا. نـــجـــحـــت هـــــذه الــعــقــيــدة 
نـــجـــاحـــاً بــــاهــــراً فــــي تـــحـــريـــر الـــكـــويـــت، 
لكنها غرقت في رمــال صحراء العراق 

بعد اجتياح عام 2003.
فــي عـــام 2023 كــتــب رئــيــس أركـــان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــحــالــي عــقــيــدة 

»الصعود«  أو   »Maalot« مُسمّى  تحت 
بــالــعــربــيّــة. تــرتــكــز هـــذه الــعــقــيــدة على 
الهجينة  الــحــرب  الجيش على  تــدريــب 
مــشــتــرك  قـــتـــال  ضــمــن  مـــن   ،»Hybrid«
ــة،  ــدات الـــخـــاصـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــقــــوى الـــــبـــــرّ، والـ لــ
والمدرّعات، والهندسة، والدعم الجوّي. 
كان أول وأصعب اختبار لهذه العقيدة 

في الحرب على غزة. 

صراع القوى العظمى
يوجد في عالم اليوم نحو 12512 
رأساً نوويّاً، لكن لا يزال النادي النووي 
محصوراً فــي الــقــوى الــكــبــرى، مــع بدء 
إليه.  الإقليميّة  العظمى  القوى  دخــول 

فماذا يعني هذا الأمر؟
ــر الأمــــيــــركــــي الـــراحـــل  ــكّـ ــفـ يـــقـــول المـ
كــيــنــيــث والـــتـــز: »أكـــثـــر يــعــنــي أفــضــل«. 
ــة أنـــــه كــلــمــا  ــولـ ــقـ ــن هـــــذه المـ ــد مــ ــقـــصـ ويَـ
كــانــت هــنــاك أســلــحــة نــوويّــة أكــثــر كــان 
ذلـــك أفــضــل لــلــعــالــم. بمعنى أن الــقــوى 
إلــى حــرب مباشرة  العظمى لن تذهب 
بـــعـــضـــهـــا مـــــع بـــعـــض بـــســـبـــب الــــــــرادع 

النوويّ. إذاً إلى أين من هنا؟ 

الحرب بالواسطة
كـــانـــت الـــحـــرب بـــالـــواســـطـــة، وهــي 
الآن وستبقى إلى أجلٍ غير مُسمّى. في 
القرن الخامس )ق.م(، قاتلت إسبرطة 
أثــيــنــا بــالــواســطــة فــي جــزيــرة صقليّة. 
ــاردة قـــاتـــل الاتـــحـــاد  ــبــ خــــال الـــحـــرب الــ
 مــن كوريا 

ٍّ
أمــيــركــا فــي كــل السوفياتي 

وفــيــتــنــام. كما قاتلت أمــيــركــا الاتــحــاد 
السوفياتي في أفغانستان.

حــالــيــاً تــقــاتــل أمـــيـــركـــا »روســــيــــا - 
بوتن« بالواسطة في أوكرانيا. 

داود sv جوليات
ــلــــف الــــــــقــــــــرن الــــــحــــــادي  ــتــ ــخــ لــــــــن يــ
ــقــــرن الــــــذي ســبــقــه.  والـــعـــشـــريـــن عــــن الــ
ــالـــواســـطـــة ســـــوف تــكــون  فــــالــــحــــروب بـ

النمط الأكثر حضوراً. لكن لماذا؟
ــنــــاطــــق  لأنـــــهـــــا قــــــد تـــــكـــــون فــــــي المــ
ــســمّــى حــــرب المــــدن. 

ُ
المـــأهـــولـــة، أو مـــا ت

ــشــكّــل حـــرب المـــدن عــامــل الـــتـــوازن بن 
ُ
ت

الأقـــوى والأضــعــف. فهي تحرم القويّ 
 مـــا يــمــلــك. وتــعــطــي 

ّ
مـــن اســتــعــمــال كــــل

 ما يملك 
ّ

الضعيف فرصة استعمال كل
.)Equalizer(

الأمـــــم  وحــــســــب   ،2050 عـــــــام  فـــــي 
المــتــحــدة، فـــإن 68 فــي المــائــة مــن سكان 
العالم سيكونون في المــدن. يوجد في 
الــعــالــم حــالــيــاً 32 مــيــغــا – مــديــنــة، أي 
المــديــنــة الــتــي يــصــل عـــدد سكانها إلــى 
أكثر من 10 ماين نسمة. لكن بحلول 
عــــام 2030، ســيــرتــفــع هــــذا الـــعـــدد إلــى 
43 مــيــغــا – مــديــنــة. فــي الــعــالــم حالياً 
هـــنـــاك 578 مـــديـــنـــة تـــحـــوي أكـــثـــر مــن 
عــام 2030،  لكن بحلول  مليون نسمة. 
سيصبح العدد 662 مدينة. فهل يمكن 
ابتكار عقائد عسكريّة لعالم فوضويّ؟ 
هذا هو التحدّي الأكبر للقوى العظمى 
والكبرى، خصوصاً أن ابتكار العقيدة 
العسكريّة، لا يعني بالطبع نجاح هذه 
 ردّاً 

ً
ــادة الــعــقــيــدة. فــالــعــقــيــدة تــوضــع عــ

عــلــى تــجــربــة ســابــقــة. فــمَــن يــضــمــن أن 
تتكرّر التجربة السابقة في المستقبل؟

كتب: المحلل العسكري

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال يتحدث إلى صحافيين في كييف أمس )أ.ف.ب(
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لإرغامها على حل معقول به 
ينجو العالم من خطر داهم

حرب أوكرانيا بين الروس والغرب والعالم
ــار  ــتـــصـ مــــنــــذ عــــــــام، لـــــم يــــكــــن احــــتــــمــــال انـ
روســيــا فــي الــحــرب مــع أوكــرانــيــا وارداً؛ لكنه 
الآن يـــبـــدو مــمــكــنــا، بـــدلـــيـــل تـــحـــذيـــر الــرئــيــس 
عشرين  ضــمَّ  اجتماع  بعد  مــاكــرون  الفرنسي 
 ما نستطيع 

َّ
دولــة أوروبية »بأننا سنبذل كل

لمــنــع انــتــصــار روســــيــــا«، ولــــو اســتــدعــى الأمـــر 
»إرسال قوات عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا«؛ 
ة هذا الأمر، قال: »يجب  وعندما سُئل عن جديَّ

ألا نستبعده كخيار«. 
هذا التصريح هو رسالة للرئيس بوتين 
ـــد في  الــــذي هـــو أيــضــا اســتــشــعــر الــنــصــر، فـــأكَّ
 لــديــه 

َّ
ــة الـــروســـيـــة أن خـــطـــابـــه الـــســـنـــوي لـــأمـ

بلاده  يستهدف  الغرب   
َّ
وأن متطورة،  أسلحة 

 لــديــه أسلحة 
َّ
ــأن ــــر الــغــرب بـ واســتــقــلالــهــا، وذكَّ

ــة، ثـــم أورد  ــ ــيـ ــ قــــــادرة عــلــى ضــــرب مــــدن أوروبـ
 الــتــصــعــيــد ســيــؤدي لاســتــخــدام 

َّ
ــأن تــحــذيــره بــ

أسلحة نووية تدمر البشرية جمعاء. وكعادة 
ر الفرنسيين  بوتين في استحضار التاريخ، ذكَّ
ــأن عــلــيــهــم أن يـــأخـــذوا الــعــبــرة من  والألمــــــان بــ
جنود أوروبيين دخلوا بلاده، ملمحا لهزيمة 

نابليون وتهاوي ألمانيا أمام أبواب موسكو!
ــذه المــلاســنــة بـــين الــزعــيــمــين الــفــرنــســي  هــ
ــي تــــؤشــــر عــــلــــى صــــعــــوبــــة المــشــكــلــة  ــ ــ ــروسـ ــ ــ والـ
إليها نظرة  الـــروس ينظرون  الأوكــرانــيــة؛ لأن 
ــغــــرب، وبـــالـــتـــالـــي فكسب  صـــفـــريـــة، وكـــذلـــك الــ
أحدهما خسارة كبرى للآخر؛ وهكذا ستبقى 
الـــحـــرب اســـتـــنـــزافـــيـــة، بــمــعــنــى: كــلــمــا تــقــدمــت 
روسيا على الجبهة زاد الغرب أكثر من دعمه 
فتتعدل  لأوكــرانــيــا،  واللوجيستي  العسكري 
ــقـــوى بــــدم الــــــروس والأوكــــرانــــيــــين.  مــــوازيــــن الـ
فــالــغــرب يـــرى أن المــطــلــوب اســتــنــزاف روســيــا 
وليس هزيمتها؛ لأن الهزيمة ستدفع القيادة 
الــروســيــة أكــثــر إلـــى أحـــضـــان الـــصـــين، وبــذلــك 
وأوســـع  مــضــاعــفــة،  لــلــغــرب  المشكلة  ستصبح 
ــوتــــين أن  ــل يــــــرى الــــرئــــيــــس بــ ــابـ ــقـ ــراً. بـــالمـ ــ ــــطـ خـ
أن يهزمها،  بــوســعــه  أحـــد  قــويــة، ولا  روســيــا 
وأن مطالبها الأمنية يجب أن تلبى، وإلا فإن 
الحرب مستمرة؛ ونبه مواطنيه في خطابه بأن 
القصوى،  بطاقتها  تعمل  العسكرية  المصانع 
وأن البلاد تعيش على اقتصاد الحرب وتنمو 

التاريخ  وأن  مصيرية،  المواجهة  وأن  سنويا، 
شاهد على قدرتها على الصمود والانتصار. 
لــكــن الــتــاريــخ -خـــلاف مــا يــقــول- يشهد أيضا 
ــارك،  ــعـ ــن المـ ــا فـــي كــثــيــر مـ ــيـ عــلــى هــزيــمــة روسـ
وبــــــلاده فـــي المـــعـــركـــة الــحــالــيــة أمـــــام خــيــاريــن 
لمنع الــهــزيــمــة: اســتــخــدام الــســلاح الــنــووي، أو 
الـــلـــجـــوء الـــتـــام لــلــصــين. فـــاســـتـــخـــدام الــســلاح 
»خيار شمشون«؛  بل  ليس سياسة؛  الــنــووي 
لأن قـــــدرة الـــغـــرب الــتــدمــيــريــة تـــفـــوق روســيــا 
المــزنــرة حــدودهــا بــقــوات »الــنــاتــو«. أمـــا خيار 
 الصين ترى خسارة روسيا 

َّ
الصين فوارد؛ لأن

الـــحـــرب انــقــلابــا كــبــيــراً فـــي المــعــادلــة الــدولــيــة، 
وعقبة في طريق صعودها؛ لذلك زادت الصين 
ــا، لــتــتــجــاوز  ــيــ مـــن نــســبــة تــجــارتــهــا مـــع روســ
تجارتها مع الاتحاد الأوروبي بما يقارب 200 
تحالفات  إلــى  روسيا  وانضمت  يــورو،  مليار 
كثير  تأييد  الصين، وكسبت  تقودها  تجارية 
المتعدد  التوجه  بهذا  النامي.  العالم  دول  من 
الأوجه تجاوزت روسيا الحصار الاقتصادي، 
وضمنت دعم دولــة الصين العظمى، وكرست 
إنما من  المعركة،  فــي  الاســتــمــرار  قدرتها على 
دون التمكن من نصر كاسح أو وضع تصور 
واقعي لنهاية الحرب بأقل الخسائر. فإصرار 
الــرئــيــس بــوتــين عــلــى شـــروطـــه فـــي وجــــه عــزم 
الـــغـــرب عــلــى اســتــنــزافــه يــمــثــل مــراهــنــة كبيرة 
يــراهــن ليس على  أنــه  على مستقبله. ويــبــدو 
بسلاح  هزيمته  إنما  عسكريا؛  الغرب  هزيمة 
ــه، ومـــنـــع تــكــتــلــه ضـــــده، وذلـــك  ــدتــ زعـــزعـــة وحــ
لمعرفته بتبعات نتائج الانتخابات الأميركية، 
الــدول الأوروبية.  والتبدلات المجتمعية داخل 
الانــتــخــابــات في  بــأن  كله يجعله متيقنا  هــذا 
الغرب ستشهد صعود أحزاب يمينية متشددة 
للسلطة، تجبر أوكرانيا على الاستسلام تحت 

شعار السلام والحفاظ على الأمن الأوروبي.
 الــغــرب 

َّ
هـــذه الــفــرضــيــة مــمــكــنــة جــــداً؛ لأن

لديه مشكلتان: أوروبية وأميركية. الأوروبية 
ــزام  ــتــ ــالالــ ــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بــ ــيــ ــنــ تـــتـــمـــثـــل فـــــي الــ
ــب لــلــمــوقــف  ــراقــ ــالمــ ــا؛ فــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــكـــري لأوكـ ــعـــسـ الـ
ــغـــرب مــتــكــاتــفــا فـــي المــظــهــر  الأوروبــــــــي يــــرى الـ
مــاكــرون  قـــال  الــجــوهــر. فعندما  فــي  ومختلفا 

إنه »لن نسمح بهزيمة أوكرانيا ولو استدعى 
دخول قواتنا إلى أوكرانيا« كان الرد الأوروبي 
ــك غــيــر  ــ  ذلـ

َّ
ــا بــــــأن ــيــــركــــي- واضــــحــ ــتــــى الأمــ -وحــ

ممكن أبــداً؛ بل إن حلفاءه مثل الألمــان اتهموه 
يتفضل  بأن  هازئين  ونصحوه  بالازدواجية، 
ــح الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة؛ وهــــذا بالضبط 

ِّ
ويــســل

مــا طالب بــه رئيس مجلس الأمــن الأوكــرانــي، 
عندما شكر ماكرون وقال له: »أعطنا السلاح 
ونحن نــدافــع عــن أرضــنــا«. ورد مــاكــرون على 

ــزأ به  ــ ــراخٍ، وهـ ــتــ ــاه بـــأنـــه مــ ــ الألمـــانـــي مــتــهــمــا إيـ
بتذكيره بتراخيه ومطالبته عند بداية الحرب 
العسكرية  الــخــوذ  عــلــى  الــعــطــاء  يقتصر  بـــأن 
وفرش للنوم. كذلك توجد دول أوروبية أخرى 
وسلوفاكيا،  المــجــر،  مثل  ضمنا،  بوتين  تؤيد 
وأخرى مترددة، ودول تتشدد مثل بريطانيا 

وبولندا وإستونيا. 
ــيـــة تـــكـــشـــف عــن  ــالـ ــورة الـــســـريـ ــ ــــصـ ــذه الـ ــ هــ
خــلاف أوروبـــي حقيقي حــول سقف المواجهة 
الــعــســكــريــة الممكنة مــع بــوتــين. كــمــا أن الـــدول 
ــم شــعــورهــا بــخــطــر الانــتــصــار  الأوروبــــيــــة رغــ
الروسي، فإنها غير قادرة سياسيا على رسم 
مرحلة  في  المواجهة  لتلك  مستقبلية  سياسة 
ن  ما بعد أوكرانيا؛ فأوروبا حتى الآن لم تتمكَّ
معظم دولها من رفع سقف الإنفاق العسكري 
إلى 2.5 في المائة، بينما روسيا رفعت سقف 
ــى إلـــى ما  الإنـــتـــاج خـــلال ســنــوات بــوتــين الأولــ
 
َّ
يــقــارب 13 فــي المــائــة، والآن رغــم الحصار فــإن

إنفاقها يقترب من نسبة 5 في المائة.
آيديولوجية  أبــرز بوتين  الــغــرب  وخــلاف 
قـــومـــيـــة ديـــنـــيـــة شـــعـــارهـــا رفـــــض الــلــيــبــرالــيــة 
الغربية، معتبراً إياها مزيفة ومدمرة لأسرة 
ونــاســفــة لــلــقــيــم، وغــريــبــة عــن تــاريــخ روســيــا. 
هذه الآيديولوجية البوتينية تجد هوى عند 
ــزاب الــيــمــين الــغــربــيــة، لـــدرجـــة أن إيــطــالــيــا  ــ أحـ
المؤيدة لأوكرانيا يُعرَض فيها الآن فيلم روسي 
يُصور  أوكرانيا،  عن حرب  »الشاهد«  عنوانه 
الأوكـــــــران بــأنــهــم نـــازيـــون ويــرتــكــبــون أعــمــالًا 
وحشية. ولعل الأخطر من كل ذلك عودة ترمب 
للسلطة، وتنفيذ ما وعد به بإعطاء بوتين ما 
يريد؛ بل السماح له بمهاجمة دول أوروبية، 
وبـــهـــذا ستتحلل مــنــظــومــة »الـــنـــاتـــو«، ويــبــرز 

عالم جديد، متعدد الأقطاب، ودون ربان.
ــيـــس مـــحـــتـــمـــا إنـــمـــا  ــو لـ ــاريـ ــنـ ــيـ ــسـ هــــــذا الـ
مــمــكــن، ولــتــجــنــبــه لا بـــد مـــن خـــســـارة تــرمــب 
للانتخابات، وإلا فعلى الأوروبيين أن يتفقوا 
مجحفة.  بتسوية  يقبلوا  أو  المــواجــهــة  على 
بل  ليس هزيمة روســيــا؛  والمــواجــهــة هدفها 
اســتــنــزافــهــا لإرغــامــهــا عــلــى حــل مــعــقــول، به 

ينجو العالم من خطر داهم.

أحمد محمود عجاج

ميدفيديف وأوان »البانوبتيكون« السياسي
مرة جديدة يعلو صوت الرئيس الروسي 
القومي  الأمــن  مجلس  رئيس  ونائب  السابق، 
الـــروســـي الــحــالــي، ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف عبر 

قناته الخاصة على موقع »تلغرام«.
طـــــوال عـــامـــين عُـــــدّ مــيــدفــيــديــف، الــصــوت 
الــهــرمــجــدونــي لــروســيــا الاتــحــاديــة، أي الرجل 
الـــذي يــنــذر ويــحــذر مــن الـــرد الــنــووي الــروســي 

الذي لا يُصَد ولا يُرَد.
عـــدّه الــبــعــض فــي الـــدوائـــر الــغــربــيــة، رجــل 
ــام اســتــحــضــر  ــ ــه قـــبـــل أيــ ــ الـــتـــهـــويـــمـــات، غـــيـــر أنـ
منتصف  وبالتحديد  المــاضــي،  عمق  مــن  رؤى 
»البانوبتيكون  الــثــامــن عــشــر، وحــديــث  الــقــرن 
الإنجليزي  الفيلسوف  لصاحبه  السياسي«، 

الأشهر جيريمي بنثام )1748 - 1832(.
مــيــدفــيــديــف يــبــدو فــي مــداخــلــتــه الأخــيــرة 
كمن يبعث برسالتين للدوائر الغربية، واحدة 
تتعلق بالصراع العسكري الدائر مع أوكرانيا 
في عامه الثاني، وبخاصة في ظل المستجدات 
الــغــربــيــة، وأحــــاديــــث أوروبــــيــــة وأمــيــركــيــة عن 
تــدخــل عــســكــري مــبــاشــر، والأخـــــرى مــوصــولــة 
ــريـــات الــغــربــيــة المـــنـــحـــولـــة، حسب  بــعــالــم الـــحـ
تقديره، رداً فيما يبدو على الاتهامات المتكالبة 
الــتــي تــنــهــال فـــوق رأس الــقــيــصــر بــوتــين، بعد 
المـــوت المــفــاجــئ، لــلــمــعــارض الــروســي أليكسي 

نافالني، صباح مساء كل يوم.
السياسي  »البانوبتيكون  أن  رجلنا  يرى 
الــغــربــي«، يــثــيــر الــشــفــقــة والأســــى فــي الــنــفــس، 
فــي بعض الأحــيــان، لكنه ينذر  وهــو مضحك 

خر.
ُ
بالسوء في أحايين أ

لغة غريبة وتبدو كالطلاسم، لا سيما   
لــلــذيــن لا دالـــة لــهــم عــلــى الفلسفة الأوروبـــيـــة 
القديمة، لا سيما أن المصطلح يعني مراقبة 
الواحد  بمراقبة  يفيد  مــا  pan؛  الكل   opticon
لــلــكــل، والــفــكــرة كــمــا أســلــفــنــا أطــلــقــهــا بــنــثــام، 
ــراقـــب  ــنـــي مــــقــــدرة شـــخـــص واحـــــــد أن يـ ــعـ وتـ
الــجــمــيــع، دون أن يــكــون هـــؤلاء قــادريــن على 
مــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــوا مــراقــبــين أم لا، وبــهــذا 
المـــعـــنـــى، الـــســـجـــن يــصــبــح نـــمـــوذجـــا لــجــمــيــع 

مؤسسات الضبط في القرن التاسع عشر.
 هل يمتد عمل »المراقب الواحد الماورائي«، 
إلى العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين؟
 غـــالـــب الـــظـــن أن هـــنـــاك قــضــيــة ســاخــنــة 
تــصــريــحــات  مــتــخــفــيــة وراء  ــــدت  بـ وخـــطـــيـــرة، 
ــة بـــقـــصـــة  ــ ــلـ ــ ــا صـ ــ ــهـ ــ ــــف، وغـــــالـــــبـــــا لـ ــديـ ــ ــيـ ــ ــدفـ ــ ــيـ ــ مـ
جــنــرالات الــجــيــش الألمـــانـــي، الــذيــن استطاعت 
ــة، الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الاســــتــــخــــبــــارات الـ
تسجيلات صوتية لهم يناقشون فيها إمكانية 
تفخيخ جسر القرم، على الرغم من أنهم بدوا 
التعامل مع الحوثي  مؤخراً غير قادرين على 
ــر؛ إذ انـــفـــجـــرت صــــواريــــخ  ــ ــمـ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأحـ
الفرقاطة الألمانية لحظة إطلاقها بعدما أطلقت 

صواريخها باتجاه عكسي عن الهدف.
ــقـــادة  ــة زيــــــــارات الـ ــ يــثــيــر مــيــدفــيــديــف أزمــ
الــغــربــيــين إلـــى أوكــرانــيــا فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
ويــعــدّهــا نــوعــا مــن أنــــواع المــراقــبــة السياسية 
لــلــمــشــهــد، وقــــد وصــــف هــــؤلاء بــالمــهــرجــين في 
المــســلــســلات المــتــلــفــزة، الـــذيـــن لا يــنــفــكــون بعد 
قادة  أن يتحولوا  الحكومات،  دخولهم دولاب 
يوجهون القوات ويتحكمون في حياة الملايين 
المــوت  إلــى  البائسين، ويرسلونهم  الــنــاس  مــن 

المحتوم.
إلى  منه  تصريحا،  أكــثــر  بــدا  ميدفيديف 
الــتــلــمــيــح، لا ســيــمــا بــعــد أن ذكــــر مـــن ســمــاهــم 
المعتوهين في السيرك البرلماني لبلد الفاشية 
المـــهـــزومـــة الــــذيــــن جـــلـــســـوا فــــي الـــرايـــخـــســـتـــاغ، 
إلى  المـــدى  بــإرســال صــواريــخ بعيدة  مطالبين 

النازيين الجدد، على حد تعبيره.
المــثــيــر والــخــطــيــر فــي كـــلام صــاحــبــنــا، أنــه 
الجدية بسقوط صواريخ  إلى المخاطرة  يلمح 
أبــعــد وفاعلية  مـــدى  ذات  هــــؤلاء  فـــوق رؤوس 
أقـــوى، وهــو أمــر يمكن ترجمته إلــى مــدلــولات 
خطيرة، لا سيما في ضوء إعادة نشر موسكو 
الــــرؤوس الــنــوويــة فــي طــول الــبــلاد وعرضها، 
خلال الأسبوعيين الماضيين وبما يحمل على 
الـــقـــول بــأنــهــا الــجــهــوزيــة الـــتـــي تـــكـــاد تستبق 

المواجهة.

ــن  ــ ــــس مـــجـــلـــس الأمــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــث نـ ــ ــديـ ــ  حـ
القومي الروسي، لا يتوقف عند حدود ألمانيا 
فــحــســب، بــل يــطــال فــرنــســا، وأحــفــاد بــونــابــرت 
الذين يحاولون ارتداء الكتفيات الذهبية التي 
ــام، فــي إشــــارة إلــى  تــم تمزيقها قــبــل مــائــتــي عـ
روسيا  جانب  من  التاريخية  نابليون  هزيمة 

القيصرية.
 كــلــمــات مــيــدفــيــديــف تــحــمــل رداً عــاصــفــا 
على أفكار فرنسية ترددت مؤخراً بشأن إنزال 
قوات بعض دول »الناتو« في أوكرانيا، وكذلك 
تــقــديــم أســلــحــة جــديــدة لــضــرب روســـيـــا؛ الأمــر 
الــذي يظهر كل يوم كأمثلة دامغة على تفسخ 

أدمغة السياسيين الغربيين.
استعارة  حملتها  الــتــي  الثانية  الــرســالــة 
الطهرانية  مــزاعــم  على  رداً  »الــبــانــوبــتــيــكــون«، 
ــاء الأمــيــركــيــة، تفيد 

ّ
الــغــربــيــة، والــحــريــات الــغــن

بـــأن الــزيــف يشمل المــشــهــد بــرمــتــه، وعــلــى غير 
ــراقـــب الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بها  المـــصـــدق أن يـ
بــايــدن مــن أجــل تمديد تشريع  الــرئــيــس  إدارة 
الفيدرالية بتتبع الاتصالات  يسمح للحكومة 
والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه 

بهم في قضايا الإرهاب والتجسس.
هل ميدفيديف على حق؟

ــا، تــقــطــع صــحــيــفــة  ــهـ ــر لـ ــيـ  فــــي تـــقـــريـــر أخـ
»الوول ستريت جورنال«، بأن هناك معارضة 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــديـ ــلا الــــحــــزبــــين، الـ ــ ــن كـ ــ مــــتــــزايــــدة مـ
البانوبتيكوني  »السجن  لفكرة  والجمهوري، 
الأمــيــركــي«، لا سيما مع اقــتــراب موعد انتهاء 
ــــم 702 مــــن قــــانــــون مــراقــبــة  الـــعـــمـــل بــالــبــنــد رقـ
الــــذي ينضوي  الاســتــخــبــارات الأجــنــبــيــة، ذاك 
ــــزم« لــتــتــبــع الاتــــصــــالات  ــريـ ــ تــحــتــه بـــرنـــامـــج »بـ
الــرقــمــيــة لــأجــانــب خــــارج أمــيــركــا، ويــعــتــرض 
اتصالات بين الأميركيين في الداخل، وأجانب 

يقيمون بالخارج.
 دعونا لا ننسَ أن ميدفيديف، هو المؤتمن 
من بوتين سابقا على مقعد الرئاسة، والمقرب 
منه بدرجة صديق؛ ما يعني أنه يرى القبول 
الــغــرب »خــيــانــة بــروتــوســيــة« غير  بمخططات 

مقبولة بالمطلق.
ــــي نــشــر  ــاضــ ــ ــو )تــــــمــــــوز( المــ ــيــ ــولــ أوائـــــــــــل يــ
 مـــصـــوراً قــــال فـــيـــه: إنــه 

ً
مــيــدفــيــديــف تــســجــيــلا

الــحــرب العالمية  إنــهــاء أي حــرب، حتى  »يمكن 
بسرعة، وذلــك عــن طريق مــن اثــنــين، فإما عبر 
اتــفــاقــيــة ســــلام، أو مــن خـــلال تــكــرار مــا فعلته 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــام 1945، أي بــاســتــخــدام 

الأسلحة النووية«.
ــديــــف بــثــه  ــيــ ــدفــ ــيــ هــــــــذه المــــــــــرة يـــخـــتـــتـــم مــ
»وإذا  فيها  أبوكلابسية  بكلمات  »التلغرامي« 
بحصان شاحب واسم راكبه الموت«... من يفك 

أختام سفر ميدفيديف؟

إميل أمين

عن حلم التغيير وانغلاق الأفق
ــبــــرى طـــريـــقـــا إلـــى  ــكــ ات الــ

ّ
طــــالمــــا كــــانــــت الــــــهــــــز

ــراب  ــطــ الـــتـــحـــولات المــجــتــمــعــيــة، فـــهـــل يــفــتــح الاضــ
 الشرق الأوسط 

ُ
الشامل الذي تعيشه اليوم منطقة

هذه الطريق؟ ليس من مؤشرات على ذلك. 
السلطنةِ  أكثرَ من مائةِ عــام على سقوط  منذ 
ــيـــام دول المــنــطــقــة، لـــم يــســتــطــع أيُّ  الــعــثــمــانــيــة وقـ
نـــظـــام مـــن أنــظــمــة المـــشـــرق الـــعـــربـــي )ومـــــن أنــظــمــة 
في  الحديثة  الــدولــة   مهمة 

َ
أيــضــا( تحقيق المــغــرب 

الأفـــراد/  إلــى مجتمع  الــجــمــاعــات  تحويل مجتمع 
المواطنين. بل على العكس من ذلــك، في ختام هذا 
الجماعات  قوة  ت  اشتدَّ الطويل،  التاريخي  المسار 
ويقظتها، الجماعات الطائفية والمذهبية والقومية 
والإثــنــيــة والقبلية والــعــائــلــيــة وغــيــرهــا، واشــتــدت 

صراعاتها.
ولـــم يــكــن مــســار حـــركـــات الــتــغــيــيــر طــــوال هــذا 
الزمن بأفضل من مسار الأنظمة الحاكمة. إن كان 
مسار الحركات التي وصلت إلى الحكم، الناصرية 
في مصر، والبعث في سوريا والعراق، أو التي لم 

تصل، خصوصا الماركسية.
 المــاركــســيــة كــقــوة تــغــيــيــر، عــرفــت أوّجَ 

َّ
 ولـــعـــل

 نفوذ 
ّ
قوتها فــي لبنان عشية حــرب 1975، فــي عــز

ــــن هــيــمــنــة الــفــكــر  ــــي زمـ الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وفـ
ــركـــات الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر في  المـــاركـــســـي عــلــى حـ
مكان.  كل  في  المثقفة  النخب  معظم  وعلى  العالم، 
لكن نظرة الماركسية آنذاك إلى الواقع اللبناني كان 
فيها من عمى الرؤية ما ينبئ تماما بمدى فشلها 
لــو وصــلــت يــومــا إلــى ســـدّة الــحــكــم. إذ، بينما كان 
الصراع في لبنان جليا للعيان وطائفيا بامتياز، 
أصــــــرّ المـــاركـــســـيـــون عـــلـــى نــظــريــتــهــم بـــــأن الـــنـــزاع 
الطائفي انتهى في المجتمع اللبناني وتكرّس فيه 
الــرؤيــة  لــهــذه  الطبقي. ولــيــجــدوا مخرجا  الــصــراع 
لكن  الطبقة.   - الطائفة  نظرية  اخترعوا  العجيبة، 
فيما بعد، كانت للكثير من قياداتهم جــرأة إعادة 
بالخطأ، والإقــرار  الذاتي والاعتراف  والنقد  النظر 
أدمت  التي  الــحــروب  في  المسؤولية  من  بنصيبهم 
. وقـــد دفـــع جـــورج حــــاوي، الأمـــين الــعــام 

ّ
بـــلادَ الأرز

ثمنا  ه 
َ
حيات اللبناني،  الشيوعي  للحزب  السابق 

لهذا التوجّه الجديد.
مـــنـــذ قـــــرن مــــن الــــزمــــن يــــــــراوح حـــلـــم الــتــغــيــيــر 
المجتمعي فــي المــشــرق مــكــانــه، ويــــدور فــي الحلقة 
المــفــرغــة نــفــســهــا. وذلــــك عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــولات 
الخطيرة الكبرى التي انتابت المنطقة. طالما كانت 
الــحــروب، والـــثـــورات، وحـــروب الــتــحــريــر، وسقوط 
الأنــظــمــة، طــريــقــا إلـــى تــغــيــرات عــمــيــقــة فـــي الــعــالــم 
الحديث. لكن ذلك لم ينطبق على المنطقة العربية. 
لا رحيل الاستعمار الغربي وبروز الدول المستقلة، 
فلسطين  أرض  على  الصهيوني  الــكــيــان  قــيــام  ولا 
التي  العسكرية  الانقلابات  ولا  وتهجيره شعبها، 
أودت بالأنظمة الملكية وأتت بالأنظمة الجمهورية، 
ولا  المتوالية،  الإسرائيلية   - العربية  الــحــروب  ولا 
الانتفاضات الفلسطينية، ولا التحركات الشعبية 
العالم  أنحاء  مختلف  في  كما  لبنان،  في  العارمة 
التغيير  أمــام حلم  الأفــق  الــعــربــي، استطاعت فتح 

والانطلاق نحو مجتمع جديد.
فمن غرائب القدر أن تكون انتفاضة 14 مارس 
)آذار( الــكــبــرى، الــتــي أجــلــت الـــقـــوات الــســوريــة عن 
لــبــنــان، قــد قـــادت فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى »الاتــفــاق 
الرباعي« وإلــى »اتــفــاق مــار مخايل«، ومــن ثم إلى 
 تلك 

َّ
»الــتــســويــة الــرئــاســيــة«. عـــود عــلــى بــــدء، كــــأن

الانــتــفــاضــة لــم تــكــن. ومـــن غــرائــب الــقــدر أن يــؤدي 
»الربيع العربي«، الذي أذهل المنطقة والعالم، فيما 
ى إليه، إلى وصول »الإخوان المسلمين« إلى حكم  أدَّ
مصر، كبرى دول العالم العربي، بتأييد من أميركا 
أوبــامــا وســائــر الــغــرب، مــن دون اكــتــراث باحتمال 
تمدد هذا الحكم إلى سائر دول المنطقة. وها هي 
)تشرين  أكتوبر   17 انتفاضة  الأخيرة،  الانتفاضة 
فيها  يستمرّ  مــن  تجد  لا  اللبنانية،   2019 الأول( 
ها في شــوارع لبنان وساحاته، وسط  ويرفع لواءَ

الانهيار العظيم.
 مـــن حــلــم الــتــغــيــيــر المــســتــحــيــل، مـــا ســـرّه؟ 

ٌ
ــرن قــ

تــحــوّل مجتمع  فــي  الفعلي يكمن  التغيير  كــان  إذا 
الجماعات المتنافرة إلى مجتمع الأفراد/ المواطنين، 
المنسجمين فــي بنية الــدولــة، هــل مــا زال مــن رهــان 
على الوصول ذات يوم إلى هذا التحوّل في المشرق 
الــعــربــي؟ ضــبــاب كثيف فــي وعــي الــجــمــاعــات وفي 
لاوعيها، وضباب كثيف في عالم الألفاظ والمفاهيم 

ان هذا التساؤل.
ّ
وطرق التعبير، يلف

غــنــي عـــن الـــقـــول أن هــــذه الــــرؤيــــة الــتــغــيــيــريــة 
الحديثة،  الأزمــنــة  فــي  الــغــرب  مستمدة مــن تجربة 
ــا إلى  منذ نهضة الــقــرن الــســادس عشر فــي أوروبــ
اليوم، وهادفة إلى التماهي معها بشكل أو بآخر، 
كــنــمــوذج ومـــثـــال. لــكــن إذا قــســنــا الـــواقـــع المــشــرقــي 
الــراهــن بــالــواقــع الــغــربــي، بــعــد أكــثــر مــن مــائــة عــام 
نجد  نــجــد؟  مـــاذا  العثمانية،  السلطنة  زوال  على 
أنه على مستوى البنى المجتمعية، ما زال مجتمع 
الجماعات في المشرق يُذكّر، في نــواحٍ كثيرة منه، 

بــمــا كـــان عــلــيــه المــجــتــمــع الأوروبـــــي الــغــربــي مطلع 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، أي قــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، 
الفردية،  العلمية، والثورة  التنوير، والثورة  وفكر 
البنى  مستوى  وعلى  الكبرى.  الفرنسية  والــثــورة 
الكون  المقدّس بالدنيوي، ورؤية  الذهنية، وعلاقة 
والتاريخ وحركة التطور، يذكّر مجتمع المشرق، في 
المجتمعات  عــدّة منه أيضا، بما كانت عليه  نــواحٍ 
ــيــــة فـــي الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر، قــبــل عصر  الأوروبــ
الــنــهــضــة. وحــــول مــفــهــوم الــشــعــب، قــيــاســا لمـــا هي 
عليه الــكــيــانــات الأوروبـــيـــة حــيــث شــعــوب الأفــــراد/ 
المواطنين، لا تضم كيانات المشرق شعوبا مكتملة 
قدر  فيها  يتعايش  شعوب،  مشاريع  بل  النسيج، 
مــن الــجــمــاعــات المــتــمــايــز بعضها عــن بــعــض، غير 

القادرة على الاندماج العميق ولا التوحّد.
ــل فـــي انــتــقــال المـــشـــرق من  هـــل مـــا زال ثــمــة أمــ
الأفــراد/  إلى مجتمع  المتباينة  الجماعات  مجتمع 
المواطنين؟ ما يزيد الأفق انسداداً، ضباب الألفاظ 
ــقـــولات الــتــغــيــيــريــة الـــســـائـــدة، حيث  والمــفــاهــيــم والمـ
ــــذي يــغــنــي عن  الـــكـــلام الــكــثــيــر، الـــواثـــق بــنــفــســه، الـ
 مــحــلــه، ولا يــوصــل إلـــى مــكــان. منذ 

ّ
الــواقــع ويــحــل

اليقظة الــفــكــريــة الــعــربــيــة فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
حتى اليوم، قدر لا حصر له من طروحات التغيير، 
ــــاث  ــحـ ــ ــن المــــؤلــــفــــات والأبـ ــ ــه مـ ــ ــــي قــــــدر لا حـــصـــر لـ فـ
الملتقية كلها على  والــدعــوات والخطب،  والمــقــالات 
إلغاء الطائفية، ونبذ القبلية والعشائرية، وإدانة 
السياسي،  الإقــطــاع  أشكال  كل  وشجب  التعصب، 
وكل أشكال الفساد والاستغلال، ومحاربة الجهل، 
والدعوة إلى الإصلاح، وتكريس الحريات العامة، 
على  وبالانفتاح  وإنجازاتها،  بالحداثة  والإشــادة 
ــالـــم، وتــحــقــيــق تــكــافــؤ الـــفـــرص،  الآخـــــر وعـــلـــى الـــعـ
والمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإعلاء شان 
وسوى  المدنية،  بالدولة  والمطالبة  النقدي،  العقل 

ذلك من طروحات سخية يضيق المكان بتعدادها.
الطويل  الفكري واللفظي  التراكم  لكن كل هذا 
لم يصل إلــى نتيجة على أرض الــواقــع. فهو صبّ 
ويصبّ في الحلقة المفرغة نفسها التي يدور فيها 
حلم التغيير منذ مائة عام. عبارة صغيرة سحرية 
واحدة تنقص: »ما العمل؟«. ما هي وسائل العمل 
الـــواضـــحـــة، الــدقــيــقــة، الــقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، لتحقيق 
التغيير؟ ثمة فجوة كبرى في هذا المكان، يصعب 

ردمها.
هــل تستحيل الإجــابــة حقا عــن »مــا العمل؟« 
لــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر فـــي مــجــتــمــعــات المـــشـــرق؟ بعد 
كل الزمن الــذي انقضى والــذي سينقضي، لا شك 
في أن هذه الاستحالة ناجمة عن عوامل بنيوية 
عميقة لا يمكن تخطيها. وماذا إذا كانت بين هذه 
تتعايش  حــيــث  نفسها،  الــدولــة  طبيعة  الــعــوامــل 
ــا لــجــدلــيــة الـــتـــجـــاذب والــتــنــافــر  ــقـ الـــجـــمـــاعـــات وفـ
والخوف المتبادل؟ من جهة أخــرى، لا شك في أن 
النموذج الغربي فقد بعض وهجه، أو ربما الكثير 
المــواطــنــين تعاني،  ــراد/  الأفــ مــنــه، وأن مجتمعات 
هـــي أيـــضـــا، مــشــكــلات لا يــســهــل حــلــهــا. لــكــن على 
الــرغــم مــن ذلــك، ليس حولنا مــن نــمــوذج متكامل 
وانتقاده  وتقييمه  عنده  التوقف  يمكن  للحداثة، 

واستلهامه، غير هذا النموذج.
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هل تتصالح القاهرة وطهران... لمَ لا؟!
ـــب مــســبــقــا بـــن مــســؤول 

َّ
مـــع كـــل لـــقـــاء عـــابـــر أو مـــرت

مصري ونظيره الإيراني يُفتح مجدداً ملف العلاقات بن 
في علاقاتهما،  انفراجة  لحدوث  أفــق  من  وهــل  البلدين، 
ــرح 

ُ
وتــجــاوز مــرحــلــة الــتــبــاعــد بينهما؟ ســـؤال مــركــزي ط

مــراراً، لا سيما بعد أن تكررت لقاءات وزيري الخارجية 
شكري وعبداللهيان مرات عدة في العام الماضي وأخيراً 
في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وبينما 
نحو عودة  مباشرة  باتخاذ خطوة  بة  مُرحِّ إيــران  تبدو 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة كــامــلــة، تــبــدو مــصــر متحفظة 
بعض الشيء، واهتمامها الأول يكمن في وضع ضوابط، 
وفقا لتعبيرات وزير الخارجية سامح شكري للعلاقات 
التدخل  عــن  الابتعاد  أهمها  المستقبل؛  فــي  البلدين  بــن 
في الشؤون الداخلية، والإسهام في الاستقرار الإقليمي، 
وبــنــاء مصالح مــتــوازنــة، مــع الأخــذ فــي الاعــتــبــار أن ثمة 
ملفات ستظل مثار تباين، تتطلب حواراً متدرجا وهادئا 

في الآن نفسه.
الترحيب الإيــرانــي بعودة العلاقات مع مصر له ما 
يبرره إيرانيا وإقليميا، ففي الداخل ثمة مشكلات كبرى 
قلق الــنــظــام بشكل عـــام، كــتــراجــع التأييد لــدى الأجــيــال 

ُ
ت

تأثيراته  ظهرت  وكلاهما  الاقتصادية،  والأزمـــة  الشابة، 
جريت في الأول من مارس 

ُ
في الانتخابات البرلمانية التي أ

)آذار( الجاري، حيث انخفاض نسبة المشاركة، وانحسار 
المنافسة بن كتل المحافظن، وانسحاب كامل للإصلاحين 
أكــثــر مــن عقدين  المعتدلن. وهــي مشكلات مــوروثــة منذ 
يمثلان نصف عمر النظام. في الآن ذاته تكتسب إيران في 
النطاق الإقليمي درجــة من النشاط والتأثير عبر امتداد 
نــفــوذهــا لــقــطــاعــات محلية فــي عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة، 
وتطور صناعاتها العسكرية، وتحولها إلى أحد البائعن 
والــطــائــرات  والــصــاروخــيــة  التقليدية  للأسلحة  المــهــمــن 
المسيّرة، وحــدوث انفراجات مهمة مع دول الخليج، وفي 

المقدمة المملكة العربية السعودية.

الخارج  في  والنفوذ  الــداخــل  في  القلق  المفارقة بن 
تــــــؤدى دوراً مــهــمــا فــــي حـــــرف الاهـــتـــمـــامـــات الــداخــلــيــة 
عــن الــقــضــايــا الــحــيــاتــيــة الــتــي تعصف بــقــطــاع كبير من 
الــحــرص الإيــرانــي الرسمي  الإيــرانــيــن. وبالتالي يـــزداد 
على تحقيق مزيد من النجاحات الخارجية لعلها تساعد 
ـــهـــدئ مــصــادر 

ُ
عــلــى تــعــديــل الاتــجــاهــات إزاء الــنــظــام، وت

عد مصر رصيداً مهما لطهران 
ُ
التوتر. في هذا السياق ت

وثغرة  معها،  الدبلوماسية  الــعــلاقــات  عــيــدت 
ُ
أ حــال  فــي 

كبرى في سياسات الحصار الأميركية والأوروبية.
مصر من جانبها تأخذ جانب الحذر، بعضه يعود 
إلــى خــبــرات سلبية سابقة فــي التعامل مــع إيـــران، حن 
ــثـــورة« فـــي أوجـــهـــا منتصف  كــانــت ســيــاســة »تــصــديــر الـ
إيراني  دبلوماسي  وقــام  الماضي،  القرن  من  الثمانينات 
شـــاب فــي مكتب رعــايــة المــصــالــح الإيــرانــيــة تــحــت مظلة 
ســفــارة إحــدى الـــدول الأوروبــيــة بالقاهرة، بــزيــارات إلى 
قـــرى فــي الــصــعــيــد المــصــري مــن دون إخــطــار الــخــارجــيــة 
المصرية، مما أثار التساؤلات لدى جهات مختلفة، دينية 
مَّ ارتفع 

َ
وأمنية، حول حقيقة دوافع تلك الزيارات، ومن ث

مستوى الحساسية لدى تلك الجهات من أن تكون هناك 
الثورة«،  الزيارات وبن سياسة »تصدير  صلة بن تلك 

ببعديها السياسي والديني.
ــة تــفــاصــيــلــهــا، مــن  ــنــــاك مـــلـــفـــات أخــــــرى مـــعـــروفـ وهــ
المصرية  للمعاهدة  الــكــبــرى  الإيــرانــيــة  الانــتــقــادات  قبيل 
ــر لــخــالــد  ــيـ ــبـ ــكـ ــم الــــــجــــــداري الـ ــ ــرســ ــ ــة، والــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ - الإســ
الإســـلامـــبـــولـــي، قـــاتـــل الــرئــيــس الــــســــادات، فـــي أحــــد أهــم 
ـــدت الـــتـــوجـــه المــصــري  ــران... قـــيَّ ــ ــهـ ــ شــــــوارع الــعــاصــمــة طـ
تغير  إيـــران.  مــع  الدبلوماسية  العلاقات  استعادة  نحو 
الأمـــــر جــزئــيــا فـــي فـــتـــرة حــكــم الـــرئـــيـــس مــحــمــد خــاتــمــي 
إلـــى   1997 )آب(  أغـــســـطـــس  مــــن  ــتـــرتـــن؛  فـ ــتــــدت  امــ ــتـــي  الـ
تقوم  الخارجية  سياسته  كــانــت  حيث   ،2005 أغسطس 
المــتــدرج عــن »تصدير  الإقــلــيــمــي، والتخلي  الــحــوار  على 

الـــثـــورة«، والــســعــي نحو تطبيع الــعــلاقــات الإيــرانــيــة مع 
العلاقات  عــودة  يشمل  وبما  ــع،  الأوسـ الإقليمي  المحيط 
أكثر مرونة  آنــذاك  بــدت  التي  القاهرة،  مع  الدبلوماسية 
فــي اختبار الــنــيّــات الإيــرانــيــة الــجــديــدة، حيث بــدأ حــوار 
بن مجموعة من الباحثن المصرين من مركز الدراسات 
الاستراتيجية بالأهرام وأكاديمين متخصصن بالشأن 
الإيراني، ونظراء لهم من مركز الدراسات الاستراتيجية 
التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، وأكاديمين إيرانين، 
وعُقدت نــدوات دوريــة بن القاهرة وطهران استمرت ما 
يقرب من عامن ونصف، وفي هذه الندوات التي شاركت 
المتبادلة،  الهواجس  الأفــكــار حــول  ــرح كثير مــن 

ُ
فيها، ط

والخطوات  البلدين  علاقات  عــودة  كيفية  في  تفكير  مع 
التمهيدية لها. كان من بن المشاركن في هذه الحوارات 
مسؤولون من كلا البلدين بصفتهم الشخصية، ومنهم 
مقربون جداً من الرئيس خاتمي، ومصريون لهم صلات 
الطرفن  الــذي أظهر جدية  الأمــر  مع مؤسسات رسمية، 
في احتواء نقاط الخلافات المختلفة، والبحث عن حلول 
لها، بما في ذلك معالجة الرسم الجداري للإسلامبولي، 
وصــيــغــة إعـــــلان عـــــودة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، الــتــي 

عت لها عدة صياغات حيادية للغاية.
ُ

وض
لم تكن هذه الحوارات سلسة، لا سيما الدورة الأولى 
في طهران، حيث تأثرت بالانقسام العميق السائد آنذاك 
بن الإصلاحين برئاسة خاتمي، والمحافظن المدعومن 

من المرشد الأعلى خامنئي، والذين كانوا يوجّهون سهام 
على  الرسمية، ويعملون  غير  الــحــوارات  تلك  إلــى  النقد 
أمام  العراقيل  الرئيس خاتمي، ويضعون  إفشال خطط 
أي خطوة ذات طابع تنفيذي. مصر الرسمية من جانبها 
كانت تتابع حصيلة الأفكار المتبادَلة، وحن تنظر إليها 
تــزداد  من زاويــة الانقسام في السلطة الإيرانية، إذا بها 
علي من شأن سياسة الانتظار. ومع نهاية عهد 

ُ
حذراً، وت

خــاتــمــي تــوقــفــت تــلــك الـــحـــوارات، لــكــن ظــل أبـــرز دلالاتــهــا 
الإقليمية،  المــخــاوف  يعزز  إيـــران  فــي  السلطة  انقسام  أن 

ويدفع إلى مزيد من الحذر في التعامل مع طهران.
العقدين  إيــران خلال  السياسية في  الخريطة  ر  تغيُّ
السلطة  دولاب  على  المحافظن  هيمنة  نحو  المــاضــيــن، 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، رافــقــتــه تــغــيــرات 
كبرى في النظام المصري، من قبيل سقوط نظام مبارك، 
ومغامرة حكم »الإخوان«، وتعديل المسار السياسي كليا 
 عن تغير خريطة التفاعلات الإقليمية، 

ً
بعد 2013، فضلا

 بتداعيات الحرب الأوكرانية، والتغلغل الصيني 
ً
معززة

فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، والــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة 
أطــراف  ومشاركة  وأمنيا،  إنسانيا  الكارثية  وتداعياته 
ــارات  ــسـ مــحــســوبــة عـــلـــى إيـــــــران فــــي مـــحـــاولـــة تـــوجـــيـــه مـ
الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة نــحــو مــصــالــح شـــديـــدة الــتــبــايــن، 
الــعــلاقــات المصرية  بــلــورة قضية  ــعــيــد 

ُ
ت مــتــغــيــرات  كلها 

السابقة،  للمساعي  تماما  مغاير  نحو  على  الإيــرانــيــة   -
تحولات  على  مفتوحة  صاخبة،  بمرحلة  يمر  فالإقليم 
كـــبـــرى، تــســتــدعــي بـــدورهـــا مــنــهــجــا جـــديـــداً لــلــتــكــيــف مع 
تلك التحولات المرتقبة، أبــرز وأهــم خطواته التخلي عن 
بنى 

ُ
ســيــاســة الانــتــظــار، والمـــبـــادأة بــخــطــوات محسوبة ت

على المــشــتــركــات، وهــي كثيرة بــن الــقــاهــرة وطــهــران، لا 
وأمنهما  البلدين  يهم  الــذي  الإقليمي،  الاستقرار  سيما 
الــقــومــي، والــحــوار المكثف بــشــأن مــا هــو دون ذلـــك، وهو 

قليل.

حسن أبو طالب

»حماس« وتداعيات هجوم السابع من أكتوبر
قبل السابع من أكتوبر )تشرين الأول( العام الماضي، 
ــقــالــة تحكم قبضتها 

ُ
كــانــت حــكــومــة حــركــة »حــمــاس« الم

على قطاع غزة، من حيث السيطرة لا إدارة الحكم؛ لأنها 
فعليا لم تكن تنفق من مــواردهــا على القطاع الــذي كان 
مــســؤولــيــة وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــن )الأونــــــروا( 
السياسي  الكبير  الــخــلاف  رغــم  الفلسطينية،  والسلطة 

والآيديولوجي والوطني بن الفريقن. 
ذكر  عــبــاس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس 
خـــلال كلمته فــي قــمــة الـــريـــاض الــعــربــيــة الإســلامــيــة في 
نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، أن إجــمــالــي المــوازنــة 
الانــقــلاب في عام  القطاع منذ  السلطة في  أنفقتها  التي 
القطاع  لتنمية  تــذهــب  دولار،  مليار   20 مــن  أكــثــر   2007
ودفـــع المــرتــبــات، إضــافــة لأكــثــر مــن مليار ونــصــف مليار 
ما  المــاضــيــة،  القليلة  الأعــــوام  خـــلال  قــطــر  قدمتها  دولار 
يصل منها لأهالي غزة هو ما كان تبرعا عينيا، كبناء 
المستشفيات والمدارس، أو ما يقدم لوكالة غوث وتشغيل 
 الأمـــوال فكانت تتسلمها 

ُّ
أمــا جــل اللاجئن )الأونـــــروا(، 

قيادات الحركة التي لا يرعوي قادتها عن الإفصاح بأن 
»حماس« وليست للأهالي.  أموال »حماس« لـ

قــبــل الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، كــانــت إســـرائـــيـــل تسمح 
»حماس« باستقبال ملاين الــدولارات من إيــران وقطر  لـ
وتركيا، بهدف ضرب نفوذ السلطة الفلسطينية. سعى 
الطرفن  الفلسطيني وضــرب  الصف  إلــى شق  نتنياهو 
حينها  إليه  بالنسبة  السلطة  لأن  بعض؛  فــي  بعضهما 
هي التهديد الــذي قد يجلب له اتفاقا سياسيا آخــر، قد 

يجبره على التضحية فيه بالمستوطنات الجديدة. 
 من مداخيل الحركة كان من 

ً
 جزءاً أصيلا

َّ
ولنتخيل أن

فرض ضرائب بقيمة 20 في المائة على سكان غزة التي 
السلع من  عــائــدات تهريب  الحياة. ومــن  بالكاد تتنفس 
الأنفاق، إضافة لغسل الأموال، هذه المبالغ الكبيرة كانت 
تنفقها الحركة على محفظتها الاستثمارية في الخارج، 
من  المــرفــهــة جعلت  المعيشة  لــهــا.  رئيسيا  مـــورداً  وتمثل 
الشباب، ورفعت  للفلسطينين  الانضمام للحركة حلما 
المستقطعة  الحصص  مــن خــلال  الــقــطــاع،  فــي  شعبيتها 

التي تهبها من الأموال بغرض التسويق لنفسها.
ث عــن الــجــانــب المــالــي، ومستوى  هــذا إن كنا نــتــحــدَّ
الرفاهية الذي تعيشه عناصر الحركة في قطاع محاصر 

غارق في الفقر حتى أذنيه.
أما سياسيا، فكانت تثبت دورها المقاوم للاحتلال 
من خلال حرب تفتعلها كل عامن أو ثلاثة، تنتهي بآلاف 
الــقــتــلــى والــجــرحــى الـــغـــزاويـــن، ثــم إعــــادة إعــمــار البنية 
الــتــحــتــيــة المـــدمـــرة بــفــعــل الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة، وهــي 

المهمة التي تقع على كاهل الدول المانحة. 
كانت حركة »حماس« مستقلة سياسيا وماليا عن 
الفلسطينية«،  التحرير  »منظمة  عن  وبالطبع  السلطة، 
-بشكل  كــانــت  والــشــعــب والاقــتــصــاد.  الأرض  فهي تملك 
ــة ظـــل. كــانــت تــجــد لها  ــة، وإن كــانــت دولــ ــ أو بـــآخـــر- دولـ
موطئ قدم في دول الطوق بكل رحابة صدر، أولًا الأردن، 
ثــم ســـوريـــا، والأخـــيـــرة ظــلــت حــامــيــة وحــاضــنــة للمكتب 
الــســيــاســي وغـــرفـــة عــمــلــيــات الــنــشــاط المــســلــح حــتــى عــام 

2011، عــنــدمــا وجـــدت الــحــركــة نفسها فــي مـــأزق اتــخــاذ 
النجاة  استطاعت  ولكنها  الــســوريــة،  الــثــورة  مــن  موقف 
فيها،  بالعيش  تــكــن تحلم  لــم  ــة  دولـ بــهــا  حينما رحــبــت 
لتكون  المتحمسة  الغنية،  الخليجية  الــدولــة  قطر؛  وهــي 
وهو  الفلسطيني،  المــوضــوع  فــي  لمصر  مشاركا  وسيطا 

 في مفاوضات التهدئة.
ً
الدور الذي نراه اليوم متمثلا

ــودة، ولـــــن تــعــود  ــل أمــــوالــــهــــا فــــي الــــخــــارج مـــــرصـــ كــ
ــن خــــــلال مـــســـؤول  ــ ــقــــة، ولا حـــتـــى مـ لأنـــشـــطـــتـــهـــا الــــســــابــ
ــر جـــبـــاريـــن.  ــ ــ ــيــــادي الـــنـــشـــط زاهـ ــقــ الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا، الــ
نــصــف مــلــيــار دولار اســـتـــثـــمـــارات فـــي بــريــطــانــيــا، على 
شــكــل جــمــعــيــات ومــؤســســات، ودخـــل ســنــوي يــزيــد على 
700 مــلــيــون دولار، ومــحــفــظــة اســتــثــمــاريــة لا أحـــد يعلم 

تفاصيلها، في بريطانيا وألمانيا وفرنسا. 
إيـــران ليست فــي وارد اســتــفــزاز الأمــيــركــان فــي هذا 
عت الميليشيات  ع »حماس« كما طوَّ الوقت، وغالبا ستطوِّ
أميركية  أهــداف  بالتراجع عن ضرب  العراقية، وأمرتهم 
فــي الـــعـــراق. حــتــى الــبــلــد المــضــيــف قــطــر، لــن يستطيع أن 

يباشر دعمه المالي مرة أخرى.
تفاوض على  أكثر إحراجا، فهي  الوضع  سياسيا؛ 
مقابل  الفلسطينين  الأســــرى  مــن  عــشــرة  إطــــلاق ســــراح 
أسير إسرائيلي، في الوقت الذي نستذكر فيه أن الجندي 
جلعاد شاليط، وبعد جهود إسرائيل المكثفة والطويلة، 
اضطرت لإطلاق سراح ألف أسير فلسطيني لاستعادته. 
والحصول  قياديها،  ســلامــة  على  الحركة  تــفــاوض  كما 
عــلــى ضــمــانــة أمــيــركــيــة بــعــدم المــســاس بــهــم، كــمــا حصل 
مــع خــالــد مــشــعــل فــي الأردن، حينما حــاولــت إســرائــيــل 
اغتياله، فعقدت الأردن صفقة تبادل أسرى مع »الموساد« 
مقابل حياته. وربما تنقذ نفسها ومستقبلها السياسي 
الفلسطينية«،  الــتــحــريــر  »مــنــظــمــة  لـــ طــوعــا  انــضــمــت  إن 

خصمها اللدود. 
ــمــهــا عــلــى غــزة،  الــيــوم تفقد الــحــركــة حكمها وتــحــكُّ
القطاع الذي سيطرت عليه وطــردت منه عناصر »فتح« 
الفلسطينية  الفصائل  اجــتــمــاع  الشهير.  الانــقــلاب  بعد 
في موسكو من المتوقع أن يولد عنه اتفاق على حكومة 
فيها كرسي،  »حماس«  لـ تكنوقراط لا فصائلية، وليس 
والــخــطــة أن تــظــل هـــذه الــحــكــومــة المــدعــومــة مــن المجتمع 
إلى  والــقــطــاع  الضفة  فــي  السلطة  إدارة  متولية  الــدولــي 

أجل غير مسمى.
ر كل شــيء، وها  فعليا، في السابع من أكتوبر تغيَّ
هــي الــحــركــة تحصد تــداعــيــات هـــذا الــهــجــوم، مخرجها 
الفلسطينية« إن  التحرير  »منظمة  الوحيد أن تحتمي بـ

أرادت العودة للعمل السياسي.

أمل عبد العزيز الهزاني

سباق الدبلوماسيين 
العرب وعسكر إسرائيل

 فــي الــحــرب، وفـــق تصريحاتها، هــو الــقــضــاء على 
َ

ــدُ أهــــداف إســرائــيــل أحـ
ب الأمرُ البقاءَ سنتن في القطاع، وإدارته عسكريا كسجن 

َّ
»حماس«، وإن تطل

، بهدنة 
ً
مِ عاجلا كبير. وأهمُّ أهدافِ الوساطات العربية، وقف المعركة ونزفِ الدَّ

 سياسي ينهي الحرب. ولهذين الهدفن يجري 
ّ

مع قدومِ رمضان ثم فرض حل
 بن الدبلوماسين العرب والعسكرين الإسرائيلين، بن الحل والحرب، 

ٌ
سباق

مع حفظ ماءِ الوجه للأطراف جميعِها عندما يحن موعدُ التنازلات.
روسيا  الكبرى،  القوى  من  دولــي  تأييدٍ  لتأمن  العربية  الوساطة  تسعى 
ك بالفيتو في مجلس  والصن وأوروبــا، والأهــم الولايات المتحدة، التي تتمسَّ
ي عن حكم غــزة، ويشترط 

ّ
الأمــن. ويحتاج الحل إلى موافقة »حماس« بالتخل

للحكم  الــســيــاســيــة  مــؤســســتــهــا  بــتــأهــيــل  تـــقـــومَ  أن  الفلسطينية  الــســلــطــة  عــلــى 
الفلسطيني محمد  الـــوزراء  رئيس  استقال  بالفعل  لــذلــك،  اســتــعــداداً  المطلوب. 
ب الخلافات 

ّ
 حكومةِ تكنوقراط في رام الله لتجن

ُ
ه، ويتمُّ تشكيل

ُ
أشتية، وحكومت

 
َ

السياسية بن الأطياف الفلسطينية. العقبتان في غزة، إسرائيل لا تريد وقف
الحرب، و»حماس« لم تحسم أمرَها بالموافقة على الخروج. الأمر الذي يعني 
استمرارَ معاناة مليونن ونصف المليون هم سكان غزة، وبقاء الجرح مفتوحا. 
وغزة ليست جنوب لبنان، ولا شمال سوريا، وبالتأكيد ليست مقديشو، حتى 
ل أطراف أخرى لدعم »حماس« عسكريا. فهي 

َّ
 لسكانها النزوح، أو تتدخ

َ
يمكن

مستطيل أرضي صغير، محاصر حدوديا.
»حماس« الإخوانية، مهما كان قرار   مصر هي الأمل الوحيد لـ

َّ
المفارقة، أن

قيادتها لاحقا. فالقاهرة ترى غزة واحدة من حدائقها الإقليمية الخلفية المهمة 
والمطار  الوحيد،  ممرّها  للعالم.  الرئيسية  بوابتها  مصرَ  تعد  وغــزة  لأمنها. 
والميناء، وكذلك معبر قادة »حماس« و»الجهاد«، وتجارتها، باستثناء بعض 
ــرســل لــغــزة مــن خــلال إســرائــيــل. ولطالما 

ُ
المــســاعــدات العربية والــغــربــيــة الــتــي ت

كان للقاهرة دورٌ في تسهيل احتياجاتها وقت الأزمــات، وعند إغلاق المعابر، 
النظر عــن بناء   المصرين على علم، ويغضون 

َّ
أن فــي   تشك 

َ
 إســرائــيــل

َّ
إن حتى 

»حــمــاس« أنــفــاق الــتــهــريــب لــســنــوات طــويــلــة. ورغـــم تــبــايــن المــواقــف السياسية 
حــاضــرة، حيث  المصلحة  علاقة  كبير،  بشكل  المصرية  والحكومة  الحركة  بــن 
تحتاج مصر إلى تعاون »حماس« في ضبط حدودها، ووقف عمليات تهريب 
السلاح للتنظيمات الإرهابية، ومهربي المخدرات في سيناء، وغزة تعد مصرَ 
نفوذاً وهيمنة   

َ
تتركَ لإسرائيل أن  القاهرة  تريد  س منها. ولا 

َّ
تتنف التي  الرئة 

الفلسطينية، والجميع  القطاع، حيث تلعب دوراً متكرراً في المصالحات  على 
الــقــاهــرة. لكن، رغم  أن يمرَّ مــن  بــد  النهاية، لا  فــي  الفلسطيني،   

َّ
الــحــل  

َّ
أن يعلم 

هذه العلاقة الملتبسة، لم يعرف لمصر تدخلات في شؤون الحركة، التي تشهد 
صراعاتٍ داخلية متكررة على القيادة، وعلاقاتها الإقليمية، ومنهجها، ويؤكد 
ذلك استمرار علاقة »حماس« القوية مع إيران، التي تقوم على حساب العلاقة 

مع مصر نفسها.
 
َّ
أن النوايا الإسرائيلية، مع   مع غموض 

ٌ
ما يجري في غــزة حاليا غامض

ص من 
ّ
ها وصل إلى رفح، آخر نقطة في القطاع. إسرائيل تعمل على التخل

َ
جيش

م على ما بعد ذلك.
َّ
»حماس« بالقوة المسلحة وتتكت

قريبا، هل ستقبل إسرائيل   ذلك 
َ
أن يكون الحرب، والأمــل  عندما تنتهي 

حكمها،  مــن  الفلسطينية  السلطة  وتمكن  الــغــربــيــة،  بالضفة  غــزة  بــارتــبــاط 
هــذا الأمـــر تــدعــو إلــيــه الـــدول العربية، وتــؤيــده الــولايــات المــتــحــدة، وتعارضه 
إلى قيام دولــة فلسطينية موحدة، ولا  يــؤدي ذلك  أن  إسرائيل؟ فهي تخشى 
»حماس«   هي من سعت إلى منعها، ونجحت، بسماحها لـ

َ
 إسرائيل

َّ
ننسى أن

الجولات  إليه  ما تسعى  الفلسطينية.  السلطة  القطاع وطرد  على  بالسيطرة 
غزة،  من   

َ
إسرائيل وإخــراج  الحرب،  وقف  هو  العرب  للدبلوماسين  المكوكية 

ينقص  الــذي  بالضفة.  القطاع  وربــط  لإدارتــهــا،  الفلسطينية  السلطة  وإعــادة 
الأمن  ما سيجعل مجلسَ  وهــذا  الضغط،  أدوات  الحثيثة هي  الخطوات  هذه 
الحلبة الأخيرة. حتى اليوم، لا »حماس« ترضى بالخروج، ولا إسرائيل تقبل 
للحركة  مكلفا  طـــال،  كلما  الــرفــض،  وســيــكــون  الفلسطينية،  السلطة  بــعــودة 

وإسرائيل.
 النصاب المطلوب لفرض قرار 

َ
 السياسي، إذا نضج، يمكن أن يؤمّن

ُّ
الحل

دولي على إسرائيل بوقف الحرب، وفرض تصور لحكم غزة لاحقا. وحتى ذلك 
الحن، تنصب الجهود على تحقيق هدنة، ولو قصيرة، يتم فيها وقف إطلاق 

النار، وإطلاق سراح بعض الأسرى والرهائن، وإيصال مددِ الإغاثة.

عبد الرحمن الراشد
a.alhazzani@aawsat.com
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أميركا والاختلال السياسي!
ة 

ّ
أميركا مزدهرة اقتصادياً ولكنها مختل

سياسياً. لديها الموارد المادية والتكنولوجية 
الــرائــدة في  الــقــوة العظمى  والعسكرية لتظل 
العالم، ولكن الكونغرس الحالي غير قادر على 
اتخاذ قرارات بشأن القضايا الأساسية؛ مثل 
كيفية إصـــاح نــظــام الــهــجــرة، أو الـــدور الــذي 

ينبغي أن تلعبه في العالم.
مـــــــاذا عــلــيــهــا أن تـــفـــعـــل لــتــصــحــيــح هـــذا 
الوضع؟ حسناً، الكثير من الأشياء، لكن أحدها 
هو: كثير من الأميركيين يجب أن يتبنى فكرة، 
طريقة تفكير أساسية لكونه مواطناً في دولة 

ديمقراطية.
عرف هذه الفكرة بتعددية القيم. وترتبط 

ُ
ت

ــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بــالــفــيــلــســوف  هـــــذه الـــفـــكـــرة ارتــ
البريطاني أشعيا برلين، وتستند إلى فرضية 
مفادها أن العالم لا يتناسب بعضه مع بعض 
بشكل جيد. الجميع يريد البحث عن مجموعة 
متنوعة مــن الــســلــع، ولــكــن مــن المــؤســف، هذه 
السلع يمكن أن تكون في حالة توتر؛ بعضها 
مع بعض. على سبيل المثال، قد يرغب البعض 
فــي اســتــخــدام الحكومة لجعل المجتمع أكثر 
مساواة، ولكن إذا فعل ذلك، فسوف يتعين عليه 
إلــى حــد كبير، بحيث  الــدولــة  توسيع سلطة 
تــؤثــر على حــريــة بعض الــنــاس، وهــو »خير« 

تؤمن به أميركا أيضاً.
كــمــا لاحــــظ مـــؤخـــراً دامـــــون لــيــنــكــر، الـــذي 
 عن فلسفة أشعيا برلين وآخرين 

ً
يُدرّسُ فصا

ــذه الأنــــــواع  ــ ــإن هـ ــ فــــي جـــامـــعـــة بــنــســلــفــانــيــا، فـ
مـــن الـــتـــوتـــرات شــائــعــة فـــي حــيــاة الأمــيــركــيــين 
الـــســـيـــاســـيـــة: الـــــــــولاء لمـــجـــتـــمـــع مـــعـــين مــقــابــل 

ــع الـــبـــشـــريـــة بـــأســـرهـــا،  ــالمـــي مــ ــعـ الـــتـــضـــامـــن الـ
واحــــتــــرام الــســلــطــة مــقــابــل الاســـتـــقـــال الــذاتــي 
الفردي، والتقدم الاجتماعي مقابل الاستقرار 
الاجتماعي. وأود أن أضيف أن هــذه الأنــواع 
مــــن الــــتــــوتــــرات مــنــتــشــرة بــــين الأفــــــــراد أيـــضـــاً: 
الرغبة في الانخراط بالمجتمع مقابل الرغبة 
في الحصول على المساحة الشخصية للقيام 
بما تريد، والرغبة في البروز )التميز( مقابل 
الرغبة في التكيف )التأقلم(، وصرخة العدالة 

مقابل صرخة الرحمة.
إذا اخـــتـــار الــبــعــض ســلــعــة واحــــــدة، فــإنــه 
يضحي بقطعة مــن سلعة أخـــرى. والحقيقة 
المأساوية بشأن الحالة الإنسانية هي أن كثيراً 
مــن الــخــيــارات يــنــطــوي عــلــى الــخــســارة. يوماً 
بعد يوم، تكمن الخدعة في معرفة الاستعداد 
للتضحية به من أجل الخير )الصالح( الأكثر 

أهمية.
بــالــتــأكــيــد، هــنــاك بــعــض المــنــاســبــات التي 
يــكــون فيها الــصــراع بــين الــخــيــر والــشــر حقاً: 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وحـــركـــة الــحــقــوق 
المدنية، والحرب الأهلية. وكما قال لينكولن، 
لــم تكن العبودية خاطئة فــا شــيء خطأ.  إذا 

ولكن هذه المناسبات أكثر ندرة مما يُتصور.
أعــتــقــد أن الــبــعــض يـــكـــره دونــــالــــد تــرمــب 
التالي، ولكن الشعبوية  بقدر ما يكره الرجل 
الترمبية تمثل بعض القيم المشروعة للغاية: 
الخوف من التجاوزات الإمبراطورية، والحاجة 
إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي وسط 
الهجرة الجماعية، والحاجة إلى حماية أجور 

الطبقة العاملة من ضغوط العولمة.

الــــصــــراع ضـــد تـــرمـــب الـــرجـــل صـــــراع بين 
الخير والــشــر، بــين الديمقراطية والسلطوية 
الــنــرجــســيــة، ولـــكـــن الــــصــــراع بـــين الــلــيــبــرالــيــة 
والشعبوية الترمبية بمثابة مباراة مصارعة 

حول كيفية الموازنة بين المخاوف المشروعة.
ــيـــا بــــرلــــين كـــلـــمـــة لــلــنــاس  ــــدى أشـــعـ ــان لــ ــ كــ
 صــحــيــحــاً 

ً
ــنــــاك حــــــا ــقـــدون أن هــ ــتـ ــعـ الــــذيــــن يـ

ــداً لمــشــاكــلــنــا، ولـــذا يــجــب أن نفعل كــل ما  واحــ
هو ضــروري من أجــل فرضها: الأحــاديــة. وُلد 
أشعيا برلين في روسيا ما قبل الثورة، وبلغ 
الــقــرن العشرين، عندما  رشـــده فــي ثاثينات 
كــانــت هــنــاك فــلــســفــتــان أحــاديــتــان فــي المــجــال 
الـــعـــام: وهــمــا المــاركــســيــة والــفــاشــيــة. وزعــمــوا 
أنها آيديولوجيات تشرح كل شيء وتعد تماماً 

بوضع نهاية مطلقة للمشاكل السياسية.
ــئـــة هـــــؤلاء  ــيـ ــتـــخـــذ الأحـــــــاديـــــــة هـ الـــــيـــــوم تـ
المنتشرين على اليسار أو اليمين الذين يرون 
فــي كــل الــصــراعــات السياسية أنــهــا صــراعــات 
خيرة وشريرة بين الطغاة والمظلومين. يصف 
ــســتــعــمِــر« 

ُ
الــيــســار هـــذه الــصــراعــات بــأنــهــا »الم

ستعمَر«. ويصف اليمين الترمبي 
ُ
مقابل »الم

الــنــخــب الساحلية أو  هـــذه الــصــراعــات بــأنــهــا 
العلمانيين أو الماركسيين الثقافيين. لكن كا 
الجانبين يتمسك بالوهم بأنه يمكن للبعض 

حل مشاكله إذا قام فقط بسحق الأشرار.
ــوع مــن  ــنــ الـــتـــعـــدديـــون يــــقــــاومــــون هـــــذا الــ
القائلة  يــبــدأون بالفرضية  المــانــويــة.  الأخـــاق 
إن مــعــظــم الــفــصــائــل الــســيــاســيــة فـــي مجتمع 
ديمقراطي يحاول السعي إلى تحقيق نهاية 
الــســؤال الصحيح ليس مــن هــو الخير  طيبة. 

أو الشر. إنما السؤال الصحيح هو ما التوازن 
الذي يتعين تحقيقه في ظل هذه الظروف؟

فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، اعــتــقــد 
البعض أن مصدر القلق الرئيسي كان التصلب 
الاقتصادي، وأن سياسات ريغان - ثاتشر، بما 
فــي ذلـــك خــفــض الــضــرائــب، كــانــت الاستجابة 
الصحيحة. الآن يعتقد أن القلق الرئيسي هو 
عدم المساواة والتبعثر الاجتماعي، ويعتقد أن 
سياسات بايدن، بما في ذلك زيادة الضرائب، 

هي الاستجابة الصحيحة.
يعتقد التعدديون بأن الصراع جزء أبدي 
من الحياة العامة - وسوف نناضل دائماً حول 
الــتــوازن بــين السلع المتنافسة  كيفية تحقيق 
- لكنه صــراع من نــوع مــحــدود، أي نقاش بين 
الــوطــنــيــين، ولــيــس مـــبـــاراة مــمــيــتــة بـــين أبــنــاء 
الضياء وأبناء الظام. وفي رأي الكثيرين، من 
المفترض أن يكون الكونغرس هو المكان الذي 
يتم فيه تحقيق مثل هذا النوع من التوازنات، 
والمكان الذي يلتقي فيه مختلف ممثلي الولايات 
مــن أجــل المــوازنــة بــين المصالح والــتــوصــل إلى 
حلول وسط. وليس من المفترض أن يكون مكاناً 
يُــدمــر فيه الممثلون تسويات الحلول الوسط 
حــتــى يمكنهم الــظــهــور فـــي الــتــلــفــزيــون، وهــم 

يتخذون موقفاً عقائدياً خالصاً.
إن الــتــعــدديــة عــقــيــدة تــســتــحــث الــتــواضــع 
)حتى بين المثقفين، الذين لا يحبذون الفضيلة(. 
لا يعتقد التعددي أبداً أنه يمتلك الحقيقة، وأن 
ــريـــن يــعــيــشــون فـــي خــطــأ. والــتــعــددي  كـــل الآخـ
بطيء في التأكيد على اليقين، مع العلم أن حتى 
هــؤلاء الذين ينبذونه بشدة ربما كانوا على 

حق جزئياً. ولقد قــال أشعيا برلين ذات مرة: 
»أشعر بالملل من قراءة الأشخاص المتحالفين«.

لقد بذل أشعيا برلين جهوداً مضنية للقول 
إن التعددية ليست نسبية. إنه ليس الاعتقاد 
بأن الجميع يحصل على حقيقته الخاصة. إنه 
الاعتقاد بــأن الحقائق الموضوعية موجودة، 
ولكن مما يُؤسف له، في الحياة السياسية، أنها 

جمَل الخالي من الاحتكاك.
ُ
لا تتناسب مع الم

كان أكثر إثــارة لاهتمام عند الكتابة عن 
أشخاص معينين - مثل مكيافيلي أو تشرشل 
- مقارنة بالكتابة عــن الأفــكــار المــجــردة. وهــذا 
ــول نــظــرتــه  يُــجــســد شــيــئــاً إنــســانــيــاً عــمــيــقــاً حــ
للعالم: إنــه فــي الــوســط يوجد دائــمــاً الباحث، 
الــذي يُصارع المفارقات والتناقضات، يحاول 
دائماً بتعاطف تفهم عقول الآخرين، ويحاول 
دائماً الحفاظ على هدوئه واتزانه في حين أن 

الآخرين يفقدون أعصابهم.
زعــــم أشــعــيــا بـــرلـــين أنــــه إذا كـــانـــت هــنــاك 
مجموعة نهائية من الحلول، أو »نمط نهائي 
حيث يمكن ترتيب المجتمع مــن خــالــه«، فإن 
ــصــبــح خــطــيــئــة«. ولـــكـــن لا 

ُ
ــة ســــوف ت ــريـ »الـــحـ

توجد إجــابــات نهائية صحيحة عــن الأسئلة 
السياسية، وعليه، فإن التاريخ يظل عبارة عن 

حوار با نهاية.
يــكــافــئ كــثــيــر مـــن الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين 
الــســاســة الـــذيـــن يــقــدمــون لــهــم حــربــاً مــقــدســة. 
إذا كان هناك مزيد من التعددية، لتم اختيار 
مزيد من الأشخاص المهتمين بتحسين الحياة 

تدريجياً وبشكل مطرد.
* خدمة »نيويورك تايمز«

لا توجد إجابات نهائية 
صحيحة عن الأسئلة 

السياسية... وعليه فإن 
التاريخ يظل عبارة عن 

حوار بلا نهاية

ديفيد بروكس*

جراح معنوية 
على مستوى القمة

عايشنا كصحافيين، يتابع كل في نطاق اهتمامه 
وخياراته الأحداث على مدى نصف قرن عربي ودولي 
حافل بالصراعات، وما يتبعها من أنواع التخاطب 
بين أطراف متربعة على قمة السلطة، تعقبها حالات 
مــن الاحــتــراب على نحو مــا هــو حاصل منذ سنتين 
في روسيا، ومنذ سنة في السودان، وغالباً ما يسبق 
صه الشاعر العربي بعبارة »الحرب 

ّ
الاحتراب ما لخ

أولها كام«. وفي هذه المتابعة، سجّل رؤساء حالة من 
الغضب على رئيس أو أكثر لدواعٍ مختلفة، وأجازوا 
ــــام مـــن صــحــف وإذاعــــــات ثـــم محطات  لــوســائــل الإعـ
تــلــفــزيــونــيــة بــاتــت فــضــائــيــات أن يــقــولــوا مـــن الــكــام 
الجارح أحياناً في حق رئيس فاجأهم بخطوة صاعقة 
أو بخروج عن التفاهمات، إلا أنهم حرصوا على أن 
يبقى العتاب أو الغضب في منأى عن ساطة اللسان. 
ثم ها هو الرئيس الأميركي جو بايدن يسجل، عشية 
بدء الحرب الروسية الأوكرانية ذات المسحة الأطلسية 
سنتها الثالثة، ومن دون مامح على قرب نهايتها، 
عبارة توصيفية في حق الرئيس الروسي فاديمير 
بوتين، لم يسبق أن قالها رئيس في حق رئيس خصم. 
هذه العبارة التي صدمت سامعيها أو قارئيها هي: 
»لــديــنــا.. الــرجــل بــوتــين وآخـــرون غــيــره، حيث علينا 
دائماً أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد 

الوجودي للبشرية هو المتاح...«.
ومــع أن هــذه الــنــبــرة ليست جــديــدة على بايدن 
ـــاح« 

َّ
الــــذي ســبــق أن أطــلــق عــلــى بــوتــين وصــــف »ســـف

 أن التوصيف الجديد يحفر في 
ّ

و»مــجــرم حــرب« إلا
 عن أنه مألوف لدى متخاصمين في 

ً
الوجدان، فضا

الــدرجــات الاجتماعية الدنيا، وفــي لحظات  أوســاط 
من الثمل، لا يسيطر بسببها السكارى على الغضب 
وهم داخــل مقاصف وبــارات ومــاهٍ ليلية، وفي هذه 
ــأن يــردي  الأوســـــاط كــثــيــراً مــا تــحــدُث جــرائــم قــتــل، كـ
 لأنه تفوه بعبارة ترمي 

ً
شخص شخصاً آخر قتيا

أمه بأسوأ تهمة تقال عن امرأة.
وناحظ أن بوتين الذي يترجم عادة من يستفزه 
إلى »بالغ الحدة والمخاطرة«، التزم الكياسة من دون أن 
يعني التزامه هذا أنه لم يتألم من هذا الجرح المعنوي، 
تاركاً للناطق باسم الكرملين الردّ، وبكلمات واغزة، 
: »هـــل اســتــخــدم الــرئــيــس بوتين 

ً
إنــمــا بـــتـــأدب، قـــائـــا

كلمة واحدة مهينة لمخاطبتكم؟ إن استخدام رئيس 
خرى 

ُ
الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أ

من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا الرئيس بوتين، 
 من قدْر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه 

ّ
لكنه يحط

المفردات، التي ربما كانت نوعاً من المحاولة للظهور 
كراعي بقر في هوليوود. لكن بصراحة لا أعتقد أن 

ذلك ممكن...«.
وهذا الرد المدروس بعناية ومن دون ذِكْر بايدن 
، ولــيــس إغـــفـــالًا، لا يعني أن 

ً
بــالاســم، ربــمــا تــجــهــيــا

الــكــرمــلــين مــن خـــال لــســان ســلــيــط... لــســان ديمتري 
م الترؤس لصديقه بوتين عام  قــدَّ الــذي  ميدفيديف، 
إلــى الآن خير سند لصديقه، وأشــرس  2012، وبقي 
مدافع عن الزعامة البوتينية، قال عن الرئيس بايدن 
إنــه »مــصــاب بالخرف ومستعد لــخــوض حــرب ضد 
روسيا، وإن التهديد الوجودي للعالم يأتي من كهول 

عديمي الفائدة...«.
وعندما نقول إن التاسن الرئاسي من جانب 
البعض بقي - رغم الساطة في التعبير - لا يصل 
إلى نقطة المحرمات، كوصف الرئيس بايدن للرئيس 
أنــور السادات  بوتين فإننا نتذكر ما قاله الرئيس 
افي، في حالة غضب عاصفة، 

َّ
ر القذ عن الرئيس معمَّ

إنه »مجنون ليبيا«. وما قاله عن انتفاضة شعبية 
فــي المــجــتــمــع المـــصـــري؛ إنــهــا »انــتــفــاضــة حــرامــيــة«. 
وعن سجين سياسي مرموق؛ إنه »قاعد في السجن 
زي الكلب«. لكن رغــم أن هــذه أوصــاف لا تصل إلى 
مات، وبالذات ما يتعلق بالأم، التي تجاوزها  المحرَّ
- من دون وجــه حق أو منطق - الرئيس بايدن في 
الــلــدود الرئيس بــوتــين، إلا أنها نالت  حــق خصمه 
مــن سمعة قائلها ورصــيــده مــن دون أن تحقق ما 

يتباهى به.
كذلك نتذكر في السياق نفسه، غضب الرئيس 
حافظ الأسد من الرئيس السادات لزيارته إسرائيل 
وإلــقــاء خــطــاب، وكــيــف أنـــه، رغــم غضبه الشديد مِن 
فعله وهــو شريك له في الــحــرب، سرعان ما تناسى 
تلك الشراكة، وأبقى على لسانه لا يصل عند التعبير 
عن موقفه من الفعل الساداتي إلى ما لم يعتمده على 
سبيل المثال الرئيس بايدن من تعبير يتسم بالساطة 

في حق الرئيس بوتين وقوله: »إنه ابن زانية«.
ر الرئيس حافظ الأســد عن غضبه من  ولقد عبَّ
الفعل الساداتي بمطالعة ضمن خطاب مبثوث ألقاه 
في مثل هذا الشهر قبل 43 سنة )الأحــد 18 مــارس - 
آذار 1981(، أمست محطة مهمة في تاريخ العاقات 
العربية - العربية ومحاولات التضامن والتحالف، 
جاء فيها قوله: »زارنا السادات قبل يومين من زيارة 
الخيانة، والتقيت معه لمدة 7 ساعات، وروى لي خال 
اللقاء كيف تكونت لديه فكرة الزيارة، وبطبيعة الحال 
لم يقل شيئاً من الحقيقة، لا من بعيد ولا من قريب. 
تفاً من قضية هي أقــرب إلى الخيال منها 

ُ
روى لي ن

إلى الحقيقة. بل هي الخيال بعينه، لدرجة أنه أراد 
أن يقنعني أن الفكرة بكاملها تولدت لديه وهو في 
الجو في الطائرة، وربما لسوء حظه أنني كنت فيما 
مضى طياراً وما زال عندي بعض الذكريات، وربما 

ساعدني هذا في فهْم ما نواه...«.
الــذي يعتمده  خاصة القول إن هــذا التخاطب، 
في لحظة غضب مَن هم في مستوى القمة ويتحملون 
مسؤولية الباد والعباد على حد سواء، يلقي ظالًا 
على مهابة كل قائل كاماً أقرب إلى التجريح منه إلى 
الموقف. وفي أدبيات وأخاقيات مرجعيات روحية 
وفــكــريــة عــربــيــة فــي الــتــاريــخ مــا يــضــيء عــلــى أهمية 
تعفف اللسان، مثل قول الرسول )ص(: »الجمال في 
الرجل اللسان«، وحكمة للإمام عليّ: »المــرء مخبوء 
تحت لسانه وقوله يدل على عقله«. ومثل هذه الحكمة 
يحتاجها الجلساء في القمة أصحاب القرار، وبالذات 
الذين يقولون في لحظة غضب ما هو مستهجَن قوله، 
بــايــدن فــي حــق الرئيس  واعتبره الرئيس الأميركي 
الروسي بوتين أمراً طبيعياً... مع أنه ليس كذلك على 

الإطاق.

غالباً ما يسبق 
الاحتراب ما لخّصه  

 الشاعر العربي بعبارة 
»الحرب أولها كلام«

فؤاد مطر

غزة: الحل على الأرض من دون إنزال أو استنبات
سقطت أقنعة كثيرة مع هذه الحرب 
الـــوحـــشـــيـــة، الـــتـــي تـــصـــرّ إســـرائـــيـــل على 
المــضــيّ فــيــهــا قــدمــاً ضــد الــعــالــم تقريباً، 
من بينه مجتمعات غربية باتت تضغط 
بـــقـــوة عــلــى إداراتــــهــــا الــســيــاســيــة لــوقــف 
ــذه المــــجــــزرة ضـــد المـــدنـــيـــين والأطــــفــــال،  هــ
حتى إدانـــة مغامرة السابع مــن أكتوبر 
)تشرين الأول( 2023 أصبحت سطراً في 
مانفيستو دولي عريض ضد الانتهاكات 
التي باتت تهدد سلم القيم والقناعات 
المــشــتــركــة والـــثـــقـــافـــة الإنـــســـانـــويـــة الــتــي 
تــضــررت فــي حدها الأدنـــى المجمع عليه 
إلــى حقوق المدنيين  القانون  مــن ســيــادة 
العزل إلى نقد سياسات التجويع والعزل 

القسري.
فشل العالم اليوم في اتخاذ موقف 
ــى تـــوقـــف الــــحــــرب، وبـــات  ــاد يـــــؤدي إلــ جــ
 بأطروحات موازية تتصل بما 

ً
منشغا

ــيــــوم الـــتـــالـــي«، وهــــو ما  أطـــلـــق عــلــيــه »الــ
يستوجب إعــــادة الــنــظــر، لــيــس فــقــط في 
مــســألــة الــيــوم الــحــالــي، وضــــرورة توقف 
نــزيــف الـــدم، وإنــمــا فــي مــفــارقــات الأزمـــة، 
وأهــمــهــا »الأرض«، لا ســيــمــا مــع رمــزيــة 
مــؤلمــة وقــاســيــة عــلــى مــــرآى ومــســمــع من 
ضمير العالم الذي يعيش في أحد أكبر 
مآزقه وتشظياته، وهــو مــأزق »الإنـــزال« 

للمساعدات.
هذه الرمزية تعني شيئاً واحداً، وهو 
ضرورة العودة إلى الأساسيات »الأرض« 
التراب الذي يمتلك الفلسطينيون، وهنا 
بــعــيــداً عـــن تــشــكــاتــهــم الــســيــاســيــة حقاً 
لا يمكن الــتــنــازل عنها، وكــل حــديــث في 
تسويق أن كــيــان إســرائــيــل الـــذي يعيش 
انقساماً كبيراً حتى على تجربة مفهوم 
الــــدولــــة عـــلـــى أنـــهـــا الـــتـــجـــربـــة الـــوحـــيـــدة 
الديمقراطية في الشرق الأوسط ليس إلا 

إدانة للنموذج، ليس على مستوى التلقي 
العربي، بل حتى دول العالم، خصوصاً 
تــلــك الــتــي عــانــت مــن ويــــات الاســتــعــمــار 
وخطابه، وفي تجربة الكيان الإسرائيلي 
الــســابــع مــن أكتوبر،  مــع مرحلة مــا بعد 
الــغــربــيــون فيما تطرحه  يـــرى المــراقــبــون 
مراكز الأبحاث وخزانات التفكير تحولًا 
إلى الابتعاد عن تجربة الدولة وصعود 
الخطاب المتطرف اليميني لأسباب دينية 
وثقافية تستحضر الهولوكوست النازي 
ومــا يتبعه من عقدة الــذنــب، الــذي يجب 
ــتـــرددة عــلــى إدانـــة  أن لا تــحــمــل الــــدول المـ
مــا يجري الــيــوم مــن إبـــادة جماعية ضد 
الشعب الفلسطيني والمدنيين من الأطفال 
والنساء والشيوخ على وجه الخصوص.

صعود خطاب العنصرية والتمييز 
ومشاعر الإساموفوبيا وما يقابلها من 
التحشيد ضد الغرب والولايات المتحدة 
ــالًا قـــابـــلـــة لــاســتــقــطــاب  ــ ــيـ ــ ســيــصــنــع أجـ
ــتـــطـــرف، وســـيـــســـتـــهـــدف المــجــتــمــعــات  ــلـ لـ
ــاً مــع  ــبـــل غــــيــــرهــــا، خـــصـــوصـ ــة قـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
انعكاس ذلــك على الأجيال الجديدة من 
أحــفــاد المــهــاجــريــن الأوائــــل أو سياسات 
الــحــد مــن الــهــجــرة عــلــى أســـاس الــلــغــة أو 

الدين أو العرقية.
الــيــوم منقسمة  البنية الإسرائيلية 
بشكل كبير، هذا صحيح، لكن الخطاب 
لــلــوجــود الفلسطيني  ــعـــادي  المـ الــســائــد 
والمتموضع على انتزاع الأرض والتوسع 
الاستيطاني وإنــكــار الحق الفلسطيني 
على ترابه يتجاوز مسألة نقد نتنياهو 
الذي يصدر بلغة مهادنة وعلى استحياء، 
فخطاب السلطة اليوم من سموتريتش 
وبن غفير هو خطاب عنصري معلن ولا 
يمكن معه التفكير في أي حلول تفضي 
إلى تغيير لما يجري على »الأرض« الذي 

هي لب المعضلة الأساسية. 
الصورة النمطية عن الصراع تغيرت 
ولا يمكن للسردية الإسرائيلية أو الغربية 
المبررة لها أن تكون مقبولة مع تضخم 
مــنــســوب الــعــنــف والــقــتــل والمــجــاعــة، ولا 
يمكن للعقاء في العالم مواصلة الادعاء 
بأن ما يحدث دفاع عن النفس بعد تدمير 

غزة أرضاً وشعباً وتحويلها إلى منطقة 
يباب غير قابلة لأدنى شروط العيش.

وبـــســـبـــب هـــــذه الــــتــــحــــولات الــهــائــلــة 
أفــرزهــا ســلــوك الكيان الإسرائيلي  الــتــي 
على الأرض أصبح الحديث عن معاداة 
السامية في الأوساط الغربية أقل فاعلية 
وجـــــــدوى، لا ســيــمــا فـــي بـــلـــدان تــوصــف 
بأنها الضفة الأخــرى من جنوب العالم، 
وذلك لأنها منزوعة عنهم، وعن سياقها 
الغربي المعقد، وبسبب هشاشتها أمام 
آلــــة الــوحــشــيــة الـــتـــي ســاهــمــت الـــصـــورة 
والصوت والتقارير اليومية في دحضها 

حتى داخل أوساط النخب الغربية.
الخوف اليوم من استغال المتطرفين 
الــتــقــويــضــيــة للقيم  أصـــحـــاب المـــشـــاريـــع 
الأساسية، أي التعايش المشترك والسلم 
المجتمعي والازدهـــار في المنطقة، سواء 
كانوا دولًا أو جماعات أو أحزاب معارضة 
ونخباً مؤدلجة، واستغال حالة العدمية 

والصمت تجاه ما يحدث.
المخرج اليوم هو تحرّك جاد للبناء 
على المواقف القليلة العملية والعاقلة رغم 
الألـــم، التي تقوم بها دول الاعــتــدال، في 
الــســعــوديــة، لإيــصــال تشخيص  مقدمها 
دقيق وحقيقي، وكان آخرها بيان وزارة 
الخارجية حــول اســتــهــداف المــدنــيــين في 
شمال القطاع في مجزرة مروعة ودموية، 
الــــذي كــــررت فــيــه مــوقــفــهــا الــثــابــت، وهــو 
ضـــرورة اتــخــاذ موقف حــازم مبني على 
احترام القانون الدولي الإنساني وفتح 
الممرات الإنسانية الآمنة وإجاء المصابين 
قـــيـــود،  ـــن دون  ــدات مـ ــاعــ ــســ المــ ــال  ــ ــــصـ وإيـ
ووقف فوري لإطاق النار للحيلولة دون 
سقوط الضحايا الأبرياء... وهي مطالب 
ببساطة متصلة بالأرض وعلى الأرض لا 

تتطلب إنزالًا ولا استنباتاً.

خطاب السلطة 
الإسرائيلية اليوم 
من سموتريتش 

وبن غفير هو خطاب 
عنصري معلن

يوسف الديني
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تُعدّ الأكبر في المنطقة وسط تسابق الشركات الدولية للمشاركة عبر مراكز إقليمية وتوطين التقنيات

»ليب 24«: السعودية تكشف عن استثمارات بـ 11.9 مليار دولار في القطاع الرقمي
التسارع  رفــع وتيرة  ضمن مساعي 
الرقمي،  التحول  مساعي  ضمن  التقني 
أطلقت السعودية مشروعات استثمارية 
ــاوزت قــيــمــتــهــا 11.9 مــلــيــار  ضــخــمــة تـــجـ
دولار، والـــتـــي تــعــدّ الأكـــبـــر فـــي المــنــطــقــة، 
وجاءت على هامش بدء أعمال النسخة 
الثالثة من المعرض التقني »ليب24«، في 

العاصمة الرياض، أمس )الاثنين(.
وقــــــــال وزيــــــــر الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة 
الله السواحة:  المعلومات، المهندس عبد 
ـــن عـــنـــهـــا لــدعــم 

َ
ــارات المـــعـــل ــمــ ــثــ ــتــ إن الاســ

الــنــاشــئــة والعميقة  الــتــقــنــيــات  قــطــاعــات 
والابتكار والحوسبة السحابية، مشيراً 
إلى أن استثمارات »ليب24« جاءت بدعم 
مــن ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، مــوضــحــا أن 
الرقمي  المــجــال  فــي  المــــرأة  مــكّــنــت  المملكة 

والتقنيات العميقة والفضاء.
أن »المملكة منصة  الــوزيــر  وأضـــاف 
للقفز نحو العالم الجديد، وخلال العام 
الماضي تم الإعلان عن استثمارات تقنية 
مـــلـــيـــارات دولار، والـــيـــوم  بــقــيــمــة تــســعــة 
يوجد ما يقارب 12 مليار دولار في تلك 
المجالات«. واستكمل الوزير: »إننا خلال 
)لـــيـــب24( سننتقل من  الــتــقــنــي  المــؤتــمــر 
الحركة إلــى الإنــجــاز إلــى الأثــر المتعاظم 
الــذكــاء الاصطناعي  والمــتــضــاعــف، ومـــع 
ســيــحــدث ذلـــك الــتــغــيــيــر، ولــقــد ســارعــنــا 
الــرقــمــي بنسبة كبيرة  النمو  فــي وتــيــرة 
بــإنــجــازات رائــعــة، وكـــان لدينا  وتقدمنا 

إنجازات كبيرة أخرى«.

الاستثمارات والتقنيات

ــفـــت شـــركـــة  وخــــــــلال المــــــعــــــرض، كـــشـ
مع  )أرامــكــو(،  السعودية  العربية  الزيت 
ــيـــب24«، عــن إطـــلاق أول  بــدايــة أعــمــال »لـ
في  بالعالم  توليدي  اصطناعي  نموذج 

القطاع الصناعي.
إلى ذلك، أعلن خلال شركة »أمازون 
ويب سيرفيسز« منطقة سحابية فائقة 
السعة في السعودية باستثمارات تصل 
ــار  إطــ ضـــمـــن  وذلــــــك  دولار،  مـــلـــيـــار   5.3

التزامها طويل الأمد في المملكة.
وقـــال بــراســاد كــالــيــانــارامــان، نائب 
الــرئــيــس لــخــدمــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
ــز«: »يــســهــم  ــيـــسـ ــرفـ ــيـ ــــب سـ »أمـــــــــــازون ويــ
إعــلانــنــا فـــي إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى جــهــود 
التحول الرقمي التي تبذلها السعودية، 
وذلـــك مــن خــلال أعــلــى توفير مستويات 
الأمــــن والمـــرونـــة الــتــي تــضــمــنــهــا بنيتنا 
الــتــحــتــيــة الــســحــابــيــة؛ مـــا يــســاعــد على 
تلبية الطلب سريع النمو على هذا النوع 
مــن الــخــدمــات فــي جــمــيــع أنــحــاء الــشــرق 

الأوسط«.
ــطــــقــــة  ــنــ ــل المــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ  أضــــــــــــــــــاف: »ســ
الـــجـــديـــدة عـــلـــى تــمــكــين المـــؤســـســـات مــن 
السحابة  قـــدرات  مــن  الكاملة  الاســتــفــادة 
ومـــن الــتــقــنــيــات الــتــي تــوفــرهــا الــشــركــة، 
ــبــــة والـــتـــخـــزيـــن  ــا فـــــي ذلـــــــك الــــحــــوســ ــمــ بــ
والــذكــاء  والتحليلات  البيانات  وقــواعــد 
ــداث  ــ ــى إحــ ــ ــنــــاعــــي؛ مــــا يـــــــؤدي إلــ الاصــــطــ
الــتــي تتبعها  الــطــرق  فــي  ثـــورة حقيقية 
الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجات 
عملائها. ونتطلع من جانبنا إلى تقديم 
الناشئة  والــشــركــات  للمؤسسات  الــدعــم 
مدعومة  تطبيقات  وتوفير  المملكة،  فــي 
بــالــســحــابــة تــســاعــد عــلــى تــســريــع النمو 
ــع مــســتــويــات الإنــتــاجــيــة والابــتــكــار،  ورفـ
وتــحــفــيــز خــلــق فـــرص الــعــمــل والــتــدريــب 
ــفــــرص  لـــتـــطـــويـــر المـــــــهـــــــارات وتــــوفــــيــــر الــ

التعليمية«.
ــر الاتــــصــــالات  ــ ــــال وزيــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
المهندس  الــســعــودي  المــعــلــومــات  وتقنية 
عــبــد الـــلـــه الـــســـواحـــة : »إن الـــشـــراكـــة مع 
)أمـــازون ويــب سيرفيسز( وإعلانهم عن 

المدعومة باستثمار  الجديدة،  منطقتهم 
بــدايــة  مــلــيــار دولار، ســيــكــون  يــبــلــغ 5.3 
ــر بـــبـــزوغ فــجــر جـــديـــد مـــن الــتــمــيــز 

ّ
تــبــش

ــتــــكــــار فــــي المــمــلــكــة.  الــتــكــنــولــوجــي والابــ
الالتزام  السحابية  المنطقة  هــذه  ظهر 

ُ
وت

ــن جـــانـــبـــهـــا بـــحـــفـــز جـــهـــود  ــ الــــــراســــــخ مــ
الأعمال  البحث والابتكار، وتمكين رواد 
لمنطقتنا  الـــرخـــاء  تحقيق  فــي  لــإســهــام 

والعالم أجمع«.
كـــمـــا شـــهـــد »لـــــيـــــب24« الإعــــــــلان عــن 
استثمار لشركة »داتافولت« لبناء مراكز 
تزيد  بقدرة  ومبتكرة  مستدامة  بيانات 
مــلــيــارات   5 مــيــغــاواط، بقيمة  عــلــى 300 
إم«  بـــي  »آي  إعـــــلان  جـــانـــب  إلــــى  دولار، 
 250 بنحو  برمجيات  تطوير  مركز  أول 
»دِل  أعــلــنــت شـــركـــة  كــمــا  مــلــيــون دولار، 
تكنولوجيز« عزمها افتتاح مركز جديد 
ــات الــلــوجــيــســتــيــة فــي  ــدمــ ــخــ لـــلـــدمـــج والــ
لعمليات  مــنــشــأة  يــتــضــمــن  الــســعــوديــة، 
التصنيع، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار 
ــا ضــمــنــت  ــهـ اســـتـــراتـــيـــجـــي، مـــوضـــحـــة أنـ
الـــحـــصـــول عــلــى تــرخــيــص افـــتـــتـــاح مقر 
التزام  أنه يعزز  إقليمي في المملكة، كما 
ــة  ــ الـــشـــركـــة بــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات »رؤيـ
وتـــعـــزيـــز  ــع  ــ دفــ ــى  ــ إلــ والــــرامــــيــــة   ،»2030
الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي مـــن خـــلال الــتــقــدم 

التكنولوجي.

ــالــــت: »ســـيـــقـــوم المـــركـــز الــجــديــد،  وقــ
الذي يقع مقره في الرياض، بالتعامل مع 
جميع خطوط منتجات )دِل( في المملكة، 
بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة 
والخوادم  المكتبية  الكومبيوتر  وأجهزة 

ووحدات التخزين والشبكات«. 
ــــلاق أول مــركــز  وشـــهـــد المـــؤتـــمـــر إطــ
لصالح  بالسعودية  المنطقة  في  بيانات 
ــيــــس نــــــــاو« الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــــرفــ شــــركــــة »ســ
مــلــيــون دولار  تــبــلــغ 500  بــاســتــثــمــارات 
ــم الــعــمــلــيــات الإقــلــيــمــيــة والـــتـــحـــول  لـــدعـ
ــومــــي، ضــــمــــن مــــســــاعــــي تـــوســـيـــع  ــكــ الــــحــ
نطاق أعمالها في السعودية، بالإضافة 
إلـــى الإعــــلان عــن دخــولــهــا فــي شــراكــتــين 
جــــــديــــــدتــــــين مـــــــع مـــــــشـــــــروع »الـــــــــكـــــــــراج« 
ــة الـــرقـــمـــيـــة«،  ــة الـــســـعـــوديـ ــيــ ــمــ ــاديــ و»الأكــ
إضافة إلى خطتها الهادفة إلى تأسيس 
مــقــر إقــلــيــمــي جــديــد لــلــشــركــة فــي مدينة 
الشرق  منطقة  ية 

ّ
لتغط وذلـــك  الــريــاض؛ 

الأوسط وشمال أفريقيا.

الجهات الحكومية

ط المؤتمر الذي تنظمه 
ّ
إلى ذلك، سل

المــعــلــومــات،  وتــقــنــيــة  الاتــــصــــالات  وزارة 
السيبراني  لــأمــن  الــســعــودي  والاتـــحـــاد 
ــز، فـــي يــومــه الأول،  والــبــرمــجــة والــــدرونــ

أحدث الوسائل التقنية الجديدة وكيفية 
تــوظــيــفــهــا لــدعــم الاقـــتـــصـــادات الــرقــمــيــة، 
الـــوقـــت الــــذي اســتــعــرضــت فــيــه الــجــهــات 
الحكومية والخاصة تقنياتها الحديثة، 
التحول  يــخــص  فيما  مــنــجــزاتــهــا  ــرز  وأبــ
الــرقــمــي والاســـتـــفـــادة مـــن تــقــنــيــة الــذكــاء 

الاصطناعي في المجالات كافة.
ونـــــــاقـــــــش الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــخـــــبـــــراء 
ــيـــين المـــشـــاركـــين، ثـــورة  المــحــلــيــين والـــدولـ
تحقيقها  وكيفية  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء 
ــة مــع  ــيــ ــاجــ ــتــ ــزة الــــنــــوعــــيــــة فـــــي الإنــ ــفــ ــقــ الــ
ــور  ــهــ ــدة، وظــ ــارات جـــــــديـــــ ــكــــ ــتــــ ــ إطـــــــــلاق ابــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي وأهمية 

تحسينها ووضع الحلول المناسبة.

الإلكترونيات المتقدمة

ــيــــس  ــرئــ ــــب آخـــــــــــر، أكـــــــــد الــ ــانــ ــ ــن جــ ــ ــ مـ
التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، 
»الـــــشـــــرق  المـــــهـــــنـــــدس زيــــــــــاد المـــــســـــلـــــم، لــــــ
الأوســــط«، أن »لــيــب« حقق قــفــزة نوعية 
بنسخته الحالية من جوانب عدة، منها 
الحجم والمشاركون والزوار، مشدّداً على 
أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير محليا 

ودوليا.
وأوضــح أن مشاركتهم في المعرض 
لأســـبـــاب عــــدة، مـــن أهــمــهــا الـــتـــواجـــد في 

في  العالمية  الشركات  أعظم  يضم  مكان 
ما  كل  لعرض  وكذلك  المعلومات،  تقنية 

هو جديد لعملاء الشركة.
وتــابــع أن الــشــركــة لــديــهــا إمــكــانــات 
المعلومات  فــي مــجــال تقنية  عــالــيــة جـــداً 
وقــادرة  والمنتجات،  الأنظمة  تطوير  في 
الفكرية  الملكية  لها  منتجات  على صنع 
كـــامـــلـــة: مــثــل »داتــــــا دايــــــــود«، مـــا تــعــرف 
في  تستخدم  التي  البيانات«،  »صمام  بـ

مجال الأمن السيبراني.
ــم: إن  ــلــ ــنــــدس المــــســ ــهــ واســــتــــطــــرد المــ
الشركة تسعى لاستقطاب آخر التقنيات 
ــذا المـــجـــال مـــن الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة  فـــي هــ
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وكـــذلـــك بـــنـــاء عـــلاقـــات في 
توفير حلول متكاملة بين هذه التقنيات، 
مبينا أن الشركة سلكت مجالًا »مختلفا 
ــا المـــرتـــفـــعـــة فــي  ــهـ ــقـــدراتـ ــن المـــــألـــــوف« بـ عــ
صناعة تقنية المعلومات والإلكترونيات 

في مجال الأمن السيبراني.
 وأفصح عن إنتاج الشركة لمجموعة 
كبيرة من بينها »داتــا دايـــود« و»سيم« 
والمراقبة،  التحكم  بغرف  تستخدم  التي 
موضحا »لدينا خطوط إنتاج تساعدنا 
لنتميز، ويكون اسم الشركة معروفا لدى 

الجميع؛ كونها ذات إنتاج محلي«.
ولفت إلى جهود الشركة بالمساهمة 
في تحقيق »رؤية 2030«، من استقطاب 

السعودية،  والــخــبــرات  العاملة  لــأيــدي 
المواطنين  الموظفين  نسبة  أن  عن  كاشفا 

بلغت أكثر من 85 في المائة.
وشـــــدّد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
الشركة  أن  على  المتقدمة،  الإلكترونيات 
مجال  فــي  جــداً  العالية  التقنيات  توطن 
حيث  والإلــكــتــرونــيــات  المعلومات  تقنية 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات ضــخــمــة في 
هذه المجالات، منها الصناعة والتقنية، 
وتشغيل المواطنين في مجالات التقنيات 

العالية.

الاقتصاد الرقمي

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
ــــدى  ــفـــيـــذي لـــشـــركـــة »تــــحــــالــــف« إحـ ــنـ ــتـ الـ
ــايـــك تــشــانــبــيــون،  ــــب24« مـ ــيـ ــ مــنــظــمــي »لـ
»الــشــرق الأوســــط«: إن المــؤتــمــر وسيلة  لـــ
كبيرة للتغيير الإيجابي داخل الاقتصاد 
ــلـــغ عـــدد  ــيـــث بـ ــلـــكـــة، حـ الـــرقـــمـــي فــــي المـــمـ
ــارج الــبــلاد  ــ الــتــســجــيــل لــلــمــعــرض مـــن خـ

أكثر 80 ألفا.
وأضــــاف أن هــنــاك نــحــو 700 شركة 
قادمين  العالم  أنحاء  من جميع  ناشئة، 
ــل الاســـتـــثـــمـــار  ــ إلــــــى الـــســـعـــوديـــة مــــن أجــ
ومــقــابــلــة المــســتــثــمــريــن فـــي الــســعــوديــة، 
مشيراً إلى أن آلاف الشركات كانت على 

قائمة الانتظار من أجل الحضور.
ــكّـــن الـــتـــحـــول  ــد أن المـــؤتـــمـــر يـــمـ ــ ــ وأكـ
ــي فــــــي المــــمــــلــــكــــة، حــــيــــث يــجــمــع  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
المــســتــثــمــريــن، مـــع المــبــتــكــريــن، وصــنــاع 
التغيير، والأعمال التجارية، مشيراً إلى 
أن »من أهم ما يميز النسخة الحالية من 
الــذي يقام فيه،  المكان  مؤتمر )ليب( هو 
حــيــث تبلغ المــســاحــة أكــثــر مــن 138 ألــف 
متر مربع؛ مما يجعله من المراكز الثلاثة 

الأولى حول العالم«.

مسار الفضاء

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، افــتــتــحــت هيئة 
النقاش  والتقنية  والــفــضــاء  الاتــصــالات 
الــحــواري »مــســار الــفــضــاء« والـــذي شهد 
ــواريــــة فــــي مــجــال  ــاءات وجـــلـــســـات حــ ــقــ لــ
الفضاء؛ بهدف أن يكون منصة لمشاركة 
الفرص  واستكشاف  التوجهات،  أحــدث 
الدولي  الــتــعــاون  وتعزيز  الاستثمارية، 

والمحلي لتطوير منظومة الفضاء.
 وأوضح نائب المحافظ المكلف لقطاع 
فــرانــك سالجغيبير،  بــالــهــيــئــة،  الــفــضــاء 
خـــلال افــتــتــاح أعــمــال »مــســار الــفــضــاء«، 
أن الهيئة من خــلال أدوارهـــا التنظيمية 
للقطاع تتطلع لتقديم إسهامات تواكب 
ــقـــدرات  الــتــطــلــعــات الــعــالمــيــة، وتــمــكــين الـ
فــي تشكيل  مــن وضــع بصمتها  المحلية 
الذي  الرائد  النموذج  وتعزيز  المستقبل، 
قطاعات  تكامل  الهيئة من خــلال  تقدمه 

الاتصالات والفضاء والتقنية.

أشباه الموصلات

تــــوقــــيــــع   »24 »لــــــيــــــب  شـــــهـــــد  كـــــمـــــا 
شــركــة »آلات«، إحـــدى شــركــات صــنــدوق 
عبد  الملك  ومدينة  العامة،  الاستثمارات 
الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة »كـــاكـــســـت«، 
اتــفــاقــيــة شـــراكـــة لـــدعـــم مــنــظــومــة أشــبــاه 
الموصلات في السعودية، بما يُسهم في 
ــــة 2030« في  تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات »رؤيـ
تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وجعل 
ــهـــذه الــصــنــاعــة  المــمــلــكــة مــــركــــزاً عـــالمـــيـــا لـ

الاستراتيجية.
ــهــــدف الــــشــــراكــــة بــــين »كـــاكـــســـت«  وتــ
الــــتــــطــــلــــعــــات  ــيــــق  ــقــ تــــحــ إلـــــــــى  و»آلات« 
والتطوير  للبحث  الوطنية  والأولــويــات 
والصناعة،  الطاقة  قطاع  في  والابتكار، 
ــاه  ــبـــ ــ ــة أشـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ مـــــــن خـــــــــلال تــــــوطــــــين صـ
ــعــــاون فــي  ــتــ المــــوصــــلات فــــي الــــبــــلاد، والــ
تــطــويــر الـــكـــوادر الــبــشــريــة عــلــى تقنيات 
الإلكترونية  الرقائق  وتصنيع  تصميم 

حسب احتياج »آلات«.

تطوير الدول النامية

عــن  الــــكــــشــــف   »24 »لـــــيـــــب  وشـــــهـــــد 
الــتــوجــهــات الــســعــوديــة لــتــعــزيــز تــبــادل 
المــعــرفــة والاســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرات وزارة 
لتطوير  المعلومات،  وتقنية  الاتــصــالات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة والاتـــصـــالات 
المستفيدة  النامية  الــدول  في  والتقنيات 
ــدّمــــه  ــقــ مــــــن الــــــدعــــــم الــــتــــنــــمــــوي الــــــــــذي يــ
خلال  من  للتنمية  السعودي  الصندوق 
الإنمائية  والــبــرامــج  المــشــروعــات  تمويل 

حول العالم.
التنفيذي للصندوق  الرئيس  ع 

ّ
ووق

الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة ســـلـــطـــان المـــرشـــد، 
وتــقــنــيــة  الاتـــــصـــــالات  وزارة  وكــــيــــل  مــــع 
التحتية  والبنية  للاتصالات  المعلومات 
بسام البسام؛ مذكرة تفاهم على هامش 
»ليب24«،  الدولي  التقني  المؤتمر  أعمال 

لتنفيذ هذا التوجه للمملكة.
ــلـــى تــحــقــيــق  ــرة عـ ــ ــذكـ ــ  وســـتـــعـــمـــل المـ
أهدافها من خلال وضع عدد من الآليات 
ــالمــــشــــاركــــة مــع  ــنـــمـــويـــة بــ ــتـ ــج الـ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ والـ
الجهات ذات العلاقة في المملكة لتفعيل 
الاقتصاد الرقمي عبر تصدير خدماتها 

الرقمية المتطورة دوليا.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الاتصالات السعودي المهندس عبد الله السواحة خلال الإعلان عن حجم الاستثمارات التقنية في السعودية خلال »ليب 24« )الشرق الأوسط(

زوار داخل المعرض التقني »ليب 24« الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة السعودية الرياض )تصوير: بشير صالح(

السعودية تطلق برنامجاً لجذب الاستثمارات إلى قطاعها السياحي
أحمد  الــســعــودي  السياحة  وزيـــر  كشف 
ــنــــين، عــــن بـــرنـــامـــج مــمــكــنــات  الـــخـــطـــيـــب، الاثــ
الــذي يهدف  السياحة،  الاستثمار في قطاع 
إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفــع جاذبية 
الاســتــثــمــار، لــكــل مــن المــســتــثــمــريــن المحليين 

والدوليين.
أيـــضـــا،  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  وقـــــد 
تحت مظلة برنامجها، عن مبادرة ممكنات 
الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــضــيــافــة، بــالــتــعــاون 
مـــع وزارة الاســتــثــمــار، الــتــي تــهــدف لــزيــادة 
ــع الــطــاقــة  وتـــنـــوع الـــعـــروض الــســيــاحــيــة ورفــ
في  السياحية  الضيافة  لمرافق  الاستيعابية 
الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى 

المملكة.
وتــســعــى المـــبـــادرة لــجــذب الاســتــثــمــارات 
لنحو  يصل  بما  الضيافة،  بقطاع  الخاصة 
بعائدات  دولار(،  مليار   11( ريــال  مليار   42

ــال )4 مـــلـــيـــارات  ــ ــقـــدر بــنــحــو 16 مـــلـــيـــار ريــ تـ
دولار( على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 

بحلول عام 2030.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة، قـــال وزيــــر الــســيــاحــة 
غنية  سياحية  بــثــروة  تتميز  السعودية  إن 
السياحية  الوجهات  ومتنوعة بفضل تعدد 
ــإن  ــارب الــــثــــقــــافــــيــــة الـــــثـــــريـــــة؛ لـــــــذا فــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
أكثر  أحــد  المملكة تعد  السياحة في  صناعة 

الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم.
وأضاف أن »)رؤية 2030( حددت الطريق 
والمــنــهــجــيــة المــثــلــى لــنــصــبــح وجـــهـــة عــالمــيــة 
يـــقـــصـــدهـــا الـــســـيـــاح بــشــغــف لاســتــكــشــافــهــا 
ــــك بـــنـــاء عــلــى إدراك  وعـــيـــش تــجــربــتــهــا، وذلـ
ــأن قـــطـــاع الــســيــاحــة يــعــد مــحــركــا  مــتــعــمــق بــ

رئيسيا للاقتصاد الوطني«.
وتـــــابـــــع: »شــــهــــدنــــا فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
زيــادة بنسبة 390 في المائة في الطلب على 
السياحية، وهــذه مجرد  تراخيص الأنشطة 
الــبــدايــة؛ إذ تــعــد المــمــلــكــة الأعــلــى إنــفــاقــا في 

قطاع السياحة للسنوات العشر المقبلة، وذلك 
الاستثمارية  والبيئة  الفرص  إتاحة  بهدف 
المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين«.

ـــن المــمــكــنــات  وتـــشـــمـــل المـــــبـــــادرة بـــاقـــة مـ
ــعـــدة خــصــيــصــا لتحسين  ـ

ُ
الاســتــراتــيــجــيــة الم

ــة الأعــــــمــــــال، ويـــشـــمـــل ذلـــك  ــهــــولــ تـــكـــلـــفـــة وســ
الحكومية  ــــي  الأراضـ إلـــى  الـــوصـــول  تسهيل 
تطوير  عمليات  وتبسيط  ميسرة،  بــشــروط 
المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد 
عدد  تطوير  إلى جانب  المستثمرين،  تواجه 
مــن الــلــوائــح التنظيمية الــتــي تعد جـــزءاً من 
وذلك  السياحة،  وزارة  من  المبذولة  الجهود 
وتشجيع  التشغيل  تكاليف  خــفــض  بــهــدف 

نمو صناعة السياحة.
ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات 
ــة الـــعـــديـــد  ــافـ ــيـ ــاع الـــضـ الاســـتـــثـــمـــار فــــي قــــطــ
مــــن الـــفـــوائـــد عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الاجــتــمــاعــي 
والاقــتــصــادي، وذلــك عبر زيــادة عــدد الغرف 
توفير  مــع  مــفــتــاح،  ألــف   42 بنحو  الفندقية 

نــحــو 120 ألــــف فـــرصـــة عــمــل فـــي الــوجــهــات 
المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس 
بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى تنمية المـــواهـــب ودعــم 

جهود التوطين في سوق العمل المحلية.
وقـــد تــعــاونــت وزارة الــســيــاحــة مــع عــدة 
الــقــطــاعــات الحكومية  فـــي مــخــتــلــف  شـــركـــاء 
ــلـــة المــســتــثــمــر، مــمــا نــتــج عنه  لــتــحــســين رحـ
السنوية  الحكومية  الــرســوم  فــي  انــخــفــاض 
بــمــا يـــقـــارب 22 فـــي المـــائـــة، ومـــن المــتــوقــع أن 
ــي المــســتــقــبــل  ــــوم فــ ــــرسـ يــســتــمــر تــخــفــيــض الـ

القريب.
يُذكر أن المملكة حققت أحد مستهدفات 
»رؤية 2030« المتمثل باستقبال 100 مليون 
سائح خــلال عــام 2023، قبل 7 ســنــوات من 
ــعـــد بـــرنـــامـــج مــمــكــنــات  ــدد، ويـ ــحــ المــــوعــــد المــ
ــاع الـــســـيـــاحـــة دافـــعـــا  ــطــ ــــي قــ ــمــــار فـ ــثــ ــتــ الاســ
الطموح  الــجــديــد  الــهــدف  لتحقيق  رئيسيا 
بــالــوصــول إلــى 150 مــلــيــون ســائــح سنويّا 

بحلول عام 2030.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال إطلاق برنامج الممكنات الاستثمارية )إكس(

»أمازون« تستثمر 5.3 
مليار دولار لإنشاء 

»منطقة سحابية« فائقة 
السعة في السعودية



الــســنــوي في  قفز مــعــدل التضخم 
تركيا مجدداً في شهر فبراير )شباط( 
إلــى أعلى مستوياته  الماضي، مرتفعاً 

منذ 15 شهراً.
ــاً إلـــى  ــاعــ ــفــ وســــجــــل الـــتـــضـــخـــم ارتــ
مــســتــوى 67.1 فــي المــائــة عــلــى أســاس 
 تـــصـــاعـــده، بــعــد أن 

ً
ــنـــوي، مــــواصــــا سـ

سجل 64.8 في المائة في يناير )كانون 
الثاني(.

وكانت التوقعات السابقة للأرقام 
التي أعلنها معهد الإحــصــاء التركي، 
إلــى ارتفاعها إلى  يــوم الاثــنــن، تشير 

مستوى 5.7 في المائة.
وحسب بيان للمعهد، فإن ارتفاع 
أســعــار الــســلــع الاســتــهــاكــيــة، مدفوعاً 
بــالانــخــفــاض شــبــه المــســتــمــر فـــي سعر 
صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53 
فــي المــائــة على أســاس شــهــري؛ مشيراً 
إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت 
أقل زيــادة في مؤشر أسعار المستهلك 
مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، 
هي المابس والأحذية بنسبة 43.44 في 

المائة.

وخــافــاً لــلأرقــام الرسمية المعلنة 
من معهد الإحصاء، ذكــرت »مجموعة 
أبحاث التضخم«، المؤلفة من أكاديمين 
واقــتــصــاديــن مستقلن، أن التضخم 
ارتفع بنسبة 4.32 في المائة على أساس 
شــهــري، و122 فــي المــائــة عــلــى أســاس 

سنوي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، 
محمد شيمشك، إن التضخم السنوي 
ســيــظــل مــرتــفــعــاً، فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
بسبب تــأثــيــرات سنة الأســــاس، وعــدم 
ظهور تأثير السياسة النقدية الصارمة 
المــركــزي؛ لكنها  التي ينفذها المصرف 
ستنخفض خال الأشهر الاثني عشر 

التالية إلى خانة الآحاد.
وأضاف شيمشك، في بث مشترك 
لقناتي »بــلــومــبــرغ إتـــش تـــي« و»خــبــر 
الــــبــــرنــــامــــج  ــيــــتــــن، أن  ــلــ المــــحــ تـــــــــــورك« 
الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته 
الحكومة في سبتمبر )أيلول( الماضي، 
يعمل بشكل جيد للغاية؛ لكن الباد 
ــزال بــعــيــدة عـــن تــحــقــيــق اســتــقــرار  ــ لا تـ

الأسعار.
الــبــرنــامــج يعطي  إلــــى أن  وأشـــــار 
الأولــويــة لمعالجة التضخم والمــوازنــة، 

ــة عـــجـــز الـــحـــســـاب  ــدامــ ــتــ وتـــحـــقـــيـــق اســ
الجاري، مضيفاً: »سنخفض التضخم 
إلــــى خـــانـــة الآحــــــاد مــــرة أخــــــرى؛ لأنــنــا 

نريد أن تذهب مواردنا إلى الاستثمار 
والــخــدمــات بــدلًا مــن الــفــائــدة... أمامنا 
عملية صعبة؛ لكن بالصبر سينجح 

برنامجنا«.
ــــر شــيــمــشــك أن تــركــيــا تــهــدف  وذكـ
إلى زيــادة احتياطاتها على الأقــل إلى 

مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، 
لافـــتـــاً إلــــى أن الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي 
للحكومة الذي يغطي الفترة من 2023 
أفـــضـــل مــن  ــــى 2026، يــعــمــل بــشــكــل  إلـ
المتوقع في بعض القطاعات، ويُظهر 
اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات 
سينعكس بشكل إيجابي على النمو، 
وســيــنــخــفــض عــجــز مـــيـــزان المــعــامــات 
الـــجـــاريـــة إلــــى مـــا بـــن 30 و35 مــلــيــار 

دولار، في مارس )آذار( الحالي.
وأشار شيمشك إلى أن التضخم في 
 من المتوقع، وكان 

ً
يناير كان أعلى قليا

هــنــاك اســتــمــرار لــه فــي فــبــرايــر، وبـــدءاً 
مــن مــارس الــجــاري، سيعدل التضخم 
اتجاهه؛ لكن التضخم السنوي سيظل 
مرتفعاً؛ لأن السياسة النقدية تعمل في 
وقت متأخر، وهناك آلية انتقال تمتد 

من 12 إلى 18 شهراً.
وأوقــف المركزي التركي في نهاية 
يناير دورة تشديد نقدي استمرت 8 
الــفــائــدة من  أشــهــر، رفــع خالها سعر 
8.5 فــي المــائــة فــي مــايــو )أيـــار( إلــى 45 
في المائة في يناير الماضي، وهو المعدل 
أنــه سيظل يراقب  الــحــالــي. لكنه أعلن 
اتــجــاه التضخم الأســاســي، وسيعود 

إلى التشديد إذا ظهرت المخاطر.
وقال شيمشك إن الفترة المقبلة لن 
تشهد فرض ضرائب على الشركات أو 
الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة 

القيمة المضافة.
وعن التراجع المستمر لسعر صرف 
قـــال شيمشك: »ليس  الــتــركــيــة،  الــلــيــرة 
لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون 
لــديــنــا هـــدف عــلــى الإطـــــاق. ولا تــبــدو 
التوقعات بشأن انخفاض قيمة الليرة 
بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى 

في نهاية مارس الحالي ذات معنى«.
الليرة التركية إلى أدنى  ووصلت 
مستوياتها في تعامات يوم الاثنن، 

عند مستوى 31.51 ليرة للدولار.
الــــعــــجــــز فــي  وقـــــــــال شـــيـــمـــشـــك إن 
الحساب الجاري آخذ في الانخفاض، 
كما أن حاجتنا إلى العمات الأجنبية 
آخذة في التناقص. وعندما ينخفض 
عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري إلـــى نــحــو 30 
مليار دولار، فإن ذلك يعني نسبة 2.5- 
3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لنا نقطة واحدة  وأضــاف: »إذا موَّ
من هذا بالاستثمارات المباشرة، فسوف 

يكون لدينا تراكم لاحتياطيات«.
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سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصِلًا تصاعده بعد أن وصل 64.8 % في يناير )رويترز(

شيمشك يرى أن تحقيق استقرار الأسعار لا يزال بعيداً

التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صناعة غاز شرق المتوسط: 
تحديات جيوسياسية وصناعية

تعد صناعة غاز شرق المتوسط، التي تبلغ العقدين من الزمن، أحدث 
قطاع بترولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ تمتد الصناعة البترولية 

الإقليمية في بعض الأحيان ما بن سبعة عقود إلى قرن من الزمن تقريباً. 
تأخر انطاق الصناعة البترولية في شرق المتوسط )الغازية منها بالذات( 
لسببن رئيسين: توفر حقول الغاز في مياه عميقة تتطلب التقنية الحديثة 
لاستكشاف والإنتاج، من جهة، والنزاعات الإقليمية، بالذات الصراع العربي 
- الإسرائيلي، والاحتال التركي للجزء الشمالي من الجمهورية القبرصية، 
وما تبع هذين الصراعن الإقليمين الرئيسين من خافات حدودية، مثل 
عدم رسم الحدود البحرية قبل البدء بالعمليات الاكتشافية، من جهة أخرى.
انطلقت صناعة غاز شرق المتوسط في بداية القرن الحادي والعشرين 
منذ إعــان »إدارة معلومات الطاقة« الأميركية عن توفر احتياطات غازية 

تجارية في شرق المتوسط »حوض ليفانت«. 
  بدأ التنقيب عن الغاز في بادئ الأمر في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
للمياه المــصــريــة. واكتشفت شركة »إيــنــي« الإيطالية حقل »زهـــر« فــي شهر 
أغسطس )آب( 2015، باحتياطي غازي مقداره 30 تريليون قدم مكعب، مما  

شكل أضخم حقل غازي في مصر وفي البحر الأبيض المتوسط.
وصفت شركة »إيني« أهمية اكتشاف الحقل العماق في حينه، بالآتي: 
»يستطيع حقل )زهر( تلبية الطلب الداخلي للغاز في مصر لعقود مقبلة. 
وفي نفس الوقت يمنح الفرصة لمصر لتشييد البنى التحتية لتصبح مركزاً 
إقليمياً مهماً لصناعة الغاز المسال، القطاع البترولي المتزايد الأهمية لتأمن 
إمــدادات الطاقة. من ثم، من خال هذا المشروع تستطيع مصر التأكيد على 
دورها الرئيسي ليس فقط لشركة )إيني(؛ إذ لعبت مصر دوراً استراتيجياً 
للشركة منذ تأسيسها، ولكن أيضاً لتأمن الإمدادات لصناعة الطاقة العالمية«.
وبالفعل، تبوأت مصر بعد اكتشاف »زهــر« المنزلة الأولــى لاحتياطات 
الغاز في دول شرق المتوسط، وذلــك بارتفاع مجمل احتياطيها الغازي في 

عام 2022 إلى 63.30 تريليون قدم مكعب. 
سجلت إسرائيل المرتبة الثانية لإجمالي الاحتياطي الغازي في المجموعة 
بفارق كبير عن مصر، مسجلة 6.22 تريليون قدم مكعب. أما بقية دول شرق 

المتوسط، فاحتياطي كل منها هو أقل بكثير عن كل من مصر وإسرائيل.
تم تطوير حقل »زهر« في وقت قياسي؛ إذ بدأ الإنتاج في عام 2017 بعد 

سنتن من الاكتشاف. 
بدأ ينخفض الإنتاج الغازي لشركة »إيني« في مصر لعام 2023، كما في 
الأعوام الثاثة الماضية؛ إذ بدأ ينتج سنوياً حقل »زهر« ما بن 1.9 و2.1 مليار 
قدم مكعب يومياً. ومما يزيد من خطورة الأمر أن انخفاض المعدل السنوي 
لأضخم حقل غازي مصري يحدث هذا العام في نفس الوقت الذي لا يتوقع 

فيه ابتداء الإنتاج من حقل جديد. 
كما يتوقع أن تواجه الصناعة الغازية الشرق متوسطية تحدياً آخر 
خال الأشهر المقبلة، على ضوء نتائج »حرب غزة«. فبحسب اتفاق أوسلو 
لعام 2015، تتولى السلطة الفلسطينية منح الامتيازات للشركات البترولية 
لاستكشاف والإنتاج من المنطقة الاقتصادية الخالصة لبحر غزة، في حن 
تتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية. وبالفعل، بــادرت السلطة الفلسطينية 
بمنح الامتياز لشركتن متخصصتن مصرية وفلسطينية لتطوير حقل 
»غزة مارين« الذي افتتحه في عام 1970 المرحوم الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات. لكن عطلت وماطلت الحكومات الإسرائيلية في تطوير الحقل، ففرضت 
الحصار البحري على قطاع غــزة. كما طالبت باستقطاع حصة مــن الغاز 
إلــى غــزة لتسليمه لكونسورتيوم من الشركات الإسرائيلية لتزويد  المتجه 

السوق الإسرائيلية.
ورغــم أن احتياطي حقل »غــزة مارين« محدود جــداً؛ نحو 1.5 تريليون 
قدم مكعب، مما يمكن أن يزود الوقود الكافي لقطاع غزة لمدة عقد ونصف من 
الزمن؛ فقد صدرت شائعات عديدة مع بدء »معركة غزة« أنه السبب الرئيسي 
للحرب. وهذه شائعات غير صحيحة. فالحقل مكون من جزأين: »غزة مارين 
أ« في منتصف بحر غزة، و»غزة مارين ب« القريب جداً من المياه الإسرائيلية، 

وحقل »ماري ب« الإسرائيلي. 
الـــســـؤال الآن: كــيــف ســيــتــم تــطــويــر الــحــقــل فـــي الـــظـــروف الــجــديــدة بعد 
الــحــرب؟ وتحت مسؤولية مــن؟ وهــل سيستمر العمل بالاتفاقات السابقة؟ 

وهل ستستمر إسرائيل في عراقيلها؟ وكيف؟
أخيراً، هناك سؤال يطرح نفسه على صناعة غاز شرق المتوسط: في ظل 
الاحتياطات المحدودة المكتشفة لحد الآن في المنطقة، هل ستعطى الأولوية 
لــلــصــادرات ومشاريعها الباهظة الثمن، أو ستعطى الأولــويــة فــي كــل دولــة 
لاستهاك المحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، إلى جانب تشييد 

شبكة للطاقة الشمسية، للحفاظ على مستوى بيئي جيد؟
من الواضح أن اكتشاف الغاز في شرق المتوسط باحتياطات محدودة 
لحد الآن، يستوجب التفكير بالموضوع بشكل مختلف كلياً عن التفكير بالنفط 
في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، حيث الاحتياطات العماقة وإمكانية 
الاستهاك المحدودة نسبياً، ناهيك بضغوط شركات النفط العماقة التي 
دعمت التصدير لزيادة أرباحها من جهة، وتلبية الطلب العالمي المتزايد سنوياً 

للنفط طوال القرن العشرين، من جهة أخرى.

بين ثقة بالانتعاش وإلغاء مؤتمر رئيس الوزراء ووسط تنامي قلق المستثمرين 

رسائل مربكة من الصين عشية مؤتمر الشعب
بــدت الــرســائــل الــــواردة مــن الصن 
ــــن مـــربـــكـــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــنـ ــ يــــــوم الاثـ
والاقتصاد العالمي بشكل عام، وبينما 
أكــــد مـــســـؤول رســمــي أن لــــدى الــقــيــادة 
الصينية »ثقة كبيرة« في أن اقتصاد 
الـــبـــاد ســيــنــتــعــش، أدى قــــرار مــفــاجــئ 
بإلغاء مؤتمر صحافي سنوي تقليدي 
لرئيس الوزراء إلى حالة من القلق لدى 

المستثمرين.
ــبــــرغ« إن  ــومــ ــلــ ــة »بــ ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــالـ ــ  وقـ
إلــغــاء البيان الصحافي السنوي  قــرار 
لــي تشانغ  الــــوزراء  الــذي يلقيه رئيس 
خــــال الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة لمــؤتــمــر 
الــوطــنــي )الــبــرلمــان( الصيني،  الــشــعــب 
تــأثــيــرات سلبية بالنسبة  لــه  قــد تكون 
للمستثمرين الذين يتطلعون إلى المزيد 
من التفاصيل بشأن الخطط المستقبلية 
للحكومة الصينية لإنعاش الاقتصاد 

المتباطئ.
 وأشارت »بلومبرغ« إلى استقرار 
الـــعـــرف مــنــذ 1993 عــلــى إلـــقـــاء رئــيــس 
الوزراء الصيني بياناً لوسائل الإعام 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة خـــال اجــتــمــاعــات 
مؤتمر الشعب، حيث يتم الكشف عن 
مستهدفات النمو الاقــتــصــادي ورســم 

المبادرات الخاصة بالسنة المقبلة.
 وجــاء هــذا الــقــرار فــي أعــقــاب قــرار 
حظر عمليات البيع الصافي للأسهم 
ــر 30 دقيقة  خـــال أول 30 دقــيــقــة وآخــ
مــن تــعــامــات كــل يـــوم فــي الــبــورصــات 
الصينية، ومع استمرار تراجع الأسهم 
الــصــيــنــيــة رغـــم الإجـــــــراءات الحكومية 
الــرامــيــة إلــى دعمها. ويــعــدُّ قـــرار إلغاء 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي لــرئــيــس الــــــوزراء 
مشكلة جديدة ستؤثر على أداء الأسهم.

ــر، أكـــد لو  ــ لــكــن عــلــى الــجــانــب الآخـ
تــشــيــنــجــيــان، المــتــحــدث بــاســم الــبــرلمــان 
الـــصـــيـــنـــي فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي يـــوم 
الاثنن، أن لدى القيادة الصينية »ثقة 
كبيرة« في أن اقتصاد الباد سينتعش، 
متابعاً أن »الاتجاه الأساسي لانتعاش 
في الاقتصاد والنمو على المدى الطويل 
لم يتغير... ولدينا ثقة كبيرة في ذلك«.

 

أزمات كبرى على الطاولة
ومن الواضح أن جهود الصن لبناء 
الثقة في اقتصادها المتباطئ ستتصدر 
جدول أعمال الهيئة التشريعية الوطنية، 
التي تنعقد يــوم الثاثاء في بكن. لكن 
مــا لا يــــزال غــيــر واضــــح هــو كــيــف يمكن 
للحزب الشيوعي الحاكم أن يتجه نحو 
نمو أقوى ومستدام مع شيخوخة القوى 
العاملة في الصن، والعاقات المشحونة 
مــع واشــنــطــن، ووســـط أزمـــة عــقــاريــة هي 

أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد.
ــــدوث  ــــي حـ  ولــــــم تـــتـــحـــقـــق الآمـــــــــال فـ
انتعاش قوي يقوده المستهلك بعد انتهاء 
الضوابط الصارمة لمكافحة الفيروسات 
في أواخر عام 2022. والحكومات المحلية 
غارقة في ديون بتريليونات الــدولارات، 
كما انخفض الاستثمار المباشر للشركات 
الأجنبية في الصن بنحو 80 في المائة 
العام الماضي.  وبينما يجتمع أكثر من 
خمسة آلاف عضو بالبرلمان من مختلف 
أنـــحـــاء الــصــن فـــي بــكــن لــحــضــور أكــبــر 
الأحداث السياسية هذا العام، فإن المزاج 
الــســائــد فــي الـــشـــوارع والأســـــواق المــالــيــة 
يــظــل كــئــيــبــاً.  وكــتــبــت صــحــيــفــة الشعب 
اليومية التابعة للحزب في تعليق لها 
ــقـــون مـــن تعزيز  يـــوم الــســبــت »نــحــن واثـ
الاتجاه المتعافي والمتنامي لاقتصاد«، 

ــافــــت: »نـــحـــن قـــــــادرون تــمــامــاً على  وأضــ
تحويل الضغط إلى قوة دافعة، ومراكمة 
المزايا وتحويلها إلى اتجاهات إيجابية، 
وتوجيه تقدم سفينة الاقتصاد العظيمة 
بينما نتحدى الــريــاح والأمــــواج«.  ومن 
المتوقع أن تعلن الصن عن هدف رسمي 
للنمو الاقتصادي يوم الثاثاء، وتشير 
إلــى أن النمو  وسائل الإعــام الحكومية 
سيكون بنحو 5 في المائة، مما يتماشى 
مع نمو العام الماضي البالغ 5.2 في المائة. 
لكن العديد من الاقتصادين يتوقعون 
المــائــة أو  نمواً أبطأ بكثير بنسبة 4 فــي 
أقل. وفي عام 2022، انخفض النمو إلى 
3 في المائة فقط، وهو ثاني أدنى مستوى 

منذ السبعينات.
 وذكرت وكالة أنباء الصن الجديدة 
)شـــيـــنـــخـــوا( أن تــقــريــر الــعــمــل الــســنــوي 
الذي سيقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ 
سيتضمن خططاً »لتعزيز التنمية عالية 

الجودة ودفع التحديث الصيني«.
ـــت مـــن مــجــمــوعــة  ــان رايــ ـــال لـــوغـ  وقــ
ــوم، وهـــي شــركــة أبــحــاث مستقلة،  ــ روديـ
إن الـــكـــثـــيـــريـــن فــــي الــــصــــن يـــأمـــلـــون أن 
يعني ذلــك المزيد من الإنفاق الحكومي، 
متابعاً: »سيراقب الجميع ما إذا كانت 
هــنــاك حــوافــز مالية كبيرة مــعــروضــة... 
لكن الإنــفــاق وحــده لــن يكون كافياً. لقد 
حان الوقت لحل المشكات قصيرة المدى 
ومنعها مــن أن تصبح مشكات طويلة 

المدى. إذن ما الخطة؟«.
 

سوق متعثرة
وجاء التراجع في سوق العقارات 
ــلـــة عــــلــــى الاقـــــتـــــراض  ــمـ فـــــي أعـــــقـــــاب حـ
الــــزائــــد مــــن قـــبـــل مــــطــــوري الـــعـــقـــارات. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن، تــخــلــف الــعــشــرات 
ــم. إذ تـــواجـــه أكــبــر  ــهـ عـــن ســـــداد ديـــونـ
شركة عقارية وهــي »كانتري غــاردن« 
إجراءات التصفية، إضافة إلى »تشاينا 
الــتــي تــجــري تصفيتها  إيـــفـــرغـــرانـــد«، 
يـــزيـــد عــلــى 300 مــلــيــار دولار.   بـــديـــن 
ويؤثر انخفاض عائدات الضرائب من 

الــعــقــارات أيــضــاً على النظام  مبيعات 
المــالــي. ولتشجيع المــزيــد مــن الإقــراض 
المــركــزي سعر  الــعــقــاري، خفض البنك 
الــقــروض الرئيسية لمدة  الــفــائــدة على 
خمس سنوات. كما خففت العديد من 
المدن الضوابط على الصفقات العقارية 
الــتــي فــرضــت فــي وقـــت ســابــق لتهدئة 
فقاعات الأسعار، وحصل نحو 6 آلاف 
مــشــروع عــقــاري على الــضــوء الأخضر 

للإقراض.
ــانـــت ســـوق  ــد كـ ــقـ  وقــــــال رايـــــــت: »لـ
ــارات مــــصــــدراً مــهــمــاً لــلــنــمــو فــي  ــقــ ــعــ الــ
إلــى الاتجاه  الصن، وقــد اتجهت الآن 
المعاكس«، على الرغم من أنه أشار إلى 
وجــود عامات على استقرار السوق. 
إلــــى كيفية  نـــظـــرت  أنــــه »إذا  وأضــــــاف 
استجابة الصن لذلك، فهذا يدل على 
ــر حــــــدة، مـــمـــا تــشــيــر إلــيــه  ــثـ تـــبـــاطـــؤ أكـ

البيانات الرسمية«.
 وتفاقمت المشكات مع الصدمات 
الناجمة عن الوباء، عندما أدت ضوابط 

مكافحة الفيروسات إلى إغاق بعض 
ــيــــع، وانـــتـــهـــى الأمــــر  ــابــ ــدة أســ ــ المـــــــدن لمــ
بــالمــصــانــع بــتــراكــم كــمــيــات كــبــيــرة من 
العمل. والآن، بدلًا من ارتفاع الأسعار 
إلى عنان السماء، تحاول الصن درء 
دورة الانــكــمــاش المنهكة المحتملة، أو 

انخفاض الأسعار بشكل مزمن.
ــفـــضـــت الـــــــصـــــــادرات، وهـــي   وانـــخـ
محرك رئيسي آخر للنمو، في عام 2023 
للمرة الأولــى منذ سبع سنوات، حتى 
مــع اســتــمــرار الاقــتــصــاد الأمــيــركــي في 
تحدي التوقعات بأنه سيقع في الركود.

 وعلى الرغم من المؤشرات الرسمية 
إلــــى أن حــمــات مكافحة  الــتــي تــشــيــر 
الاحتكار وأمن البيانات التي استمرت 
ــوات فـــــي الــــصــــن ضـــــد شـــركـــات  ــنــ ــســ لــ
الــتــكــنــولــوجــيــا قـــد انــتــهــت، فـــإن رجـــال 
الأعمال يشعرون بالقلق. تشكو العديد 
من الشركات الصغيرة من عدم قدرتها 
على تحصيل الفواتير المستحقة لها، 

مما أدى إلى ارتفاع حالات الإفاس.
 وفي الوقت نفسه، بدأت الشركات 
العالمية في تحويل استثماراتها لدول 
الــهــنــد وفــيــتــنــام لتقليل المخاطر  مــثــل 
الناجمة عن توتر العاقات الصينية 
ــة إلــــــى الــــتــــوتــــرات  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
السياسية والــضــوابــط المحلية الأكثر 
ــلــــت فــــي بــعــض  صـــــرامـــــة، والــــتــــي وصــ
الحالات إلى مداهمة المكاتب الصينية 

للشركات الأجنبية.
 وقــال جيمس زيمرمان، المحامي 
ــابـــق لـــغـــرفـــة الـــتـــجـــارة  والــــرئــــيــــس الـــسـ
ــام ليس  ــنـــظـ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــكـــن: »الـ
بهذه الشفافية والافتقار إلى الشفافية 
يخلق الكثير من عدم اليقن«. متابعاً 
أن مـــحـــادثـــات شــــي مــــع الـــرئـــيـــس جــو 
بــايــدن وقـــادة الأعــمــال الأمــيــركــيــن في 
سان فرانسيسكو في سبتمبر )أيلول( 
الماضي نقلت رسالة مفادها أن »الصن 
منفتحة على الأعمال التجارية، ولكن 
لــم يكن هــنــاك أي تــطــرق إلــى تفاصيل 
حــول الإصــاح ونــوع التغييرات التي 

ستحدث«.

مشكلة ديموغرافية

وتقلصت القوة العاملة في الصن 
لأكــثــر مـــن عــقــد مـــن الــــزمــــان، مــمــا فــرض 
ضــغــوطــاً عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــذي لا يـــزال 
يعتمد على الصناعات كثيفة العمالة. 
ومــع انخفاض أســعــار المساكن وتراجع 
أسعار الأسهم، فإن حتى عائات الطبقة 
المـــتـــوســـطـــة تـــفـــضـــل الـــتـــحـــوط بـــــــدلًا مــن 

الإنفاق.
 وتثير التحركات الصينية مخاوف 
خارجية، حيث تعمل البنوك الصينية 
على زيــادة الإقــراض لمصنعي السيارات 
الكهربائية والألــواح الشمسية والعديد 
من المنتجات الصناعية الأخرى. وتحتل 
هـــذه الــقــضــيــة بــالــفــعــل مــكــانــة بــــارزة في 

المحادثات بن بكن وواشنطن.
ــــس كـــــويـــــغـــــس، كـــبـــيـــر  ــويــ ــ  وقـــــــــــال لــ
الاقتصادين في منطقة آسيا والمحيط 
الهادي في »ستاندرد أند بورز غلوبال«: 
»أعــتــقــد أنــه يجب أن يــكــون هــنــاك مزيج 
من التدابير القصيرة والطويلة الأجل... 
أعتقد أن أي شيء يمكن القيام به لضخ 

الزخم في الاقتصاد سيكون مفيداً«.
 

مكافحة التجسس؟
ومن جهة أخرى، قال لو تشينجيان، 
ــان الــصــيــنــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــدث بــــاســــم الـ ــحــ ــتــ المــ
لــلــصــحــافــيــن يــــوم الاثـــنـــن، إن الــصــن 
تعارض أي محاولة لتشويه سمعة بيئة 
الأعمال أو مهاجمتها من خال إساءة 
قـــــراءة قـــانـــون مــكــافــحــة الــتــجــســس في 
الباد. وأكد أن القانون المعدل لم يوسع 
نطاق أنشطة التجسس، ولكنه حسّن 
تعريف الأنــشــطــة ورســـم خطاً واضحاً 
بن الأنشطة القانونية وغير القانونية.

 وفي العام الماضي، أقر المشرعون 
تحديثاً واســع النطاق لتشريع الصن 
لمكافحة التجسس، والـــذي يحظر نقل 
الــقــومــي،  أي مــعــلــومــات تتعلق بــالأمــن 
الــشــركــات والمستثمرين  أثـــار قــلــق  مــمــا 

الأجانب.

مبنى البرلمان الصيني في العاصمة بكين يتأهب لاستقبال المؤتمر السنوي برئاسة شي جينبينغ )أ.ب(

بكين: »الشرق الأوسط«

جهود الصين لبناء 
الثقة باقتصادها 

المتباطئ ستتصدر 
جدول أعمال الهيئة 
التشريعية الوطنية 
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هواتف وكومبيوترات مبتكرة وتقنيات ذكاء اصطناعي جديدة... ولصقة »ذكية« للرياضيين
انتهت الأسبوع الماضي فعاليات 
المــؤتــمــر الــعــالمــي لــاتــصــالات الــجــوالــة 
Mobile World Congress MWC  الذي 
فــبــرايــر  دارت فــعــالــيــتــه بــــن 26 و29 
)شــــــبــــــاط(، والـــــــــذي اســـتـــعـــرضـــت فــيــه 
أبــرز منتجاتها المقبلة خال  الشركات 
العام فيما يتعلق بالأجهزة المحمولة. 
وحــضــرت »الــشــرق الأوســــط« المــؤتــمــر، 
ونذكر ملخص ما قدمته تلك الشركات. 
كــــــــان مــــــن الــــــافــــــت غـــــيـــــاب كـــبـــرى 
الشركات العالمية، مثل »إل جي« الكورية 
ــــي« الـــيـــابـــانـــيـــة، والــتــنــافــســيــة  ــونـ ــ و»سـ
المتزايدة للشركات الصينية )أكثر من 
المــؤتــمــر(  300 شــركــة صينية حــضــرت 
الــتــي اســتــعــرضــت تــقــنــيــات الــســيــارات 
الذكية والكاميرات والشاشات الجديدة. 
ولوحظ تربع الذكاء الاصطناعي على 
المنتجات في المؤتمر، سواء على صعيد 
ــوالـــة والـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات  ــواتـــف الـــجـ الـــهـ
المحمولة بــدعــم متقدم مــن المعالجات 
ونظم التشغيل وواجــهــات الاستخدام 
التي تخصصها كــل شــركــة، والــقــدرات 
المــتــقــدمــة لمــعــالــجــة الــبــيــانــات بــســرعــات 

كبيرة على الجهاز نفسه.

الذكاء الاصطناعي

استعرضت »غوغل« تكامل تقنية 
 Gemini »الذكاء التوليدي »جيميناي
)المــعــروف بــاســم »بــــارد« Bard سابقا( 
مــــع تــطــبــيــقــات عــــديــــدة عـــلـــى الــهــاتــف 
الجوال، مثل تطبيق الرسائل لاقتراح 
ــــردود بشكل آلـــي أو عــنــد الــطــلــب، أو  الـ
لتعديل أسلوب كتابة رسالة ما بشكل 
عفوي أو رسمي أو خيالي. وعرضت 
الشركة كذلك تكامل التقنية مع تطبيق 
الــذي يسهل التفاعل  »آنــدرويــد أوتـــو« 
الــقــيــادة بحيث يقرأ  مــع الهاتف خــال 
مــلــخــصــات الـــرســـائـــل الــــــــواردة ويــدعــم 
التواصل مع مجموعات من الأصدقاء، 
ويقترح ردودا مناسبة لأسئلتهم، مثل 
مشاركة الموقع الحالي من دون النظر 
إلى الهاتف، بل بمجرد سماع السؤال 

وطلب مشاركة الموقع صوتيا. 
واســتــعــرضــت »شـــاومـــي« تقنيات 
ذكاء اصطناعي خاصة بها تتعلم من 
صــــور المــســتــخــدم المــخــزنــة فـــي جــهــازه 
وتسمح له بإيجاد صور جديدة وفقا 
لذلك بكتابة أوامــر نصية. كما كشفت 
ــا الــكــهــربــائــيــة  ــهـ ــارتـ ــيـ الــــشــــركــــة عــــن سـ
الجديدة »إس يو SU7 »7 التي تتميز 
ببطارية عالية الكفاءة والقيادة الذاتية 
ــبــــر أو إس«  الـــتـــشـــغـــيـــل »هــــايــ ــام  ــ ــــظـ ونـ

.HyperOS
https://www. :لــلــمــوقــع فــيــديــو 
4Gso_youtube.com/watch?v=KtwJeT
ــة  ــ ــهـ ــ ــــت »أونـــــــــــــــر« عـــــــن واجـ ــفـ ــ ــــشـ وكـ
الــتــي  الاســـتـــخـــدام »مــاجــيــك أو إس 8« 
تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على 
مستوى نظام التشغيل بالكامل، إلى 
جــانــب الــتــعــاون مــع شــركــة »كــوالــكــوم« 
لاستخدام لغة Llama 2 مفتوحة المصدر 

للذكاء الاصطناعي على الهواتف المقبلة 
دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت. 
الــذكــاء  واســتــعــرضــت »تــكــنــو« تقنيات 
الاصطناعي في هواتفها المقبلة فيما 
يتعلق بالتقاط وتحرير الصور ورفع 

دقة ألوان البشرة.

هواتف وتقنيات مبتكرة

< هاتف »إتش إم دي« منثنٍ. كشفت 
شركة »إتــش إم دي« HMD عن عزمها 
إطــاق هــواتــف جــوالــة باسمها عوضا 
عن التركيز على الأجهزة المتوسطة أو 
البسيطة باسم »نوكيا«. كما ستطلق 
الــشــركــة هاتفا تنثني شاشته طوليا 
مشتقا مــن سلسلة الألـــعـــاب »بــاربــي« 
وفــيــلــمــهــا الــجــديــد، إلـــى جــانــب إطـــاق 
هاتف محبب مــن سلسلة »نــوكــيــا« لم 

تذكر الشركة تفاصيل حوله. 
< هواتف وساعات »هواوي«. ومن 
ــواوي« هاتف  جانبها استعرضت »هــ
RS Ultimate Design 60 Mate وسماعات 
الــتــي   Watch GT4 وســـاعـــة   FreeClip
تعكس جميعا توجهها للتركيز على 

تجربة المستخدم والتصميم الأنيق. كما 
أكدت أنها ستزيد من البحث والتطوير 
والاستثمار في الأجهزة الذكية واللياقة 
ــة بـــــهـــــدف إيــــجــــاد  ــ ــــحـ ــــصـ الــــبــــدنــــيــــة والـ
أجــهــزة وخــدمــات مبتكرة فــي متناول 
ــــول الـــعـــالـــم ومـــواكـــبـــة  المــســتــخــدمــن حـ
ــاة مـــتـــطـــورة ومــخــصــصــة.  ــيـ أنــــمــــاط حـ
ــالـــجـــة 3  ــة عـــلـــى مـــعـ ــركــ ــشــ ــز الــ ــركــ ــتــ وســ
تــحــديــات صــحــيــة، هــي الــنــوم وضغط 
الدم وإدارة الصحة العقلية. وبالنسبة 
للهاتف، فتمت إضــافــة عناصر نــادرة 
إلى عملية صناعة السيراميك الأحمر 
لأول مرة، حيث يخضع الهاتف لعملية 
إلــى 1400 درجــة مئوية  تكليس تصل 
ويــخــضــع لأكـــثـــر مـــن 50 عــمــلــيــة خــال 
تــصــنــيــعــه الــــــذي يــســتــغــرق 60 يـــومـــا. 
هـــذا، واســتــخــدمــت الــشــركــة الــذهــب في 

ساعة Watch Ultimate Design بعيار 
18 قيراطا ومعدنا سائا قائما على 

الزركونيوم. 
< أجــــهــــزة »أونـــــــــر« و»شـــــاومـــــي«. 
وكشفت »أونر« عن قدرة هواتفها على 
تــعــقــب عـــن المــســتــخــدم بـــدقـــة وســرعــة 
كبيرتن ومعالجة تلك المعلومات بشكل 
شبه فوري. واستعرضت الشركة القدرة 
عــلــى تــشــغــيــل وإيـــقـــاف مـــحـــرك ســيــارة 
وتحريكها إلى الأمام والخلف بالنظر 
الـــشـــاشـــة.  ــــودة عـــلـــى  ــــوجـ إلـــــى أزرار مـ
ــــذه الــتــقــنــيــة فــي  وســتــطــلــق الـــشـــركـــة هـ
 Magic6 »هاتفها المقبل »ماجيك6 برو
الــتــنــبــيــهــات  بـــمـــعـــايـــنـــة  لـــتـــســـمـــح   Pro
ــى أيــقــونــة  ــ الـــــــــواردة بـــمـــجـــرد الـــنـــظـــر إلـ
على الــشــاشــة، وهــي ميزة مهمة لمــن لا 
يستطيعون التحكم بــدقــة فــي أيديهم 

أو لمن يحمل شيئا بيده ولا يستطيع 
التفاعل بالكامل مع الهاتف، وغيرها 
من التفاعات الأخــرى. كما كشفت عن 
عملها على تطوير خــاتــم ذكــي جديد 
ــدم الــصــحــيــة  ــتـــخـ ــة المـــسـ ــالــ لمـــتـــابـــعـــة حــ
الــتــفــاصــيــل حوله  المــزيــد مــن  ستكشف 
قــريــبــا، مـــع اســـتـــعـــراض كــومــبــيــوتــرهــا 
المــحــمــول المقبل »ماجيكبوك بــرو 16« 

 .16 MagicBook Pro
ومن جهتها كشفت »شاومي« عن 
تقنيات متقدمة فــي كــامــيــرات سلسلة 
هاتفها المقبل »شاومي 14«، إلى جانب 
جهازها اللوحي »شاومي باد 6 برو« 
وســـاعـــتـــهـــا الـــذكـــيـــة »شــــاومــــي ووتــــش 
الــريــاضــيــة »شــاومــي  إس3« وساعتها 

سمارت باند 4 برو«. 
ــا«.  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ألــــــــعــــــــاب »نـ < هـــــــاتـــــــف 

واستعرضت »نــوبــيــا« هاتف الألعاب 
 5G 2 nubia Neo »نوبيا نيو 2 5 جي«
الذي يستهدف الاعبن الذين يبحثون 
عن ميزات عالية الجودة بسعر معقول. 
ويتميز الهاتف بشاشة يبلغ قطرها 
ــورة بــدقــة  الــــصــ تـــعـــرض  بـــوصـــة   6.72
2400x1080 بــكــســل وبــمــعــدل تحديث 
يــبــلــغ 120 هـــرتـــز، مـــع تــقــديــم مــكــبــرات 
صــوتــيــة مـــزدوجـــة تــجــســم الــصــوتــيــات 
بــتــقــنــيــة DTS X Ultra. وتــــم تصميم 
الــجــهــاز لــجــلــســات الألـــعـــاب الــطــويــلــة، 
ويتميز ببطارية كبيرة الشحنة )6000 
ملي أمبير - ساعة( وشحن سريع بقدرة 
33 واط. ويعمل الهاتف بمعالج لم يتم 
تــفــاصــيــلــه )ولا تفاصيل  الــكــشــف عـــن 
الكاميرات وتقنية الشاشة(، سوى أنه 
يعمل بسرعة 2.7 غيغاهرتز. ويقدم 

الـــجـــهـــاز 256 غــيــغــابــايــت مــــن الــســعــة 
الــتــخــزيــنــيــة المـــدمـــجـــة وذاكـــــــرة بحجم 
20 غيغابايت، وسيتوافر بسعر 199 

دولارا فقط. 
< شــريــحــة تــخــزيــن »مـــايـــكـــرون«. 
وأعلنت »مايكرون« Micron عن أصغر 
تـــخـــزيـــن فــي  لـــســـعـــة   4 UFS شـــريـــحـــة
الهواتف الذكية بأبعاد 9x13 مليمتر 
)بمساحة 1.17 سنتيمتر مربع فقط( 
وبسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت 
مــع دعــم لــقــراءة الــبــيــانــات بسرعة 4.3 
غيغابايت فــي الثانية وســرعــة كتابة 
تصل إلى 4 غيغابايت في الثانية. هذا 
الأمــر من شأنه رفع السعة التخزينية 
للهواتف الجوالة بشكل ملحوظ خال 
الفترة المقبلة، مع زيادة سرعة التفاعل 
مع الجهاز، وتوفير المزيد من الحجم 
داخـــــل هــيــكــل الـــهـــاتـــف لــصــالــح زيــــادة 
شحنة البطارية. ومن المتوقع أن تزيد 
هــــذه الــشــريــحــة مـــن كـــفـــاءة الــبــطــاريــة 
بنحو 25 فــي المــائــة وتــســرع بــدء عمل 
الــجــهــاز بــنــحــو 20 فـــي المـــائـــة وتــســرع 
تشغيل التطبيقات بنحو 15 في المائة 
وتـــزيـــد مـــن ســـرعـــة الــكــتــابــة بــنــحــو 10 
في المائة. هذا، وستطرح الشركة هذه 
الشريحة بإصدارات مختلفة تبلغ 512 

و256 غيغابايت.

الملبوسات التقنية

ــامــــســــونــــغ« الــــذكــــي.  ــاتــــم »ســ < خــ
ــــد مــن  ـــزيــ ــ ــغ« المـ ــ ــونـ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ وقــــــدمــــــت »سـ
ــذكــــي  الــــتــــفــــاصــــيــــل حـــــــول خـــاتـــمـــهـــا الــ
الــذي   Galaxy Ring »غــالاكــســي ريــنــغ«
يـــــراقـــــب بـــعـــض الــــعــــامــــات الـــحـــيـــويـــة 
للمستخدم ويقيسها ويخبر المستخدم 
الــيــوم، ليقرر  عــن حالته الصحة لذلك 
المستخدم إن كان يستطيع إكمال مهامه 
المتطلبة، مــثــل رحـــات تسلق الجبال 
أو السباحة المطولة أو أداء التمارين 
الرياضية الشديدة بعض الشيء. ولم 
تكشف الشركة عن سعر أو موعد إطاق 
هذا الخاتم، بعد، ولكن من المتوقع أن 
يتكامل مع الساعات الذكية والهواتف 
الــجــوالــة الــخــاصــة بــالــشــركــة كــامــتــداد 

لها، وخصوصا أن الخاتم لا يحتوي 
عـــلـــى شــــاشــــة، وهـــــو صـــغـــيـــر الـــحـــجـــم، 
أي إن بــطــاريــتــه قــد تــكــون ذات شحنة 
منخفضة. ومن المتوقع كشف المزيد من 
التفاصيل في مؤتمر الشركة المقبل في 

شهر يونيو )حزيران( المقبل. 
بـــــاس« وكــشــفــت  < ســـاعـــة »وان 
ســاعــة  عــــن   OnePlus بـــــــاس«  »وان 
بـــنـــظـــامـــي  ــل  ــمـ ــعـ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ »ووتــــــــــش 2« 
التشغيل »ووير أو إس« Wear OS من 
»غوغل« و»ريلتايم أوبريتنغ سيستم« 
Real - time Operation System، كل عبر 
مــعــالــج مــنــفــصــل، بــحــيــث يــتــم تشغيل 
التطبيقات المختلفة عبر نظام التشغيل 
»وويــــر أو إس«، بينما يــعــرض نظام 
التشغيل الثاني التنبيهات والمكالمات 
ــتــــي تـــعـــمـــل فــي  ــات الــ ــمــ ــهــ الـــــــــــواردة والمــ
الخلفية، دون ماحظة أي فرق بالنسبة 
الــهــجــن المتخصص  للمستخدم. هـــذا 
يسمح بإطالة عمر اســتــخــدام الساعة 
لأيـــام طويلة بسبب اســتــخــدام معالج 
لـــلـــطـــاقـــة لأداء  ــتــــهــــاك  مــنــخــفــض الاســ

الوظائف العادية. 
ــتــــي« الــــذكــــيــــة.  ــنــ ــويــ ــقـــة »ســ < لـــصـ
 Sweanty »واســـتـــعـــرضـــت »ســـويـــنـــتـــي
لصقة »ذكية« تراقب مستويات فقدان 
الـــريـــاضـــيـــن لـــأمـــاح خــــال مــمــارســة 
تــمــاريــنــهــم وتــنــبــهــهــم بـــضـــرورة شــرب 
المياه والأماح خال ممارسة التمارين. 
وترسل هذه اللصقة الذكية البيانات لا 
سلكيا إلى تطبيق على الهاتف الجوال 
لمعالجة تلك البيانات وتنبيه المستخدم 

وتخزين سجل تاريخي له.

ابتكارات »استعراضية«

ــركــــات عــن  وكـــشـــفـــت بـــعـــض الــــشــ
ابتكارات تقنية لم تكن عملية وكانت 
ــقــــط، مــنــهــا  ــغــــرض الاســــتــــعــــراض فــ لــ
كومبيوتر محمول بشاشة »شفافة« 
من »لينوفو«، حيث إن هذه الشاشة 
غـــيـــر عــمــلــيــة لأن تـــركـــيـــز المــســتــخــدم 
سيتشتت خــال العمل على الملفات 
أو مشاهدة المحتوى فــي حــال مــرور 
شخص من خلفه، ناهيك عن صعوبة 
مشاهدة أدق التفاصيل بسبب وجود 
عـــنـــاصـــر خـــلـــف الــــشــــاشــــة، وانــــعــــدام 
الخصوصية لدى العمل على البرامج 

أو التواصل مع الآخرين. 
ابتكار تقني آخــر لم يكن عمليا 
هــو هاتف »مــوتــورولا« الــذي ينثني 
بالكامل على يد المستخدم على شكل 
ســـوار، وهــو غير عملي لأن الشاشة 
قــــد تـــتـــعـــرض لمـــخـــاطـــر عــــديــــدة خـــال 
ــــدوث شــرخ  ــــؤدي إلــــى حـ الــســيــر قـــد تـ
بها، إلى جانب صعوبة التفاعل مع 
الهاتف بيد واحدة من دون مشاهدة 
ــــل مـــجـــرد  جـــمـــيـــع أجـــــــــزاء الــــشــــاشــــة بـ
الجزء الموجود أمام المستخدم، وكون 
الهاتف ثقيا على الرسغ لدى رفعه 
لمدة طويلة بعض الشيء، الأمر الذي 
قــــد يــنــجــم عـــنـــه حــــــدوث آلام لمــفــصــل 
رسغ يد المستخدم ومشكات صحية 

عديدة.

برشلونة: خلدون غسان سعيد

لصقة »سويتني« الذكية لمراقبة مستويات فقدان المياه والأملاح للرياضيين

هاتف »هواوي مايت 60 آر إس ألتيميت ديزاين« بتصميمه الفاخر هاتف »أونر ماجيك6 برو« بدعم ممتد لتقنيات الذكاء الاصطناعي

استعرضت الشركات 
نظم الذكاء 

الاصطناعي  في 
منتجات متنوعة 

خاتم »سامسونغ غالاكسي« 
لمراقبة المؤشرات الصحية

قارئات إلكترونية حديثة

هل تبحثون عن بديل »كيندل« للقراءة؟
الــقــراءة على الأجهزة  إذا كنتم مــن جمهور 
أمـــازون  الإلــكــتــرونــيــة، ننصحكم طبعاً بــأجــهــزة 
»كيندل« )100 دولار( و»كيندل بيبر وايت« )140 

ين لقراءة الكتب الإلكترونية.
َ
دولاراً( الممتاز

أجهزة قراءة إلكترونية

أمّـــا إذا كنتم تبحثون عــن مــزايــا إضــافــيــة، 
فيمكنكم الاخــتــيــار مـــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الأجهزة البعيدة عن منتجات »كيندل - أمازون« 

التي ستقدّم لكم خصائص وأداء أفضل بكثير.
الــائــحــة التالية أفضل  نستعرض لكم فــي 

ثاثة خيارات في هذه الفئة...
لــيــبــرا Kobo Libra( »2 2(، هــذا  < »كـــوبـــو 
الــجــهــاز يــضــمّ أزراراً! احــتــوت أجــهــزة »كــيــنــدل« 
الأولى على زرٍّ لقلب الصفحة – عوضاً عن النقر 
 هــذه الميزة لم تعد 

ّ
على الشاشة لقلبها – ولكن

متوفرة اليوم إلا في إصــدار »كيندل أواسيس« 
)250 دولاراً(.

فــي المــقــابــل، يــقــدّم لــكــم جــهــاز »كــوبــو ليبرا 
الــصــفــحــات بــســعــرٍ مقبول  لــقــلــب  2« زراً مــريــحــاً 
إلــى 4 أضــعــاف السعة  )190 دولاراً(، بــالإضــافــة 
يــقــدّمــهــا »أواســـيـــس«، وجميع  الــتــي  التخزينية 
المزايا الأخــرى التي قد تبحثون عنها في جهاز 

قراءة إلكترونية، وأهمّها مقاومة المياه.

أجهزة شبيهة بالهاتف

 Onyx Boox( »ــا ــالمـ بـ بـــوكـــس  < »أونـــيـــكـــس 
الــقــراءة   جــهــاز 

ّ
بـــأن Palma(، إذا كنتم تــشــعــرون 

الحالي كبيرٌ جداً وغير مريح للقراءة بيدٍ واحدة، 
 »أونيكس بوكس بالما« 

ّ
توقفوا عــن البحث لأن

الذي يشبه الهاتف هو مطلبكم. 
 هــذا الجهاز )280 دولاراً( ليس 

ّ
بــأن نعدكم 

ـــــه لا يــســتــوحــي مـــن الـــهـــاتـــف الــذكــي 
ّ
ــاً، لأن ــاديــ عــ

تصميمه وحجمه فحسب، بل يزوّدكم بالكثير 
من مزاياه أيضاً.

ل هذا القارئ الآلي نظام »أندرويد«، ما 
ّ
يشغ

ه محمّل بالتطبيقات الهاتفية المتقدّمة. 
ّ
يعني أن

ــــك، ســتــحــصــلــون مــعــه عــلــى 128   عــلــى ذلـ
ً
عـــــاوة

غيغابايت من السعة التخزينية، حيث يمكنكم 
حفظ كتبٍ تكفيكم طوال حياتكم. 

وأخيراً وليس أخيراً، يتميّز القارئ بسرعة 
مذهلة )بالنسبة لجهاز قراءة إلكتروني( بفضل 
معالجه والكاميرا المدمجة التي تتيح لكم مسح 

المستندات.
ــك بـــــــاد كـــــولـــــور 3«  ــ ــنـ ــ < »بــــوكــــيــــت بـــــــوك إيـ
الحبر  شــهــد   ،)3  PocketBook InkPad Color(
الإلكتروني الملوّن تطوّراً ملحوظاً في السنوات 
المــاضــيــة. يتميّز جــهــاز »بــوكــيــت بـــوك إيــنــك بــاد 
كولور 3« )330 دولاراً( بشاشة كبيرة )7.8 بوصة( 

قادرة على عرض أكثر من 4 آلاف لون.
ويزوّدكم أيضاً بسعة تخزينية 32 غيغابايت 
 عن 

ً
– أكثر من كافية لمعظم المستخدمن – فضا

ـــه يُستخدم مــن دون خــوف بــالــقــرب مــن حمام 
ّ
أن

السباحة أو المغطس.
 ذلـــك، يــعــدكــم هـــذا الــقــارئ 

ّ
والأفـــضـــل مــن كـــل

بحياة بطارية تدوم لشهرٍ كامل قبل الحاجة إلى 
شحنة جديدة. لذا، إذا كنتم من محبي القصص 
قـــراءة إلكترونية  المــصــوّرة أو تفضلون تجربة 
غنية بــالألــوان، لا تفكّروا مرتن قبل شــراء هذا 

الجهاز.
ة »فاست كومباني« 

ّ
* مجل

- خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: دوغ آموث *

تمتاز بصوت موجّه داخل »الأذن المفتوحة«

سمّاعات لاسلكية جديدة
الــاســلــكــيــة  ــمّــــاعــــات الأذن  تـــعـــد ســ
 Open-Ear True Wireless المفتوحة الأذن
earbuds وسيلة جديدة للحصول على 
الصوت في قلب آذانكم بواسطة نماذج 
تشبه السماعات التقليدية إلا أنها تنتج 

صوتاً اتجاهياً موجهاً. 

سماعات الأذن المفتوحة
يحتاج استخدام سماعات لاسلكية 
ــى بعض  إلــ المــفــتــوحــة  بــتــصــمــيــم الأذن 
الوقت لاعتياد عليه. تركّز فكرة هذه 
الأداة الأساسية على تزويد المستخدم 
ــع، والــســمــاح لــه فــي الــوقــت  بــصــوتٍ رائــ

نفسه بسماع ومعرفة ما يحيط به.
تقدّم شركة »ساوند كور« سمّاعات 
جـــديـــدة مـــن هــــذه الــفــئــة ســمــتــهــا »أيــــرو 
فيت« AeroFit )129.99 دولار( و»أيــرو 
فيت برو« AeroFit Pro )169.99 دولار( 
مــصــمّــمــة لــضــمــان الـــراحـــة والاســتــمــاع 

الآمن مع صوتٍ مبهر. 
ــذان المــنــتــجــان مــتــشــابــهــن  ــ يـــبـــدو هـ
أوّلًا،   منهما مــزايــا مختلفة. 

ّ
 لكل

ّ
ولــكــن

تــألــفــوا فــكــرة الأذن المفتوحة،  يــجــب أن 
والأمــرُ بسيط. صُمّمت هذه السماعات 
ــا لــيــســت  ــهــ ــ

ّ
ــن ــكــ ــدام مـــــحـــــدّد ولــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لاسـ

 فيه. طبعاً، لا توجد سمّاعة 
ً
محصورة

تــدخــل إلــى قلب الأذن، بــل تــضــمّ مكبّراً 
صــوتــيــاً مــدمــجــاً فـــي تــصــمــيــم مــعــقــوف 
يُــخــرج الــصــوت الاتــجــاهــي مــن المــكــبّــر، 
الذي يُرسل بدوره الصوت مباشرة إلى 

داخل الأذن.
لذا، إذا كنتم من محبّي الجري، أو 
السير، أو ركوب الدراجة أو تستمتعون 
بالنشاطات في الهواء الطلق وتريدون 
الـــذي تريدونه  الــصــوت  الحصول على 

مــن دون الانــعــزال عــن العالم الخارجي 
 تصميم الأذن 

ّ
بــشــكــلٍ تـــام، نــعــدكــم بـــأن

المفتوحة لكم؛ وحتى إذا كنتم تسيرون 
ــوارع  ــ ــــات فــــي شــ ــواصــ ــ أو تــــركــــبــــون المــ
ــنـــان  ــتـ ــرون بـــالامـ ــعـ ــشـ ــتـ ــسـ ــــة، فـ ــمـ ــ ــــزدحـ مـ
كم ستسمعون الصوت 

ّ
لاستخدامها لأن

ــمـــوه، وســـتـــكـــون المــنــطــقــة  ــرتـ ــتـ ــذي اخـ ــ الــ
الــداخــلــيــة مـــن أذنـــكـــم فـــي الـــوقـــت نفسه 
لــســمــاع أي صـــوت مــن العالم  مفتوحة 

الخارجي. 

تصاميم متميزة
تضمّ سمّاعات »أيرو فيت« محرّكات 
زا موسيقيا )باس 

ّ
14 ملم اتجاهية ومعز

آب(، بالإضافة إلى اتصال بلوتوث 5.3 
للمزاوجة. تحمل السماعات تصنيف 
Ipx7 مضاد للمياه والتعرّق، وتضمن 
11 ساعة من التشغيل المتواصل، وطاقة 
تصل إلى 42 ساعة مع استخدام علبة 
ن شحناً 

ّ
أ الشحن. وتجدر الإشــارة إلى 

ــــق ســيــمــنــحــكــم  ــائـ ــ ــعـــاً لمـــــــدّة 10 دقـ ــريـ سـ
أربـــــع ســـاعـــات مـــن الــتــشــغــيــل. وأخـــيـــراً 
ــراً، تــضــمّ الــســمــاعــات أربــعــة  ــ ولــيــس آخـ
مــيــكــروفــونــات مــدمــجــة لــصــوتٍ واضــح 

واتصالات من دون استخدام اليدين. 
الــســمــاعــات بتصميم شديد  سم 

ّ
تت

 حـــول الأذن، 
ّ

ــة يــضــمّ عــقــافــاً يــلــتــف
ّ
الــخــف

ومــــن ثــــمّ يــســتــقــرّ مــكــبّــر الـــصـــوت على 
أذنكم ليخرج الصوت بالمستوى الذي 

تختارونه.
 تأتي سمّاعة »أيرو فيت برو« الأكثر 
تــطــوّراً بتصميم الأذن المفتوحة نفسه 
ولكن مــع محرّكات اتجاهية 16.2 ملم 
أكثر قوّة، وأربعة ميكروفونات مدمجة، 
وتصنيف Ipx5 مقاوم للمياه والتعرّق، 
بالإضافة إلى عقاف حول الأذن وسلك 
)0.7 ملم( مصنوع من التيتانيوم يلتف 
ــــول الـــعـــنـــق لمـــزيـــد مــــن الـــثـــبـــات أثـــنـــاء  حـ

ممارسة الرياضة.
 يضمّ تصميم »برو« أزراراً للتحكّم، 

ــاة  ــ ــيــ ــ وتـــــــــصـــــــــل حــ
بـــــطـــــاريـــــتـــــه إلـــــى 
ســــــــاعــــــــة،   14
ــــى  ــع إلـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ تـ
46 ساعة مع 
ــة عــلــبــة  ــاقــ طــ
الـــــــــشـــــــــحـــــــــن. 
ويـــمـــنـــحـــكـــم 
هذا النموذج 
ــة  ــاعــ ســ  5.5
مـــــن الــتــشــغــيــل 
بعد 10 دقائق من 

الشحن السريع.
تــتــوفــر »أيـــرو 
ــيـــت« بــــالأســــود،  فـ
المــــائــــي،  والأزرق 
والـــــبـــــنـــــفـــــســـــجـــــي 
والأبيض الثلجي، بينما يأتي نموذج 
الــــقــــاتــــم، والأزرق،  ــــود  ــالأســ ــ بــ »بـــــــــرو« 
والـــزهـــري الــفــاهــي، والأبــيــض الــهــادئ. 
يــعــمــل الــنــمــوذجــان فــي درجــــات حـــرارة 

تتراوح بن -10 و60 درجة مئوية.
 
ّ
 أن

ّ
يــخــتــلــف ســعــر الــســمــاعــتــن، إلا

أداءهــــمــــا مــطــابــق لمـــا تــعــد بـــه الــشــركــة. 
ع الصوت باستقرار وقوّة أكبر في 

ّ
يتمت

 تصميم الأذن 
ّ
نــمــوذج »الـــبـــرو«، ولــكــن

المــفــتــوحــة يــشــكّــل ضــمــانــة للسامة في 
السماعتن. 

 سلك الرقبة ضـــرورة ولا 
ّ
وتــبــنّ أن

ه يأتي مع 
ّ
بــدّ من الحصول عليه ولكن

نموذج »برو« فقط. 
 الضوابط 

ّ
إلــى أن ــارة  وتــجــدر الإشــ

زة لــلــصــوت مــتــوفــرة فـــي تطبيق 
ّ
المـــعـــز

نا لم نحتجها 
ّ
مرافق للسماعتن، ولكن

 الأداء الصوتي كان 
ّ
خال الاختبارات لأن

مرضياً في النموذجن. 
* خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: غريغ إيلمان *

سماعات 
»أيرو فيت 

برو«

سماعات 
»أيرو 
فيت«



خــــرج الــنــصــر بــنــتــيــجــة مــحــبــطــة من 
ملعب هزاع بن زايد، بخسارته أمام العين 
الإماراتي 1 - 0 في ذهاب ربع نهائي دوري 

أبطال آسيا.
المــواجــهــة بخسارة  وعـــاد النصر مــن 
النتيجة و3 لاعبين؛ منهم الثنائي سلطان 
الغنام وعزيز بيهيتش للإصابة، ولابورت 

للطرد بالبطاقة الحمراء.
ويلتقي النصر مع نظيره العين يوم 
ــاب على  الاثــنــين المــقــبــل، فــي مــواجــهــة الإيــ
مــلــعــب الأول بــــارك، وهـــي المــواجــهــة التي 
إلــى نصف  ستحسم معها هوية المتأهل 

النهائي. 
وكان الأصفر العاصمي خسر لاعبه 
البرازيلي تاليسكا قبل المواجهة، بعدما 
تعرض لإصابة استدعت قدوم السنغالي 
لــتــعــويــضــه فـــي التشكيل  ســـاديـــو مـــانـــي، 

الأساسي.
وظهر النصر مندفعاً نحو الهجوم 
ــبــــاراة وســــط تـــراجـــع كبير  مـــع انـــطـــاق المــ
لفريق العين الذي لعب بهدوء في الدقائق 
الأولــى، لكن تقدم النصر لم يملك معه إلا 
مــحــاولات خــجــولــة؛ كـــان أبــرزهــا مقصية 
كريستيانو رونالدو التي مرت بمحاذاة 

القائم.
تــبــادل  الـــشـــوط الأول،  وقـــبـــل نــهــايــة 
الــكــرات فيما بينهم بصورة  لاعبو العين 
فــنــيــة رائـــعـــة، لتنتهي بــتــمــريــرة مــخــادعــة 
من كاكو نحو سفيان رحيمي الذي تسلل 
بـــين دفـــاعـــات الــنــصــر ونــجــح فـــي مــراوغــة 
أوسبينا، وركن الكرة نحو الشباك معلناً 

الهدف الأول.
وتـــعـــرض الــنــصــر فـــي مــطــلــع الــشــوط 
الثاني، لصدمة إصابة سلطان الغنام الذي 
يــشــارك للمرة الأولـــى بعد غيابه عــن آخر 
مواجهتين بداعي الإصابة، وودع الغنام 

المباراة في الدقيقة 52. 
وودع الأسترالي عزيز بيهيتش لاعب 
فريق النصر المباراة أيضاً مع الدقيقة 73، 

بداعي الإصابة.
وطـــغـــت الانـــفـــعـــالات والأخــــطــــاء على 
كثير من دقائق وقت المباراة في شوطها 
الــثــانــي، الـــذي اضــطــر معها حكم المــبــاراة 
لاحقاً لاحتساب 11 دقيقة وقتاً بدل ضائع. 
وتـــــعـــــرض الــــنــــصــــر لــــصــــدمــــة أخـــــرى 
قــبــل نــهــايــة المـــبـــاراة، بــعــدمــا أشــهــر الحكم 
البطاقة الحمراء للإسباني لابورت لاعب 
فريق النصر عقب عودته لتقنية الفيديو 
المساعد، إثر لقطة احتكاك بينه وبين قائد 

فريق العين الإمارات بندر الأحبابي.
ــــرى بين  ــرة أخـ وتــشــتــعــل المــنــافــســة مــ
الـــهـــال وضــيــفــه الاتـــحـــاد فـــي ذهــــاب ربــع 
ــثــــاثــــاء(، عــلــى ملعب  ــيـــوم )الــ الــنــهــائــي الـ
المـــمـــلـــكـــة أريــــنــــا بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــريــاض، وذلــك بعد أيــام قليلة من اللقاء 
المحلي الذي جمع بينهما في قمة الجولة 

22 من الدوري السعودي للمحترفين.
ــن بـــين 3  ــو الـــثـــانـــي مـ وهـــــذا الـــلـــقـــاء هـ
لقاءات في غضون أيام قليلة بين العماقين 
الــهــال والاتـــحـــاد، فــي الــــدوري السعودي 
أبــطــال  للمحترفين وكــذلــك بــطــولــة دوري 
ــيـــا، حــيــث ســيــتــجــدد الــلــقــاء الأســـبـــوع  آسـ

المقبل في مواجهة الإياب بمدينة جدة.
ويــدخــل الــهــال وفـــق إمــكــانــات فنية 
كبيرة تجعله مُرشحاً أمام ضيفه الاتحاد، 

حيث يمضي الأزرق العاصمي أياماً مثالية 
تــحــت قــيــادة مــدربــه الــبــرتــغــالــي خــورخــي 
خيسوس، الذي يقود الفريق نحو إنجاز 
عالمي قياسي بعدد الانتصارات المتتالية 

دون أن يتعرض لأي خسارة.

ويستعيد الأزرق العاصمي خدمات 
مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش 
ــــدوري محلياً،  الـــذي غـــاب عــن مــواجــهــة الـ
وذلـــك لخضوعه لعقوبة الإيــقــاف بداعي 
تـــراكـــم الــبــطــاقــات الـــصـــفـــراء، حــيــث يمثل 

الهداف الصربي مصدر قوة وعامة فارقة 
في خط هجوم الهال.

وحــــتــــمــــاً ســــيــــكــــون صــــاحــــب الأرض 
مفتقداً لبعض أدواته، كونه سيضطر كما 
الحال لفريق الاتحاد، لاستعانة بخدمات 

5 لاعبين فقط من بين القائمة التي تضم 8 
محترفين أجانب.

وستكون خــيــارات الأزرق العاصمي 
بــين كــولــيــبــالــي مــدافــع الــفــريــق والــصــربــي 
سافيتش، إضافة إلى البرازيلي مالكوم، 

فـــي حـــين يــتــوقــع أن تــكــون المــفــاضــلــة بين 
ياسين بونو وروبين نيفيز وميتروفيتش، 
خصوصاً في ظل إصابة حسان تمبكتي 
ــر الــذي  وعــــدم قــدرتــه عــلــى المــشــاركــة، الأمــ
ــاء عـــلـــى خـــدمـــات  ــقــ ــلإبــ اضــــطــــر المـــــــــدرب لــ

كوليبالي في المواجهة.
ــاد الــــذي يـــواصـــل افــتــقــاده  أمــــا الاتـــحـ
للنجم الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة لــلــمــبــاراة 
ــتـــوالـــي بـــداعـــي الإصـــابـــة  الــثــانــيــة عــلــى الـ
وعــدم الجاهزية، فسيضع مدربه الرهان 
في المغربي عبد الــرزاق حمد الله مهاجم 
ــن الــتــســجــيــل فــي  الــــفــــريــــق، الــــــذي غـــــاب عــ

مواجهة الهال الأخيرة.
ــاد إلــــى رد اعــتــبــاره  ــحــ ويــتــطــلــع الاتــ
الــهــال، والــخــروج بنتيجة إيجابية  أمــام 
الـــريـــاض تسهم فــي تقريبه  فــي مــواجــهــة 
من التأهل نحو دور نصف النهائي، قبل 
مــواجــهــة الإيــــاب الــتــي ســتــقــام فــي مدينة 
الــفــريــق متسلحاً  جـــدة، وحينها سيكون 

بجماهيره الكبيرة على أرضه.
ــانــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــارســـيـــلـــو  ــعــ ويــ
غاياردو مدرب فريق الاتحاد، من مشاكل 
بدأت واضحة في الفريق؛ تتعلق بالجانب 
اللياقي لاعبين، واتضح ذلك في مواجهة 

الهال الأخيرة.
ويعمل الاتحاد على العودة بنتيجة 
إيجابية بعد خسارته بثاثية رغم تقدمه 
في مواجهة الدوري على الملعب ذاته بهدف 
الفرنسي نغولو كانتي، بعد جملة فنية 
الــوســط برأسه  مثالية أنهاها لاعــب خــط 

داخل الشباك.
ــارات فــريــق  ــ ــيـ ــ ويـــتـــوقـــع أن تــــكــــون خـ
الاتــحــاد على صعيد المحترفين الأجــانــب 
بين المغربي عبد الــرزاق حمد الله مهاجم 
ــرز نــجــومــه الــحــالــيــين،  ــ ــد أبـ ــ الـــفـــريـــق، وأحـ
البرازيلي رومارينيو والنجم  إضافة إلى 
الفرنسي نغولو كانتي، الذي يعول عليه 
الفريق كثيراً، والبرازيلي فابينهو، إضافة 
إلــى الــدولــي المــصــري أحمد حــجــازي قائد 

الفريق.

يلتقي النصر مع نظيره العين 
يوم الاثنين المقبل، في 

مواجهة الإياب على ملعب 
الأول بارك، وهي المواجهة 

التي ستحسم معها هوية 
المتأهل إلى نصف النهائي
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في خطوة جديدة لإثراء رياضتها و»تحفيز المواهب السعودية«

»نيوم« تصافح مليار مشجع بعقد »راجستان رويالز« للكريكيت
ــيـــوم« عـــن عــقــد شــراكــة  أعــلــنــت »نـ
مـــع فــريــق »راجـــســـتـــان رويــــالــــز«، أحــد 
أفــضــل فـــرق دوري الكريكيت الممتاز 
في الهند، لتصبح »نيوم« بموجبها 
الــشــريــك الــرئــيــســي لــلــفــريــق لــلــعــامــين 

2024 و2025. 
وتــســعــى »نـــيـــوم« مـــن خـــال هــذه 
ــة إلـــــــى تــــطــــويــــر بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــ ــراكـ ــ ــــشـ الـ
الــخــاص بلعبة الكريكيت،  الــريــاضــي 
ــابــــي  والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن الأثـــــــــر الإيــــجــ
ــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــا بــــــين الــــــقــــــوى الـ ــ ــــارهـ ــــشـ ــتـ ــ لانـ
المتنامية في مشاريعها المتعددة، إلى 
جانب دعم المواهب السعودية الشابة 
لــلــتــفــوق فــي هـــذه الــريــاضــة، ونموها 

على مستوى المملكة.
ومن المتوقع أن تسهم الشراكة مع 
»راجستان رويالز« في تمكين »نيوم« 
مــن الــوصــول إلــى أكثر مــن مليار فرد 
من مشجعي ومتابعي لعبة الكريكيت 
الــعــالــم، حيث ستحمل المابس  حــول 
الرسمية للفريق شعار »نيوم«، وذلك 
خال مشاركاته في دوري الكريكيت 
الممتاز في الهند )T20( لعامي 2024 
و2025. ويعدّ دوري الكريكيت الهندي 
الممتاز مــن أهــم المنافسات الرياضية 
ــتـــي تــحــظــى بــمــتــابــعــة جــمــاهــيــريــة  الـ

واسعة على مستوى العالم.
وقــــال الأمـــيـــر ســعــود بـــن مــشــعــل، 
رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت: 
سررنا بإتمام شراكة الكريكيت رسمياً 

بين »نيوم« وفريق راجستان رويالز، 
وهي شراكة واعدة تفتح الطريق لنمو 
هذه الرياضة وتطوير مجتمع رياضة 

الكريكيت في جميع أنحاء المملكة.
وقالت رئيسة قطاع الرياضة في 
»نيوم«، جان باترسون: بعد النجاح 
الذي حققه البرنامج التجريبي العام 
المــاضــي، يسرنا تطوير شراكتنا مع 
إلــى مستوى  فريق راجستان رويــالــز 
شراكة رئيسية، حيث نسعى لتعزيز 
حــضــور ريــاضــة الكريكيت بــين أفــراد 

المجتمع والمهتمين بها.
ــــون: »يـــمـــثـــل  ــرســ ــ ــاتــ ــ وأضــــــافــــــت بــ
تعاون الاتــحــاد السعودي للكريكيت 
وفريق راجستان رويالز أهمية خاصة 
لــنــا؛ إذ سيمكننا ذلـــك من  بــالــنــســبــة 
زيــادة فرص ممارسة لعبة الكريكيت 
ــاء  ــنـــسـ ــكـــل الأفــــــــــراد مــــن الـــــرجـــــال والـ لـ
والـــفـــتـــيـــان والـــفـــتـــيـــات عـــلـــى مــســتــوى 
مــنــطــقــة نــــيــــوم. كـــمـــا يـــمـــهـــد الـــطـــريـــق 
لــتــطــويــر المــــهــــارات الـــفـــرديـــة وتــعــزيــز 
الــريــاضــة على مستوى المملكة،  نمو 
بالإضافة إلى التعريف بعامة )نيوم( 

على نطاق عالمي«.
وقال المالك الأول لفريق راجستان 
ــــوج بــــــــــــادال: »نــــرحــــب  ــانــ ــ رويـــــــالـــــــز، مــ
بالتعاون مع )نيوم( كشريك رئيسي 
ــذه الــشــراكــة المهمة  لــنــا، حــيــث تـــدل هـ
على انتشارنا العالمي وأهمية الفريق 
على المستوى الوطني كعامة امتياز 
وخبرة فنية كبرى في لعبة الكريكيت، 
بما يجسد التزامنا المشترك لخلق أثر 

مجتمعي إيــجــابــي«. وأضـــاف بـــادال: 
»خال العام الماضي، لم يقف تعاوننا 
ــي عـــنـــد تـــطـــويـــر ونـــشـــر ريـــاضـــة  ــ ــ الأولـ
الكريكيت داخل نيوم من خال تنفيذ 

)برنامج الكريكيت للقوى العاملة(، بل 
ساهم أيضاً بشكل كبير فــي تحقيق 
ــي تـــكـــويـــن مــجــتــمــع  ــــوم( فــ ــيـ ــ مــهــمــة )نـ
متنوع، يشجع على المزيد من النشاط 

البدني؛ لذا نحن متحمسون لتعزيز 
اللعبة في نيوم، مع إمكانية  حضور 
مساهمتنا في تحقيق النمو الشامل 
لهذه الرياضة في جميع أنحاء المملكة، 

بــالــتــنــســيــق مــــع الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
للكريكيت. كما أن هذه الشراكة تفتح 
ــن الآفـــــــاق لــتــعــزيــز  ــا الـــكـــثـــيـــر مــ ــنـ ــامـ أمـ
الروابط بين نيوم وجماهيرنا الهندية 

المتحمسة«.
وتــهــدف هـــذه  الــشــراكــة إلــى إثــراء 
الحياة الرياضية في نيوم من استغال 
فـــــرص نـــقـــل المــــعــــرفــــة، الـــتـــي تــتــضــمــن 
ــادة الـــريـــاضـــيـــين  ــ ــقـ ــ ــدريــــب الـ ــج تــ ــرامــ بــ
للعبة الكريكيت، وبرنامجاً مخصصاً 
لتدريب مدربي الكريكيت المعتمدين 
على مستوى القوى العاملة. وتسلط 
هذه الشراكة الضوء على طموح نيوم 
في أن تصبح مركزاً عالمياً للرياضة، 
ــــدى أبــــرز  ــاون مــــع إحــ ــعـ ــتـ ــــال الـ مــــن خـ
ــات الـــــريـــــاضـــــيـــــة، لــتــحــقــيــق  ــ ــــامــ ــعــ ــ الــ
مستهدفاتها الرياضية وتعزيز جودة 

الحياة لسكانها.
الــشــراكــة، الحاصلة  وتــأتــي هـــذه 
عــلــى الاعــتــمــاد الــرســمــي مــن الاتــحــاد 
السعودي للكريكيت، امتداداً للنجاح 
الذي حققه »برنامج نيوم التجريبي 
للكريكيت« في عام 2023، وذلك ضمن 
مساعي »نيوم« لتطوير هذه الرياضة 
تماشياً مع المستهدفات الوطنية، وبما 
التزام »نيوم« بنشر الرياضة  يجسد 

بين الجميع من أجل مجتمع صحي.
ويتيح التعاون بين كل من فريق 
راجستان رويالز والاتحاد السعودي 
الــقــدرة على توفير  للكريكيت لنيوم 
ــــرص لمــــمــــارســــة لــعــبــة  ــفـ ــ ــــن الـ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
الــكــريــكــيــت لــكــل مــن الـــرجـــال والــنــســاء 

أمــام  على حــد ســـواء، ويفتح الطريق 
المواهب السعودية الشابة للتفوق في 
هـــذه الــريــاضــة. كــمــا يــتــمــاشــى الــتــزام 
»نيوم« بوضع اللبنات الأولى لمنظومة 
الـــكـــريـــكـــيـــت وضـــــمـــــان الـــتـــحـــســـيـــنـــات 
المــســتــمــرة لمـــرافـــق الــلــعــبــة لــديــهــا، مع 
الجهود المبذولة على المستوى الوطني 

لتنمية هذه الرياضة داخل المملكة.
الــريــاضــة وشركة  يــذكــر أن وزارة 
ــــي 2020 مـــذكـــرة  فـ ــا  ــتــ ــعــ ــ

ّ
ــــوم« وق ــيــ ــ »نــ

تفاهم تهدف إلــى دعــم خطط الشركة 
لتصبح وجهة عالمية رائــدة لمحترفي 
وعشاق الرياضات المختلفة، البدنية 

والإلكترونية.
وبــمــوجــب هــــذه المــــذكــــرة، تــتــولــى 
ــم المــــجــــال الـــريـــاضـــي فــي  ــ الـــــــــوزارة دعـ
»نـــــيـــــوم«، لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا وبـــنـــاء 
مجتمع محلي نشط، من خال توفير 
بيئة خــاصــة تسهم فــي توفير فرص 
تــنــافــســيــة وعــمــلــيــة فـــريـــدة، وتــطــويــر 
الأكاديميات المتخصصة، ودعم المرأة 
في المجال الرياضي، إضافة إلى تفعيل 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين فــيــمــا يخص 
رياضة »فورمولا إي«، بما يتسق مع 
رؤيــــة »نـــيـــوم« الــهــادفــة إلـــى تأسيس 

قطاع رياضي مستدام.
ــوم« إلــــى أن  ــيــ وتـــهـــدف شـــركـــة »نــ
تصبح مــركــزاً عالمياً للرياضة، يوفر 
بــيــئــة مــنــاســبــة مــائــمــة لــلــريــاضــيــين، 
ويؤسس نمط حياة فريداً فيها، إلى 
جـــانـــب المــســاهــمــة فـــي نــمــو وازدهــــــار 

قطاعاتها الاقتصادية المبتكرة.

»راجستان رويالز« يعد أحد أشهر الفرق الهندية في لعبة الكريكيت )الشرق الأوسط(

نيوم: »الشرق الأوسط«

الهلال والاتحاد يصطدمان اليوم في كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية

النصر ينهار في منعطف »العين«... خسارة و»حمراء« وإصابتان
العين: سعد السبيعي

ماني في إحدى المحاولات الهجومية النصراوية )تصوير: عبد العزيز النومان(

لابورت أثناء تلقيه البطاقة الحمراء )تصوير: عبد العزيز النومان(رونالدو يسدد كرة مقصية نحو المرمى العيناوي )تصوير: عبد العزيز النومان(
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دوري أبطال أوروبا فرصة توخيل الأخيرة لتلميع صورته قبل مغادرة الفريق البافاري... وغموض حول موقف مبابي مع بطل فرنسا

بايرن لتفادي خروج مبكّر أمام لاتسيو... وسان جيرمان لعبور سوسيداد
يتعيّ على بايرن ميونيخ الألماني، 
ــوز عــلــى  ــفــ حـــامـــل الـــلـــقـــب 6 مــــــــرات، الــ
لاتسيو الإيــطــالــي، الــيــوم )الــثــاثــاء(، 
ب الخروج من ثمن نهائي دوري 

ّ
لتجن

أبطال أوروبا، بينما يخوض باريس 
ســان جــيــرمــان الفرنسي رحــلــة حــذرة 
إلى إقليم الباسك لمواجهة سوسيداد 

الإسباني.
ــــرن أذيــــــــــال الــخــيــبــة  ــايـ ــ ــبـ ــ وجــــــــرّ الـ
منتصف الشهر الماضي، عندما خسر 
ــهـــدف تــشــيــرو  أمــــــام لاتـــســـيـــو 0 - 1 بـ
إيموبيلي مــن ركلة جــزاء فــي الشوط 
الثاني، في مباراة خاضها بمعنويات 
مهزوزة، إثر هزيمة مذلة أمام متصدر 

الدوري المحلي باير ليفركوزن 0 - 3.
ويتعيّ على بايرن الصمود في 
البطولة القارية التي أحرز لقبها آخر 
مـــرة فــي 2020، فــي ظــل تــراجــع آمــالــه 
في »البوندسليغا« التي يحمل لقبها 
نــظــراً لتحليق  فـــي آخــــر 11 مــوســمــا، 
ليفركوزن بــفــارق 10 نقاط قبل عشر 
ــايـــة، بـــعـــد تـــعـــادل  ــنـــهـ ــل عـــلـــى الـ ــراحــ مــ
مخيّب، الجمعة، على أرض فرايبورغ 
2 - 2، علما بأنه خرج من بطولة كأس 

ألمانيا من الأدوار الأولى.
وكان بايرن تأهل لدور الـ16 بعدما 
احــتــل صـــدارة مجموعته برصيد 16 
نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات 

والتعادل في مباراة واحدة.
ولا يــســانــد الــتــاريــخ الــبــايــرن في 
تحقيق عودة قوية بمباريات الإياب؛ 
حيث سبق وخرج من البطولة في كل 
محاولاته السبع الأخيرة بعد خسارته 

مباراة الذهاب.
ويعوّل بايرن الذي أخفق في بلوغ 
ربـــع نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة الأولـــى 
مرّة يتيمة في آخر 12 موسما )2008 - 
2009(، مجدداً، على هدافه الإنجليزي 
هاري كي، صاحب الـــ27 هدفا في 24 

مباراة في الدوري.
وعبّر مدرّبه توماس توخيل الذي 
سيرحل بنهاية الموسم عن خيبته بعد 
: »الـــفـــارق في 

ً
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة، قــائــا

التعامل البدني والقتالية بي نصف 
الــســاعــة الأولـــى والــســاعــة الــتــي تلتها 
ع 

ّ
 جــداً، حيث لا يمكن توق

ً
كــان مذها

الخروج بانتصار«.
وخــاض بــايــرن المــبــاراة فــي غياب 
العديد من الركائز الأساسية بسبب 
الإصابة، خصوصا في خط الهجوم؛ 
أبرزهم ليروي ساني وسيرج غنابري 

والفرنسي كينغسلي كومان.
وقال توخيل: »لا مجال لانتظار، 
لا بد أن نهاجم لأن الوقت في صالح 
لاتــســيــو، لا بـــد أن نــتــســم بــالــحــمــاس 
ــدوء فـــي الـــوقـــت نــفــســه وإظـــهـــار  ــهــ والــ

رغــبــتــنــا فـــي تــســجــيــل الأهـــــــداف منذ 
البداية«.

وأضاف: »الصبر مطلوب، ويجب 
ألا يتسلل إلينا الشعور بالإحباط وألا 
نفقد تركيزنا أو نغامر بفتح خطوط 
الفريق«. وبسؤاله عن قدرة فريقه على 
التتويج ببطولة هذا الموسم، أجاب: 
»الكام لن يجلب الألقاب بل لا بد من 
الجدية في التدريبات وتقديم أفضل 
أداء في الملعب، هناك مهام بإمكاننا 

أن نؤديها بشكل أفضل«.
وســتــكــون مــواجــهــة لاتسيو على 
ملعب »ألــيــانــز أريــنــا« فرصة توخيل 
لــتــلــمــيــع صـــورتـــه بــعــض الـــشـــيء قبل 
مغادرته نهاية الموسم الحالي، بعد 
قرار مجلس الإدارة وضع حد للشراكة 
بي الطرفي في ظل النتائج المخيّبة 

هذا الموسم.
وكــان توخيل قد تسلم منصبه 

قبل أقــل من عــام بقليل إثــر القرار 
المفاجئ لإدارة النادي البافاري 

بــالــتــخــلــي عــن 
يـــــــــولـــــــــيـــــــــان 
ناغلسمان، 
لــكــنــه فشل 

فــــي مــهــمــتــه 
الآن،  حـــــــتـــــــى 

فــــخــــرج مـــــن دوري 
ــــي عـــلـــى يــد  ــــاضـ ــم المـ ــ ــــوسـ الأبـــــطـــــال المـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي الـــذي 
توج لاحقا بباكورة ألقابه القارية، ثم 
من مسابقة الكأس المحلية، في حي 

أحرز لقب الدوري المحلي الذي أهداه 
إياه بوروسيا دورتموند في 

ــة الأخـــــيـــــرة، عــنــدمــا  ــولـ ــجـ الـ
ــخ  ــ ســـــــــقـــــــــط فــــــــــــــي فـ

التعادل 2 - 2 على 

أرضــه مع ماينز في الجولة الأخيرة، 
ليحرز بايرن اللقب بفارق الأهداف.

ولــــم يــتــمــكــن تــوخــيــل أيـــضـــا هــذا 
المــوســم مــن إيــجــاد الــتــولــيــفــة الــازمــة 
على الرغم من تعاقد الفريق مع هداف 
توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري 
كـــي، ومـــع أفــضــل مــدافــع فــي الــــدوري 
الإيطالي في صفوف نابولي الموسم 
المــــاضــــي الـــكـــوري 
الـــجـــنـــوبـــي كــيــم 
مــــــــــــي-جــــــــــــاي، 

ــن مـــســـابـــقـــة  ــ ــ فــــــخــــــرج مــ
ــريـــق مــن  ــكــــأس عـــلـــى يــــد فـ الــ
الدرجات الدنيا، وقد خسر بإشراف 
ــل 45  ــ ــيـــل 11 مـــــبـــــاراة مــــن أصــ تـــوخـ
خاضها هذا الموسم، مقابل 10 هزائم 

في 84 لناغلسمان.
ورغــــم تــأكــيــد مــســؤولــي بــايــرن 
على أن توخيل سيبقى حتى نهاية 
المــوســم الــحــالــي، فــإن تــقــاريــر ألمانية 
تشير إلـــى أن فــي حـــال الــخــروج أمــام 

لاتسيو، ستتم الإطاحة به.
وأشــــــارت الــصــحــف 
ــة إلــــــــى أن  ــيــ ــلــ المــــحــ
الأمــــــر الــوحــيــد 
ــذي أســهــم  ــ الــ
فـــــــــــي بــــــقــــــاء 

الآن تـــوخـــيـــل فــــي مــنــصــبــه  حـــــــتـــــــى 
هــو عـــدم وجـــود مـــدرب مــؤقــت لتولي 
المهمة، ولأن النادي يريد التعاقد مع 
الإســبــانــي شــابــي ألــونــســو فــي نهاية 

الموسم الحالي.

ويــواجــه توخيل مشكات كثيرة 
ــبـــي المــــؤثــــريــــن فــــي الــفــريــق  ــع الـــاعـ مــ
وتــــحــــديــــداً يـــــــــوزوا كـــيـــمـــيـــش ولـــيـــون 
ــر، كــمــا  ــ ــولـ ــ غـــوريـــتـــســـكـــا وتـــــومـــــاس مـ
يعاني من إصابات عدة ويحوم الشك 
حـــول مــشــاركــة ســانــي الــــذي غـــاب عن 
المباراة ضد فرايبورغ، كما أن مدافعه 
ــو أوبــامــيــكــانــو مــوقــوف  الــفــرنــســي دايـ

بعد طرده ذهابا ضد لاتسيو.
في المقابل، يأمل لاتسيو، حامل 
ــة الــســابــقــة  ــ ــيـ ــ كــــأس الــــكــــؤوس الأوروبـ
)يوروبا ليغ حاليا( لنسخة 1999، في 
بــلــوغ ربــع النهائي على غـــرار أفضل 
نــتــائــجــه فـــي 2000، عــلــمــا بـــأن حــامــل 
لقب الدوري الإيطالي في 1974 و2000 
تراجع إلى المركز التاسع في »سيري 
أ«، بــعــد خــســارتــي أمــــام فــيــورنــتــيــنــا 

وميان.
ــال مــدرّبــه مــاوريــســيــو ســـاري:  وقـ
)الــبــايــرن(... فلنحافظ  »فريقهم قــوي 
عــلــى الـــفـــوز الــــذي حــقــقــنــاه ذهـــابـــا مع 
العلم أن مــبــاراة صعبة تنتظرنا في 

ألمانيا«.
وثــــأر لاتــســيــو مــؤقــتــا مـــن بــايــرن 
الــذي تغلب عليه مرتي في دور الـ16 
من المسابقة القارية في 2021، في روما 

4 - 1 ثم على أرضه 2 - 1.
المــبــاراة الثانية، يأمل سان  في 
جيرمان ألا تشتته الفترة الجليدية 
ــه الــــتــــاريــــخــــي كـــيـــلـــيـــان  ــ ــدافــ ــ ــــي هــ بــ
مــبــابــي ومــــدرّبــــه الإســـبـــانـــي لــويــس 
إنــريــكــي الــــذي بـــدأ يــبــعــده تــدريــجــا 
عــن المــبــاريــات الأخـــيـــرة بــشــكــل غير 
اعتيادي، وذلــك بعد إعــان المهاجم 
الــدولــي رحيله نهاية المــوســم، وقد 
استبدله بي شوطي المباراة الأخيرة 
ضد موناكو في الدوري التي انتهت 

بتعادل سلبي، الجمعة.
مــنــذ قـــدومـــه عــلــى رأس الــجــهــاز 
الفني لسان جيرمان الصيف الماضي، 
اعتمد إنريكي بشكل كبير على مبابي 
هداف مونديال 2022، لكن في المباريات 
ــيــــرة، بــــدأ ابــــن الــخــامــســة  الـــثـــاث الأخــ
والــعــشــريــن عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء ضد 
نانت في 17 فبراير )شــبــاط( الماضي 
ــبــدل بعد ســاعــة ضد 

ُ
)2 - 0(، ثــم اســت

ريــن )1 - 1( الأســبــوع المــاضــي، ثم في 
استراحة الشوطي في موناكو، حيث 

بدأ الموهوب مسيرته.
هــذه السلسلة جـــاءت بعد إبــاغ 
مـــبـــابـــي مـــســـؤولـــي فــــريــــق الــعــاصــمــة 
رحـــيـــلـــه الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل، بـــعـــد ســبــع 
سنوات أمضاها في ملعب بــارك دي 

برانس.
وتحمّل إنريكي مسؤولية تغيير 
ــــب الـــــــذي يـــحـــمـــل شـــــــارة الـــقـــائـــد  ــــاعـ الـ
بغياب المدافع البرازيلي ماركينيوس، 
وأوضـــح المـــدرب الإســبــانــي: »هــذا قــرار 
 
ً
المــــدرب بنسبة 100 فــي المــائــة، عــاجــا
الــتــعــوّد على اللعب من   يجب 

ً
أم آجـــا

دون كيليان مبابي، اتخذت هذا القرار 
لمصلحة الفريق«.

ولم يُفاجأ المدرّب السابق لمنتخب 
إسبانيا بتلقيه ثاثة أسئلة متتالية 
ــال: »لــن أدخـــل فــي هذه  عــن مــبــابــي، وقـ
اللعبة، بالنسبة لي لا يوجد أي مشكلة، 
هذه الطريقة التي سأدير بها الأمور«.
ى المــدرب 

ّ
يصعب تخيّل أن يتخل

الإســـبـــانـــي عـــن بــطــل مـــونـــديـــال 2018 
ووصيف 2022، في مواجهة سوسيداد 
بمدينة سان سيباستيان البعيدة 15 
كيلومتراً عن الحدود الفرنسية، رغم 
الفوز المريح ذهابا 2 - 0 في باريس. 
ويــتــصــدّر مبابي قائمة هــدافــي سان 

جــيــرمــان راهــنــا فــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
الأولــى، مع 32 هدفا، بفارق بعيد عن 
كولو مواني )9( والبرتغالي غونزالو 

راموس )8(.
اقــتــراب رحيله المتوقع نحو  رغــم 
ريال مدريد الإسباني، لا تزال الأمور 
هادئة نسبيا في معقل سان جيرمان، 
ويــعــمــل المــقــربــون مــن الـــهـــداف الفتاك 
عــلــى الــتــأكــيــد أن مــبــابــي مـــركّـــز على 

مباراة دوري الأبطال.
وبــعــد تــقــدمــه بــهــدفــي ذهــابــا في 
بـــاريـــس عـــن طـــريـــق مــبــابــي، صــاحــب 
14 هدفا في آخــر 13 مــبــاراة، والشاب 
برادلي باركولا، يبدو أن سان جيرمان 
ــام الــتــي لا  سيتخلص مــن عــقــدة الأرقــ

تميل لصالحه.
قصي سان جيرمان 5 

ُ
وسبق أن أ

مرات من مواجهاته الست الأخيرة أمام 
أندية إسبانية بــدور خــروج المغلوب 
في المسابقة القارية الأم، علما بأنه لم 
يتأهل سوى مرة واحــدة وكانت أمام 
برشلونة في ثمن نهائي موسم 2020 - 

2021 عندما بلغ نصف النهائي.
ويحلم الفريق المملوك قطريا منذ 
2011 ولم يخسر في آخر 20 مباراة في 
مختلف المسابقات، بإحراز لقب دوري 
الأبـــطـــال لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــه، 
علما بأن أفضل نتائجه كانت حلوله 
وصيفا في 2020 وراء بايرن ميونيخ.
وبــعــد غــيــابــه عـــن آخــــر مــبــاراتــي 
لإصابة في ربلة ساقه، عاد قائد الدفاع 
البرازيلي ماركينيوس إلى التمارين 
الجماعية الأحد، بينما يفقد متصدر 
الدوري المحلي بفارق 9 نقاط عن أقرب 
ماحقيه، المدافعي السلوفاكي ميان 
شــكــريــنــيــار وبــريــســنــيــل كيمبيمبي 

لفترة طويلة.
ــداد  ــيــ ــوســ ــــي ســ ــنـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، مُـ ــ فــ
ــا فــــي الــــــدوري  ــيـ بـــخـــســـارة ثـــانـــيـــة تـــوالـ
الإسباني ليتراجع إلى المركز السابع، 
فــي ظــل إصــابــة بــعــض لاعــبــيــه وإراحـــة 
ــتـــظـــرة. ولـــم  ــنـ ــة المـ ــعـ ــن قـــبـــل المـــوقـ ــريــ آخــ
يحقق الفريق سوى فوز يتيم في آخر 

9 مباريات في مختلف المسابقات.
ــراجــــع الـــنـــتـــائـــج وخـــســـارة  ورغــــــم تــ
مــبــاراة الــذهــاب بــهــدفــي، يـــرى إيــمــانــول 
ألغواسيل، مــدرب ســوســيــداد، أن فريقه 
قــــادر عــلــى قــلــب الــنــتــيــجــة لــصــالــحــه في 
ــــم صــعــوبــة  ــــي جـــمـــاهـــيـــره رغـ مــلــعــبــه وبـ
المــهــمــة. وحـــرص ألــغــواســيــل على تهيئة 
لاعبيه لهذه المباراة وطالبهم ببذل أقصى 
جــهــد مـــن أجــــل تــحــقــيــق الـــفـــوز والــعــبــور 
لــدور الثمانية، علما بأن 
مـــيـــزانـــيـــة ســـوســـيـــداد 
نــــــحــــــو 150  تـــــبـــــلـــــغ 
يــــورو مقابل  مــلــيــون 
ــان  لـــسـ ــون  ــيــ ــلــ مــ  700

جيرمان.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو ريال سوسيداد عازمون على قلب النتيجة في المواجهة الصعبة أمام سان جيرمان )أ.ف.ب( توخيل يقود تدريبات البايرن على أمل إنقاذ موسمه بلقب دوري الأبطال )أ.ب(

مبابي أمل سان جيرمان ومعضلته 
)أ.ف.ب(

كوبو الموهوب 
يأمل في إنقاذ 

سوسيداد )أ.ف.ب(

التاريخ لا يقف مع البايرن 
في مباريات الإياب أوروبياً... 

وسان جيرمان لفك عقدته 
الإسبانية

كوبو »ميسي اليابان« أمل سوسيداد في مواجهة سان جيرمان

فرنانديز يقرّ بصعوبة تأهل يونايتد لدوري الأبطال... وغوارديولا يصف فودن بالأفضل في الدوري

في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري 
أبطال أوروبا، سيطر الياباني تاكيفوسا 
كوبو نجم ريال سوسيداد الإسباني على 
لــبــاريــس ســـان جيرمان  الظهير الأيــســر 
الفرنسي البرازيلي لوكاس بيرالدو طوال 
45 دقيقة، وسيكون مجدداً مصدر قوة 

لفريقه الباسكي في لقاء الإياب اليوم.
الــعــاصــمــة الفرنسية  وضـــرب فــريــق 
بقوة على أرضه ونجح في إطفاء شغف 
كوبو وفريقه، ليخرج منتصراً بهدفي 
نظيفي. لذلك، يعوّل سوسيداد من جديد 

على الدولي الياباني المتألق.
وعلى غرار عثمان ديمبيلي، يتمتع 

كوبو )22 عاما( بإرادة قوية وقدرة عالية 
ــة، وبــــات أبــــرز آمــــال فــريــقــه  ــراوغــ عــلــى المــ

الإسباني وكرة القدم اليابانية.
ــرّة الأولــــــــــى مــع  ــمــ ــلــ وظــــهــــر كــــوبــــو لــ
منتخب باده في عام 2019، عندما كان 
ــط المــدرب 

ّ
يبلغ مــن العمر 18 عــامــا، وســل

الفرنسي أرســي فينغر مــن قبل الضوء 
عــلــى »قــدرتــه عــلــى الــلــعــب دائــمــا بسرعة 

للأمام نحو المرمى«.
وقــال فينغر الــذي سبق أن درّب في 
اليابان لموسم واحد قبل انتقاله لتدريب 
آرسنال الانجليزي طوال 12 عاما: »لديه 
كل صفات الاعب الحديث للهروب من 

الضغط والضغط المضاد«.
ويمتاز كوبو بقدرته على التحرّك 

فــــي مـــســـاحـــات صـــغـــيـــرة، وبــتــمــويــهــاتــه 
وقدرته على الركض في العمق والتحكم 
ــا أصــبــح  ــيـــق بــــالــــكــــرة، وســــرعــــان مــ ــدقـ الـ
ل 

ّ
معشوق المشجعي الباسكيي والمفض

لديهم بتحركاته على الجانب الأيمن، لا 
سيما من خــال تقدمه نحو الهجوم )7 

أهداف و4 تمريرات حاسمة(.
ــي  ــ ــاكـ ــ ــاواسـ ــ وبــــــــــدأ ابــــــــن مــــديــــنــــة كـ
اليابانية رحلته نحو مستقبل كروي 
في العاشرة من عمره عندما انضم إلى 
مركز تدريب برشلونة عام 2011، قبل أن 
يترك »لاماسيا« الشهيرة في عام 2015، 
ويعود إلــى بلده، حيث لعب مع فريق 

إف سي طوكيو للناشئي.
وفــي عــام 2019، عــاد إلــى إسبانيا 

ــع الـــعـــمـــاق  ــ ــــوات مـ ــنـ ــ ووقـــــــع لمــــــدة 6 سـ
الإسباني الآخر ريال مدريد. لكن الأخير 
أعاره سريعا على التوالي إلى مايوركا 
وفياريال وخيتافي، ثم مرة أخرى إلى 

مايوركا.
واستقر أخيراً بإقليم الباسك في 
صيف عام 2022، حيث تعاقد معه ريال 
سوسيداد الذي مدد عقده أخيراً حتى 

عام 2029.
ويدين كوبو بمسيرته الاحترافية 
ــــد: تيتسوو  إلـــى حـــد كــبــيــر لــرجــل واحـ
ــيـــشـــي، الــــاعــــب الــــســــابــــق الــــذي  ــانـ ــاكـ نـ
دربــه فينغر في ناغويا بالتسعينات، 
والذي كان وراء تكريس الفصل الثاني 
بــتــنــشــئــتــه الــــكــــرويــــة مـــنـــذ أن كـــــان فــي 

الحادية عشرة من عمره.
يتحدّث ناكانيشي عن كوبو بحماس 
ــه أحـــد أذكــــى الــاعــبــي الــذيــن  : »إنــ

ً
قـــائـــا

رأيتهم، لديه القدرة مثل زميلي السابق 
)مــــن نـــاغـــويـــا( دراغــــــان ســتــويــكــوفــيــتــش 
على خداع حارس المرمى بنظرة واحدة 

مزيفة«.
ــراف نـــاكـــانـــيـــشـــي، عــمــل  ــ ــ وتـــحـــت إشـ
كوبو )173 سم و64 كلغ(، لتقوية قدمه 
الضعيفة )اليمنى( فترة طويلة، وكذلك 
تعلم اللعب بــمــرونــة راقـــص الباليه في 

الحركة.
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، كــــان 
ناكانيشي يعمل على تعليم كوبو تجنب 
الــجــري بجانب الــخــط فــقــط، بــل التحرك 

»زاوية 360 درجة«. للداخل بـ
ويــــســــتــــحــــوذ كــــوبــــو عــــلــــى إعــــجــــاب 
جــمــاهــيــر ســـوســـيـــداد ووســـائـــل الإعــــام 
بــمــداخــاتــه الــصــادقــة دائــمــا، مصحوبة 
بلمسات من الفكاهة باللغة الإسبانية. 
وأوضح أخيراً: »سوسيداد نادٍ يناسب 
أسلوب لعبي، ويضمّ موهوبي بارعي 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة ويــســتــمــتــعــون  مـ
بـــالـــلـــعـــب. إنــــــه نـــــــادٍ جـــــــذاب لــاعــبــي 

مماثلي لسيرتي الذاتية«.
ويحذر ناكانيشي من أن مباراة 
الإيـــاب ضــد ســان جيرمان »يمكن أن 
تكون مؤلمة«، لكنه عازم على تقديم كل 

شــيء، عسى أن يصبح منقذ ريال 
سوسيداد.

أقرّ قائد مانشستر يونايتد البرتغالي 
برونو فرنانديز بصعوبة مهمة فريقه في 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
الموسم المقبل بعد أن مُني فريقه بخسارته 
الـ11 في الدوري المحلي بسقوطه أمام جاره 
مانشستر سيتي 1-3 فــي ديــربــي المدينة 

الأحد.
ــم تـــقـــدم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في  ــ ورغـ
ــع لمــهــاجــمــه مـــاركـــوس  ــ ــاراة بـــهـــدف رائـ ــبــ المــ
راشفورد، فإن سيتي رد في الشوط الثاني 
بثنائية لجناحه فيل فــودن وهــدف ثالث 

لهدافه النرويجي إرلينغ هالاند.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقلب 
فــيــهــا ســيــتــي تــخــلــفــه لــيــهــزم يــونــايــتــد في 
مباراة في الــدوري الإنجليزي الممتاز، في 
حي تعرض الفريق الزائر للهزيمة الأولى 
فـــي مـــبـــاراة بـــالـــدوري تــقــدم فــيــهــا بنهاية 

الشوط الأول منذ عام 2014.
وخــســر يــونــايــتــد أكــثــر مــن 11 مــبــاراة 

فــي موسم واحــد فقط مرتي منذ انطاق 
الدوري الإنجليزي الممتاز )12 مرة(، وحدث 
ذلك في موسمي 2013-2014 و2022-2021.
وتواجه كتيبة المــدرب الهولندي إريك 
تــن هــاغ مهمة شــاقــة لضمان الــتــأهــل إلى 
دوري أبطال أوروبا، الذي خرج منه في دور 
المجموعات هذا الموسم؛ إذ يحتل يونايتد 
المركز السادس بفارق 11 نقطة عن أستون 
ــرابـــع، وســـت نــقــاط  فــيــا صــاحــب المـــركـــز الـ
خلف توتنهام الخامس والذي يملك مباراة 
مؤجلة، علما أن صاحب المركز الخامس قد 
إلــى دوري الأبــطــال بحسب نتائج  يتأهل 
الــفــرق الإنــجــلــيــزيــة فــي الــبــطــولات الــقــاريــة 

مقارنة مع باقي الدول المصنفة.
وقــــال فــرنــانــديــز: »نــحــن بــحــاجــة إلــى 
الــتــطــلــع إلــــى الأمــــــام، ســيــتــحــول الاهــتــمــام 
إلــى مــبــاراة السبت مع إيفرتون في )أولــد 
تــرافــورد(. يجب ألا نختبئ مــن واقــع بأن 
الأمور لم تعد في أيدينا. نريد أن نكون في 
دوري أبطال أوروبا، ونريد أن نحاول حتى 
إلــى المركز الرابع.  نهاية الموسم للوصول 

ندرك أن الأمور ستكون صعبة، لكن علينا 
أن نبذل قصارى جهدنا«.

وفـــي الــقــطــب الــفــائــز بــالــديــربــي أغـــدق 
الإســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا المـــديـــح 
ــاه بــالمــوهــبــة  ــ ــــودن، واصــــفــــا إيــ ــ لمــهــاجــمــه فـ

العالمية. 
ــن ابــــــن الـــثـــالـــثـــة  ــ وقــــــــال غـــــــوارديـــــــولا عـ
والعشرين: »ماذا يمكنني القول؟ هو أفضل 
الــدوري الإنجليزي راهنا، نظراً  لاعــب في 
للأمور التي يقوم بها. أمر لا يُصدّق. هو 

الأفضل حتى الآن«.
وتـــابـــع غــــوارديــــولا قــبــل الــحــلــول على 
لــيــفــربــول مــتــصــدّر الـــــدوري الأحــــد المــقــبــل، 
ومن ثم مواجهة نيوكاسل في ربع نهائي 
الكأس وأرسنال الثالث في المرحلة الثاثي 
من الـــدوري: »شعرت دومــا بأنه سيسجّل 
الأهداف، لكنه الآن يقوم بحسم الانتصارات. 
هو لاعب عالمي. يعيش من أجل كرة القدم، 

لكنه الآن يحقق الانتصارات«.
 أن فـــودن الـــذي لعب 

ّ
وعـــدّ المــــدرّب الــفــذ

آخر مباراتي في مركز الرقم )9( الوهمي 

»أصــبــح أكثر نضجا ويفهم اللعبة أكثر، 
الــدفــاعــيــة«، وقــال:  خصوصا مــن الناحية 
»بـــمـــقـــدوره الــلــعــب فـــي الــــوســــط، الــيــمــي، 
الاخـــتـــراق فــي الــعــمــق، الــلــعــب عــلــى الجهة 

اليسرى، التسجيل من اليسار«.
وبعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف 
فـــي تــاســع مــواجــهــة لـــه مـــع يــونــايــتــد، قــال 
فودن: »هذا هو هدفي، أن أكون في الموعد 
بالمباريات الكبيرة. هذا ما أريد القيام به. 

أعتقد أني أثبت ذلك هذا الموسم«.
ــع: »أتــفــهــم مـــا يــعــنــيــه هــــذا الأمـــر  ــابـ وتـ
)الفوز على يونايتد( للجمهور. إنه يعني 
كل شيء بالنسبة لي. أن أسجل، فهذا شيء 
يحمل معنى خاصا، لكن الأمر برمته كان 

يتعلق بتحقيق الفوز )كفريق(«.
ــــوز الــــــســــــادس فـــــي آخـــــــر ســبــع  ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
مواجهات مع يونايتد، أبقى سيتي الذي 
إيــاب ثمن نهائي  يخوض الأربــعــاء أيضا 
دوري أبطال أوروبا ضد ضيفه كوبنهاغن 
الــدنــمــاركــي )فــــاز ذهــابــا 3-1(، عــلــى فــارق 

النقطة الذي يفصله عن ليفربول.

مدريد: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

فودن تألق وسجل ثنائية في انتصار سيتي على يونايتد )د.ب.أ(
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رائد الإيماء المسرحي فائق حميصي... 
سيرة تتحدّى »البذاءة«

نــــادراً مــا يحكى عــن الإيــمــاء المــســرحــي، أو الإيــمــاء 
التمثيلي بشكل عــام، بعد أن أصبح العالم يعيش في 
فــائــض مــن الــثــرثــرة. لــهــذا؛ يــبــدو فــائــق حميصي، الــذي 
يعدّ رائــد المسرح الإيمائي في لبنان، كما عملة نــادرة، 

تستهويك معرفة مكنوناتها.
»فــهــذا المــســرح الــذي لــه أصــول فــي كــل ثقافة، غالباً 
ما تعود جذوره في مناهجنا التعليمية، إلى الحضارة 
اليونانية، لكنه في حقيقة الأمر، له تاريخ عتيق وراسخ 

في اليابان والصين والهند، وفي ثقافتنا العربية«.
ويشرح حميصي، أنه هو نفسه بعد تخصصه في 
المـــدارس الغربية،  فرنسا، وعمله هــنــاك، واطــاعــه على 
ــاء فـــي حــركــاتــنــا الــيــومــيــة، وتــعــابــيــرنــا  ــمـ بــحــث عـــن الإيـ
باليدين، والوجه، حيث لا نحتاج أحياناً إلى استخدام 
كلمة واحــدة، للتعبير عن غيظنا، أو فرحنا، أو لنوجه 
تهديداً لشخص يقف أمامنا. وهو ما استخدمه لتأصيل 
أدائه الإيمائي، ومنحه جذوره المحلية. إضافة إلى ذلك، 
فقد تعلم حميصي رقص الدبكة، ولعبة السيف والترس، 
الــجــســدي، ويمنحه هويته، المنغرسة  كــي يــجــوّد أداءه 
مه لطابي الذين لا بد 

ّ
في بيئته المحلية. »وهــذا ما أعل

أن يتدربوا كما فعلت، كــي يكتسبوا لغة إيمائية ذات 
انتماء لمحيطها«.

فــائــق حميصي، مــدربــاً، وأســتــاذاً  وتتلمذ على يــد 
جامعياً سواء في »جامعة الروح القدس« أو »الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة« قــبــلــهــا، عـــشـــرات المــمــثــلــين بــعــضــهــم احــتــرف 

التمثيل، وآخرون نالوا شهرة واسعة. 

الإيماء أداة تربوية
ــــذي اشــتــغــل في  ــذا الــفــنــان المــتــعــدد الـ مـــا يــقــدمــه هــ
التمثيل والإخـــراج، والتعليم، والكتابة، هو مما يبعث 
على الإثارة والاهتمام. فهو إلى جانب الأعمال المسرحية 
والتلفزيونية والإذاعية التي قدمها عُني بشكل خاص في 
الإسهام بجعل المسرح جزءاً من التربية، ليس في لبنان 
فحسب، بل عربياً أيضاً. وقد تحدث حميصي عن مساره، 
وتجربته ورؤيته لدور المسرح الإيمائي في ندوة عُقدت 
في »محترف سميح زعتر« في زغرتا، عادّاً أنه لم يكافح 
من أجــل أن يجعل التامذة يمثلون على مسرح، بل أن 
يجعل للمسرح دوراً في تنشئتهم، وتوجيههم، والإسهام 
في فتح الأفــق أمامهم. إذ بمقدور المسرح أن يكون أداة 
خصبة، ليس بالضرورة في التعليم كما يحلو للبعض 

أن يقول وإنما في التربية، التي هي أوسع وأشمل.
وفائق حميصي كان له دور محوري في وضع منهج 
لبناني مسرحي تربوي، كما عمل مع »الهيئة العربية 
الــشــارقــة، لوضع الأســس لمنهج مسرحي  للمسرح« فــي 
مدرسي، يبدأ من الصف الأول. وإضافة إلى وضع دليل 
للمعلم، يشارك الآن حميصي في وضع دليل للأهل، كي 

يصبحوا على دراية، بما يتم تعليمه لأولادهم.
الـــذي نال  وللتمثيل الإيــمــائــي قبل شــارلــي شابلن 
شــهــرة عــالمــيــة بــفــضــل انــتــشــار الــســيــنــمــا، مــســار طــويــل 
يتحدث عنه حميصي بشغف؛ لأنــه تتبعه وخبر جزءاً 

منه، كي يصل إلى مرحلة التأصيل.
 

دونية الفنانين
فقد عرفت الحضارة اليونانية المساخر التي كانت 
تــقــدم فــي الــشــارع، فــي مقابل عـــروض النباء الــتــي كان 
الــتــي كــان يمارسها  الــقــصــور، ورغـــم السخرية  مكانها 
هؤلاء لم تمنع عروضهم، في البدء، وتركوا للهوهم. لكن 
هذا لم يسر طوال الوقت. فقد تعرض أصحاب العروض 
الإيــمــائــيــة لــاضــطــهــاد، لــيــس فــقــط فـــي عــهــد الــيــونــان، 
ولكن خال مراحل تاريخية عــدّة. والعرب الذين يعنى 
لــهــم بــاعــهــم، خاصة  بــهــم حميصي بشكل خـــاص، كـــان 
الــســمــاجــة. ويعتقد حميصي أن أشــعــب الذين  عـــروض 
نـــوادره، ونحب قصصه، حسب نص في كتاب  نتناول 
»الأغــانــي« للأصفهاني كان أحد هــؤلاء الذين أضحكوا 

الناس بأدائهم، بل كان ثمة منافسة بين هذا النوع من 
المــؤديــن، للتنافس على مــن بــمــقــدوره منهم أن يضحك 
الجمهور أكثر. لكن في عصر المعتمد صدر قرار يقضي 
بمنع عروض السماجة، وإحراقهم كما إحراق صورهم.

النظرة الدونية للممثل الإيمائي أو حتى المسرحي، 
بقيت لفترة طويلة هي الغالبة، وحتى العصر الحديث. 
حين منحت جائزة نوبل للمسرحي الإيطالي داريو فو، 
ثمة من استهزأ بخيار اللجنة ورأى أنها أعطت جائزتها 
»بذيئين«.  القيّمة لمهرج، وهي بمكانتها يجب ألا تمنح لـ
و»البذاءة« ليست صفة حديثة الاستخدام، فقد شاعت 
للكام عن المسرحيين وارتبطت بهم، وكانت قرينة قرارات 

منعهم وقمعهم، لا، بل وحرقهم أحياء.
ــذه الـــعـــروض الإيــمــائــيــة  ــم هـ ــد الــســيــرك مـــن رحـ وولــ
والهزلية التي قمعت، ووجد مؤدوها مبتغاهم في مجال 
آخر أكثر أمناً. لكن الأمر تغير بعد ذلك وظهرت أسماء 
شكّلت مدارس في عالم الإيماء، ففي نهاية القرن التاسع 
بـــورو، ومــن ثــم ظهر الفرنسي  عشر، بــرز غوستاف دو 

ر لما عرف »مدرسة الصمت«.
ّ
إتيان ديكرو الذي نظ

 

حميصي مع مارسو
الــذي قصده  وبــرز الممثل الشهير مارسيل مارسو 
فائق حميصي ليتتلمذ على يديه فــي فرنسا، بعد أن 
قدم أول عمل له في بيروت بعنوان: »فدعوس يكتشف 
بــــيــــروت«، مـــن إخــــــراج مـــوريـــس مــعــلــوف عــلــى »مــســرح 
م  كولبنكيان«. ورأى أن هذه أول مسرحية إيمائية تقدَّ
لت لبنان في 

ّ
بمستوى احترافي في الوطن العربي، ومث

مهرجان دمشق للفنون المسرحية سنة 1972.
فـــي فـــرنـــســـا، عــمــل حــمــيــصــي مـــع فـــرقـــة مــســرحــيــة، 
بــقــصــد الاســتــمــرار مــعــهــا، لــكــنــه وجـــد نــفــســه يــعــود إلــى 
بــيــروت، لاستطاع الأحـــوال، وتشاء الصدف أن يلتقي 
زيــاد الرحباني، ويقدم معه مسرحية »بالنسبة لبكرا 
شو«. شارك حميصي في مسرحيّات لبنانيّة، من بينها 
»الرّبيع السّابع« مع الأخوين رحباني، و»صيف 840« 
لمنصور الرحباني، وفي جعبته الكثير من المسرحيات، 
مــن بينها »الـــحـــاج مــتــى راح يـــمـــوت«، »قــصــر الــشــوق« 
و»الحدث«. هو ممثل ومخرج، ومغنٍ وعمل في الرقص، 
وشــــارك مــع مــاجــدة الـــرومـــي فــي عـــرض »لــلــحــب ســام« 
فــي بـــيـــروت، الـــذي قـــدّم فــي »مــهــرجــانــات جــونــيــة«، عــام 
 هذا الإيماء« على مسرحي 

ّ
2011. وكذلك قدم عرض »كل

»بيروت« و»مونو«، وهي من بين الأعمال الكثيرة التي 
كان له فضل وضعها على الخشبة.

 

صلاح تيزاني وكوميديا دي لارتي
تاريخياً، لم ينظر إلى الممثل كشخص يمثل مهنة 
محترمة، يعتدّ بها. وقد عانى فائق حميصي نفسه، من 
رغبة عائلته بأن يدرس الطب، فاضطر إلى أن يدخل دار 
المعلمين كي يحصل على مكافأة شهرية يستطيع من 
خالها الاعتماد على نفسه، والبدء بدراسة التمثيل، كما 
يحلو له. فهو من صغره حين كان مع »الكشاف الجرّاح«، 
الــعــروض الصامتة التي كــان يقدمها صاح  استهوته 
تيزاني )أبو سليم( وعبد الله الحمصي )أسعد(. ويشرح 
الـــذي صـــارت لــه فــرقــة اشتهرت  حميصي أن أبــو سليم 
مسرحياً وتلفزيونياً بعد ذلك. ويرى حميصي أن »صاح 
تيزاني، على ما يبدو عليه ظاهرياً من بساطة، صاحب 
معرفة واطاع. ولا بد أنه تأثر بكوميديا دي لارتي في 
رسمه للكاريكاتيرات. فقد كان يسافر إلى أوروبا يوم كان 
 مشهوراً، 

ً
رئيساً لنقابة النجارين، قبل أن يصبح ممثا

ومن الطبيعي أنه كان يسعى أثناء رحاته لمعرفة ما كان 
يقدمه الفنانون هناك«. فائق حميصي نفسه، المولود عام 
1946 في طرابلس، عشق العروض الصامتة والمسرحية 
صغيراً، بدأ محاولاته الفنية الأولى مع الكشافة، وعلى 
سطح مــوقــف ســيــارات قــرب منزله فــي طــرابــلــس، حيث 
يتجمع أطفال الحي، وتشتغل الموسيقى، وينطلق الممثل 
الصغير محاولًا إضحاك جمهوره الأول. وكان يسمي ما 

يقدمه »النكتة الخرساء«.

بيروت: سوسن الأبطح

فائق حميصي في أحد أعماله المسرحية

الأديبة النرويجية تقول إنها قرأت أعمال محفوظ وتأثرت بشخصياته

»الدوحة للكتاب العربي« تطلق جائزتها وتكرّم نخبة من المتخصصين

هانا أورستافيك: الجوائز لا تعنيني ولا أقرأ ما يكتبه النقاد عني

فــي احتفال ثقافي شهده جمع كبير من 
الــشــخــصــيــات والمــثــقــفــين مــن مختلف الــبــلــدان 
ــة لــلــكــتــاب  ــ ــــدوحـ ــــزة الـ ــائـ ــ ــيـــة، عـــقـــدت »جـ الـــعـــربـ
الــعــربــي« مــســاء الأحـــد 3 مـــارس )آذار( 2024م 

دورتها التأسيسية.
ــيـــان رســمــي  ــزة فــــي بـ ــائـ ــجـ ــــد أعـــلـــنـــت الـ وقـ
ــي قـــبـــل أيـــــــــام، عــن  ــرونــ ــتــ ــكــ عـــبـــر مـــوقـــعـــهـــا الإلــ
إطــاق الجائزة والاحتفاء »بتكريم نخبة من 
المتخصصين في العلوم الإنسانية والشرعية، 
الذين أثروا المكتبة العربية بالمصنفات العلمية 
الرصينة والأطــروحــات الفلسفية والتاريخية 

البحثية القيمة«.
واحـــتـــوت قــائــمــة المــكــرمــين أســمــاء علمية 
ــاً مــن  ــعــ ـــلـــت طــيــفــاً واســ

ّ
ــة، مـــث ــنـــوعـ ــتـ بــــــــارزة ومـ

المــشــتــغــلــين فـــي الــفــكــر الــعــربــي والـــشـــرعـــي من 
مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان الـــتـــي شــمــلــهــا فـــضـــاء الــلــغــة 
العربية، وهــم: أيمن فــؤاد سيد من جمهورية 
مصر العربية، وجيرار جهامي من الجمهورية 
اللبنانية، وسعد البازعي من المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، وطــــه عــبــد الـــرحـــمـــن مـــن المــمــلــكــة 
المغربية، وغانم قــدوري الحمد من جمهورية 
العراق، وفيحاء عبد الهادي من دولة فلسطين، 
وقطب مصطفى سانو مــن جمهورية غينيا، 
ومحمد محمد أبو موسى من جمهورية مصر 
العربية، ومصطفى عقيل الخطيب مــن دولــة 
قطر، وناصر الدين سعيدوني من الجمهورية 
الـــجـــزائـــريـــة الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة. وشــمــل 
برنامج إطــاق الجائزة نــدوة صباحية تحت 
عـــنـــوان »حـــيـــاة لــلــعــلــم: مـــســـارات وشـــهـــادات«، 

جــاءت في جلستين، ضمت كل واحــدة منهما 
خمسة متحدثين، ألقى فيها الأساتذة المكرمون 
خطاباً حــول تجربتهم العريضة مــع الكتاب 

والكتابة.
وقد استهلت الندوة الصباحية بكلمة 
ترحيبية ألقاها المستشار الإعامي للجائزة 
عبد الرحمن المري؛ إذ قدم فيها رؤية الجائزة 
ــداف  ــن أهــ ــان فــيــهــا عـ ــ ومــنــطــلــقــاتــهــا، كــمــا أبـ
الجائزة ومجالاتها ومواعيد انطاقها. وذكر 
المري أن الجائزة تطمح إلى استعادة التقدير 
الـــضـــروري المــطــلــوب تــجــاه الــثــقــافــة العربية 
وقيمتها، والذي من شأنه أن يكثف لدى أمة 

الضاد »الإحساس بالأمانة، فيأخذها بصدق 
ووفاء ومسؤولية نحو التفكير في العربية 

ومنها، والنهوض بها وإليها«.
ــلـــغـــوي مــحــمــد أبـــو  ــالـــم الـ اســتــفــتــح الـــعـ
موسى الجلسة الأولى التي أدارهــا الدكتور 
ســيــديــنــا ســـاداتـــي بــاســتــعــراض جـــانـــب من 
مسيرته مع الباغة العربية والتي ابتدأها 
في مطالع تحصيله العلمي في خمسينات 
ــده  ــعـ الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي. واســـــتـــــفـــــاض مــــــن بـ
الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن في كلمته 
بحديث حول البواعث العميقة التي دفعته 
إلــى عالم التصنيف الفلسفي، محدداً فيها 

ثنائية الثغر والمرابطة التي وجهت موقفه من 
التفكير والتأليف. وسَرَدَ المؤرخ ناصر الدين 
سعيدوني رحلته العلمية التي خاضها بين 
رحــــاب الــجــغــرافــيــا والــلــغــة الــعــربــيــة وقــادتــه 
مــن بــعــد إلـــى الــتــخــصــص فــي عــلــم الــتــاريــخ، 
الـــذي وســـم أغــلــب إنــتــاجــه. ومـــن ثـــم، تحدث 
الدكتور جيرار جهامي عن سيرته العلمية 
المتمحورة حــول الفلسفة العربية والمنطق، 
قـــدوري الحمد  فــي حــين ألقى الدكتور غانم 
ضوءاً سِيَريّاً على تطور اهتمامه بالدراسات 
القرآنية والعلوم الشرعية حتى بلوغه درجة 

الاختصاص. 

ــاذا تـــفـــســـريـــن نـــجـــاح روايـــــتـــــك، »حـــــب«،  ــمــ < بــ
وترجمتها إلى كل هذا العدد من لغات العالم؟

- لا أعــرف سبباً مــحــدداً قاطعاً ونهائياً، 
لكن ربما كــان الصدق في التعبير عن الحالة 
الــنــفــســيــة والــداخــلــيــة للبطلة المـــوزعـــة مـــا بين 
مــشــاعــرهــا بــوصــفــهــا أنــثــى تــبــحــث عـــن الــحــب 
ــراب،  ــ ــا وجــــدتــــه لــتــفــيــق عـــلـــى سـ ــهـ وتـــتـــوهـــم أنـ
وأمومتها بوصفها سيدة. بالطبع أنا سعيدة 
بنجاح هذا العمل، وربما كان السبب في هذا 
التفاعل العالمي معه أنه يعزف على وتر مشترك 
بين جميع البشر، وهو هذا الاحتياج الصارخ 

للحب على نحو يوحّد بينهم.
< الملاحظ أن الرواية قصيرة نسبياً، حتى إنه 
ألـــم تنشغلي  يمكن تصنيفها بوصفها »نــوفــيــلا«؛ 
بالفكرة السائدة لدى كثير من الكتاب، بأن الروايات 
الــحــجــم؛ ما  تــكــون ضخمة وكــبــيــرة  أن  المهمة ينبغي 

يعطي فرصة أفضل لتسويقها؟
- العبرة في الأدب بالمضمون ومدى قدرة 
الــنــص على أن يلمس روحـــك ولــيــس بالحجم 
إطاقاً، نحن نتحدث عن منتج جمالي إبداعي 
إنــســانــي ولــيــس مــواصــفــات شحنة فاكهة في 
المــيــنــاء. روايــتــي تنشغل بــســؤال أســاســي هو: 
ــاذا نــبــدو طــوال  مــا الــحــب؟ وكــيــف نفهمه؟ ولمــ
الوقت في رحلة دائمة من البحث عنه...؟ هذا 

ما جعلها تؤثر في المتلقي.
< يــتــنــاول الــعــمــل انــتــقــال أمّ وابــنــهــا إلـــى إحــدى 
النرويج، في طقس شديد  البلدات الصغيرة، شمال 
البرودة ومفعم بالعواصف الثلجية، إلى أي حد يمكن 
 موضوعياً لافتقاد 

ً
القول إن قسوة المناخ تبدو معادلا

الحميمية في التعامل بين الأم والابن؟
ــأزق  ــ - افـــتـــقـــاد الــــــــدفء الـــعـــاطـــفـــي هــــو المــ
الــحــقــيــقــي عــلــى جــمــيــع الأصــــعــــدة؛ ســـــواء في 
عاقة البطلة )فيبيكه( التي تعاني من الوحدة 
وتفتقد للحب، وتنطبق عليها مقولة: »فاقد 
الشيء لا يعطيه«، لذا نرى انخفاض منسوب 
ــــون(. إنها  بــابــنــهــا )يـ الحميمية فــي عــاقــتــهــا 
تــتــعــرف عــلــى »تــــوم« الــــذي يــعــمــل فــي المــاهــي 
وتقضي ليلة بصحبته، لكنها تكتشف أنها 

.
ً
كانت تطارد وهماً جميا

< اخــتــيــار »ثــيــمــة« إنــســانــيــة، مــثــل الــحــب، أتــاح 
للرواية الانتشار عالمياً، لكن ألم يحرمك هذا الاختيار 
من موضوعات أخرى تبرز خصوصية البيئة المحلية 

في النرويج؟
- لم أكن منشغلة بما يسمى الخصوصية 
لكل بلد على حــدة، بقدر ما انصبَّ اهتمامي 
على موضوع يلمسنا جميعاً كبشر، بصرف 
ــروق الــلــغــة والــثــقــافــة والــــعــــادات  ــ الــنــظــر عـــن فـ
والتقاليد. الكتابة في جزء منها اختيار، وهذا 
كان اختياري؛ فلماذا أتجنبه وأذهــب لأشياء 
أخرى تحت دعاوى غير مفهومة بالنسبة لي؟!
بـــأدب نجيب محفوظ تنطوي على  < علاقتك 
مــفــاجــآت؛ فــلــم يــكــن أحـــد يــتــصــور أنــهــا بــهــذا العمق 

والقوة؟
- قرأتُ أعمال محفوظ بشغف واستمتاع، 
ــم: »الــثــاثــيــة«، الـــذي يضم  لا سيما عمله الأهـ
روايـــــات »الــســكــريــة« و»قــصــر الـــشـــوق« و»بــين 
القصرين«، وأعتقد أنني تأثرت بشخصياته 
»السيد  للغاية، لا سيما »أمينة« في عاقتها بـ
عـــبـــد الـــــجـــــواد«، وبــحــثــهــا الــــدائــــم عــــن الـــتـــوق 

والــــخــــاص. وأعـــتـــقـــد أن نــجــيــب مــحــفــوظ في 
هـــذا الــعــمــل يــتــحــدث أيــضــاً عــن الــحــب، وكيف 
يمكن أن تغطيه الأكـــاذيـــب؛ ســـواء المقبلة من 
المجتمع أو من داخل أنفسنا، وكيف أننا بهذا 
السلوك نجعل الأمــور أكثر تعقيداً وصعوبة 
على أنفسنا وعلى الآخرين، وهذا بالضبط ما 

أسير على خطاه.
< لكن نجيب محفوظ اتخذ من »الخصوصية 
المحلية« نقطة انطلاق نحو العالمية، في حين يبدو أن 

هذا الأمر لا يثير اهتمامك؟
- مـــا يــثــيــر اهــتــمــامــي واهــتــمــام كـــل أديـــب 
حول العالم مصداقية ما نكتب، وكيف يمكن 
لعدة أسطر وعدة كلمات أن تصنع الفارق لدى 

المتلقي، أياً كان بلده وموقعه الجغرافي.
إلـــى أي حــد تملكين فــكــرة جــيــدة عــن الأدب   >

العربي؟
- للأسف الشديد، لا أعرف الكثير عن الأدب 
العربي، وأيضاً لا أعرف إن كان الأدباء والقراء 

العرب يعرفون الكثير عن الأدب النرويجي.
< هـــل تــهــتــمــين بــاخــتــيــار مـــوضـــوعـــات مــثــيــرة 

لاهتمام القارئ؟
- أثناء الكتابة لا يشغلني ســوى البحث 
عما يثير انفعالي ويحركني من الداخل؛ أريد 
أن أكتشف نفسي عبر الكلمات وأقــابــل ذاتــي 
عبر شخصياتي. الكتابة بالنسبة لــي رحلة 
بحث عن الذات واستكشاف لها في المقام الأول 

والأخير.
< هل تكتبين لنفسك إذن؟

- هذا صحيح تماماً؛ أنا أكتب لنفسي في 

المقام الأول والأخير. الآخرون خارج حساباتي 
تــمــامــاً؛ أتـــحـــرى الـــصـــدق فـــي مــخــاطــبــة ذاتــــي، 
وأسعى للتعبير بالخيال المكتوب عما يختلج 
في أعماقي بأسلوب بالغ البساطة والحميمية.

غ فيها 
َ
»المثالية« المبال < لكن البعض قد يتهمك بـ

أو حــتــى الادعـــــاء، حــيــث إنـــك لا تعيشين وحـــدك في 
القارئ  أطــراف أخــرى، مثل  الإبداعية؛ فهناك  العملية 
الذي يبحث عن التسلية والمتعة، وكذلك الناشر الذي 

يهتم بالمبيعات.
- مرة أخرى، العبرة بالصدق. القارئ قد 
، لكنني على يقين 

ٍّ
يبحث عن شيء ممتع مسل

من أنه يبحث بصورة أكثر وجديدة عن شيء 
صـــادق وحــمــيــم يــامــس عقله وقــلــبــه وروحـــه. 
»جــائــزة نــوبــل«،  وبــالمــنــاســبــة، مَـــن الـــذي فـــاز بـــ
العام الماضي؟ إنه مواطني الكاتب النرويجي 
يون فوسه، كثيرون قد يرون أن كتاباته ليست 
بهذا القدر من المتعة والتشويق، وهذا دليل آخر 
على أن الكاتب يجب أن ينصت لصوته الداخلي 
فقط دون الانشغال بأي عوامل خارجية أخرى.

< وماذا عن النقاد والجوائز؟
- لا أقرأ ما يكتبه النقاد عني على الإطاق. 
يكفيني أنني عبرتُ عما بداخلي بصدق وكفى. 
بالطبع أي كاتب تسعده فكرة التكريم والتقدير 
التي تنطوي عليها الجوائز التي حصلتُ على 
الــنــرويــج، لكنني في  كثير منها داخـــل وخــــارج 
الــجــوائــز بالفعل، ولا أعدّها  النهاية لا تعنيني 
هدفاً؛ هي مجرد لحظة سعادة عابرة أو مؤقتة 
الــنــجــاح الحقيقي،  الــســعــادة الحقيقية،  للغاية. 
وصول فكرتك للقارئ فيستشعرها وتامس قلبه.

الدوحة: »الشرق الأوسط«

القاهرة: رشا أحمد

ـــعـــدّ هــانــا أورســتــافــيــك أحـــد أبـــرز 
ُ
ت

الأسماء النسائية على الساحة الأدبية 
في النرويج وأوروبا في الوقت الحالي، 
رجمت روايتها الأشهر، »حب«، 

ُ
وقد ت

إلــى 18 لغة، كما اختيرت عــام 2006 
ضــمــن أفــضــل 25 كــتــابــاً فــي الــنــرويــج 

على مــدار الـــ25 عاماً التي سبقت هذا 
الـــتـــاريـــخ. وتــتــمــيــز كــتــابــاتــهــا بــالــنــبــرة 
الخافتة والتركيز على التوترات الداخلية 
في مرايا الشخصيات، وذلك من خلال 
حبكة بسيطة للغاية تنفتح في نهاية 

النص على معانٍ ورسائل إنسانية.

ــــشــــرق الأوســـــــط« الــتــقــتــهــا على  »ال
هامش زيارتها لمصر مؤخراً، ضمن 
ــقـــاهـــرة الـــدولـــي  فــعــالــيــات »مـــعـــرض الـ
ــعــت روايــتــهــا، كما 

ّ
لــلــكــتــاب«، حيث وق

ألــقــت مــحــاضــرة عـــن عــلاقــتــهــا بـــأدب 
نجيب محفوظ.

هانا أورستافيك )الشرق الأوسط(

من حفل التكريم

العبرة في الأدب 
بالمضمون ومدى 

قدرة النص على أن 
يلمس روحك وليس 

بالحجم إطلاقاً



الاستعانة بوجوه 
عربية في الحملات 

الترويجية تُجنّب 
بيوت الأزياء بعض 

الحساسيات التي
 يمكن أن تنتج 
عن عدم فهم 

تقاليد وطقوس 
شهر رمضان
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شهر رمضان منبع خير لصنّاع الموضة ومؤثرات منطقة الشرق الأوسط

»الكعكة الحلال« تفتح شهية بيوت الأزياء العالمية على مجموعات حصرية
مــجــالات عــمــل كــثــيــرة تفصل 
العاملين فيها عن الواقع والتفاعل 
المــبــاشــر مــع الـــنـــاس، إلا المــوضــة. 
حــتــى الــســيــاســة تــبــدو فــي الآونـــة 
الأخــيــرة فــي عــالــم؛ والــــرأي الــعــام 
في عالم آخر. الموضة، في المقابل، 
رغــم كل الانطباعات المكونة لدى 
الــبــعــض بــأنــهــا تــعــيــش فـــي بُـــرج 
عاجي يعتمد الحلم للوصول إلى 
القلوب ومنها إلى الجيوب، فإنها 
على الأقل تجتهد في قراءة نبض 
الشارع. تتابع تحركاته... تتفاعل 
مــعــه وتــنــدمــج فــي يــومــيــاتــه.  في 
كل سوق لها خبراء علاقات عامة 
ووكـــلاء يرفعون تقارير عــن هذه 
التحركات، ويلفتون انتباهها لكل 
مــا مــن شــأنــه أن يــوطــد علاقاتها 
بهذه السوق أو تلك، ويستقطب 
لــهــا ولاءات جـــديـــدة حــتــى يــكــون 
رص«. تختلط 

ُ
لها »في كل عرس ق

أحياناً الماديات بالروحانيات في 
المــهــم أن المصلحة  ســلــة واحــــــدة. 

قائمة والكل راضٍ.
أكـــــــــبـــــــــر مـــــــــثـــــــــال عـــــــلـــــــى هـــــــذا 
استعدادات صناع الموضة لشهر 
رمــــضــــان الـــكـــريـــم وأيــــــــام الـــعـــيـــد. 
فهي لا تقل لهفة عن لهفة زبائن 
المنطقة. في السنوات الأخــيــرة لا 
يمكن الحديث عن استعدادات هذا 
الشهر الفضيل في منطقة الشرق 
الأوسط تحديداً من دون التطرق 
إلى تغلغل بيوت الأزيــاء العالمية 
فــي أدق تفاصيله الاحــتــفــالــيــة... 
يــــقــــيــــمــــون مـــــــوائـــــــد الإفــــــــطــــــــار أو 
الـــــســـــحـــــور، يـــســـتـــبـــقـــون حـــلـــولـــه 
ــم نـــقـــل بــأشــهــر،  ــيـــع، إن لــ ــابـ بـــأسـ
بطرح مجموعات حصرية تفوح 
مــن ثنياتها وطــيــاتــهــا وألــوانــهــا 
رائحة قد ينتقدها البعض؛ لأنها 
مكيافيلية تلعب عــلــى المــشــاعــر، 
الــتــي تحققها تؤكد  لكن الأربــــاح 
أن زبائن المنطقة لهم رأي مخالف.
مَـــــــن مِـــــــن مـــتـــابـــعـــي المــــوضــــة 
ــه  ــارتــ ــر الــــجــــدل الـــــــذي أثــ ــتـــذكـ لا يـ
ــد غـــابـــانـــا« في  آنــ دار »دولـــتـــشـــي 
عــــام 2016، عــنــدمــا طـــرحـــت أول 
تــشــكــيــلــة كـــامـــلـــة مــــن الـــعـــبـــاءات؟ 
ــــدد لا يــســتــهــان بــــه مــــن الـــنـــاس  عـ
استنكروا هذه الخطوة واتهموا 
المــصــمــمــان دومــيــنــيــكــو دولــتــشــي 
وســتــيــفــانــو غــابــانــا بــاســتــنــســاخ 
العباءة التقليدية حرفياً. أخذوا 
عليهما أنهما لم يضيفا أي جديد 
سوى توقيع اسم دارهما عليها. 
كـــانـــت هـــنـــاك حُـــرقـــة فـــي رد فعل 
المصممين المحليين تحديداً؛ رأوا 
في الأمر انتهاكاً لحقهم في قطعة 
أبــاً عن جد ويحفظون  توارثوها 
كل أبجدياتها عن ظهر قلب. لكن 
بنات منطقتهم خذلنهم. حققت 
المجموعة نجاحاً تجارياً منقطع 
النظير في السوق. والنتيجة أن 
الضجة والنجاح على حد سواء 
ــاء  أثــــارا انــتــبــاه بــاقــي بــيــوت الأزيـ

وشهيتهم.
ــام 2017، زاد وطــيــس  فـــي عــ
ــاق. تـــحـــولـــت المـــجـــمـــوعـــات  ــبــ الــــســ
الــرمــضــانــيــة إلــــى تــقــلــيــد يسجل 
ــــوت الأزيـــــــــاء  ــيـ ــ ــن بـ ــ ــه كـــثـــيـــر مــ ــيــ فــ
العالمية حضوره، تحت شعار أن 
هـــذه الــبــيــوت تــرغــب فــي مشاركة 
ــي المـــنـــطـــقـــة الاحـــتـــفـــال  زبـــونـــهـــا فــ
بهذه المناسبة المهمة. طبعاً بعد 
أن قــرأت وتأكدت أن المــرأة لم تعد 
تكتفي بــعــبــاءة أو »جــلابــيــة« من 
السوق أو من مصمم محلي كما 
كـــان الأمــــر فــي الــســابــق، بــل تريد 
أن تتألق بتصميم عالمي. وهكذا 
توسعت الــخــيــارات والاقــتــراحــات 
وأصبحت الكعكة الحلال تقليداً 

مستمراً ومُثمراً.
فــمــهــمــا اخـــتـــلـــفـــت الـــطـــقـــوس 
والــعــادات الرمضانية فــي العالم 
الإســــلامــــي، تــبــقــى، فـــي الــعــمــوم، 
مــزيــجــاً مــن الــروحــانــيــات ومتعة 
اللقاءات الاحتفالية التي تجمع 
ــل والأصــــدقــــاء فـــي المــجــالــس  ــ الأهـ
والمطاعم... وغيرها. هذا النشاط 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــحـــتـــاج إلـــــى أزيـــــاء 
وإكـــســـســـوارات مــتــنــوعــة تــنــاســب 
الأجـــــــــواء والـــبـــيـــئـــة. فــــي الـــبـــدايـــة 
اختلط الأمر على بعض المصممين 
وبيوت الأزياء وسقطوا في مطب 
الاســتــســهــال. مثل »دولــتــشــي آند 
غــــابــــانــــا«، اســتــنــســخــوا عــبــايــات 
ألــــــوان  اعــــتــــمــــدوا  وقــــفــــاطــــين، أو 
الــذهــبــي والرملي  الــصــحــراء مثل 
ــانـــب الأخــــضــــر الــــزمــــردي،  ــــى جـ إلـ
كسب 

ُ
وكــأن هــذه الــرمــوز تكفي لت

اقــتــراحــاتــهــم الــشــرعــيــة فـــي حمل 
عــنــوان »مــجــمــوعــات رمضانية«. 
لم يُكلفوا أنفسهم عناء الابتكار. 
ــيـــروا اســتــراتــيــجــيــاتــهــم  لــكــنــهــم غـ
مؤخراً. فالمنطقة الآن يُحسب لها 
ألف حساب؛ نظراً إلى إمكاناتها 
الــشــرائــيــة الــهــائــلــة وعـــدم تأثرها 
حــتــى الآن بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــغـ ــة بـ ــارنــ ــقــ الـــعـــالمـــيـــة مــ

 
ً
ــثـــلا الأســــــــــــــواق. دار »فــــــنــــــدي« مـ
أطــلــقــت مــجــمــوعــة حــصــريــة قالت 
إنها »بمثابة شهادة على التزام 
الــــــــــدار بــــالاحــــتــــفــــاء بـــالـــلـــحـــظـــات 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة المــهــمّــة«. 
تــــشــــمــــل المــــجــــمــــوعــــة بــــعــــضــــاً مــن 
في  بما  الكلاسيكية؛  التصاميم 
ذلك حقائب »بيكابو« و»باغيت« 
مغلفة بــالــذهــب وتقطر بالترتر. 

بـــيـــانـــا« أيــضــاً  دار »لــــــورو 
صممت تشكيلة أزيــاء 

وإكــــــــــــســــــــــــســــــــــــوارات 
راقـــــــــــيـــــــــــة خــــــاصــــــة 
وحــصــريــة تحمل 
كـــــــل بـــصـــمـــاتـــهـــا 
المـــــــتـــــــرفـــــــة، الأمــــــــر 
الــذي خلق توازناً 
مــــــعــــــقــــــولًا 
بـــــــــــــــــــــــين 
الــــــــدار 

والمستهلك. بيد أن هــذا لا يعني 
أن البعض لا يراوغ ويتحايل على 
الأمر رغبة منهم في دخول اللعبة 
والحصول على قطعة من الكعكة 
الرمضانية. هؤلاء ينتقون قطعاً 
جاهزة تم تقديمها إما في عروض 
باريس أو ميلانو أو نيويورك أو 
لــنــدن، تــكــون طــويــلــة وبــأكــمــام أو 
يـــاقـــات عــالــيــة. إذا كــانــت بــألــوان 
الذهب والرمال والزمرد فهذا عز 
الطلب؛ لارتباط هذه الألوان في 

مخيلتهم بالمنطقة.
 انتقت 

ً
دار »ديور« مثلا

ــيـــع  ــربـ ــا لـ ــتـــهـ ــلـ ــيـ ــكـ مــــــن تـــشـ
وصــيــف 2024، مجموعة 
تــلــعــب عــلــى الــشــمــس 
والـــــــــــضـــــــــــوء ولـــــــــون 
الذهب؛ منها سترة 
»بار« الشهيرة،  الـ
وتـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــورات 
بأشكال مختلفة 
الــتــول،  يُغلفها 
وأيــضــاً حقيبة 
»لايــــدي ديـــور« 
الأيـــــــقـــــــونـــــــيـــــــة. 
ــر«  ــ ــ ــنـ ــ ــ »آغـ دار 
الألمـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة 
طـــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــت 
ــا حــمــلــة  ــ ــدورهـ ــ بـ
ــة  ــ ــاصــ ــ إعـــــــــلانـــــــــيـــــــــة خــ
ــا حــقــيــبــة  ــدّرهــ ــتــــصــ تــ
ــــين الـــذهـــبـــي 

َ
ــلــــون ــالــ بــ

والــفــضــي، وشرحت 
في بيانها الصحفي 
أنها »تعكس روح 
الــتــأمّــل والــصــفــاء 
ــــــــرافــــــــق 

ُ
الــــــــتــــــــي ت

الشهر الفضيل، 
ــتــــحــــضــــر  ويــــســ
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ
الـــــــــــــفـــــــــــــاخـــــــــــــر 
والـــــــعـــــــاكـــــــس 
للضوء رمال 
ــراء  ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ

المتلألئة تحت أشعة الشمس«.
المـــــــجـــــــوهـــــــرات  دور  حــــــتــــــى 
والــــســــاعــــات لــــم تـــتـــأخـــر عــــن هـــذا 
الــتــقــلــيــد. فــهــي تــركــز هـــذه الــفــتــرة 
على إبداعاتها المرصعة بالزمرد 
وأي حجر ثمين بدرجة من درجات 
الأخضر، كما تتصدر واجهاتها 
ــلــــون.  ســــاعــــات بــــمــــوانــــئ بــــهــــذا الــ
»برايتلينغ )Breitling(«  واحــدة 
منها. في تعليق على الحملة التي 
أطلقتها بمناسبة شهر رمضان، 
ــدوان، المــديــر الإداري  قـــال عــايــد عــ
ــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط،  ــركـ ــلـــشـ لـ
والــــهــــنــــد، وأفــــريــــقــــيــــا، إن حــمــلــة 
شهر رمــضــان المــبــارك لــهــذا العام 
»تحمل رسالة عميقة حول أهمية 
الــوقــت فــي هـــذا الــشــهــر الفضيل؛ 
ع للاحتفال مع 

ّ
مــا يجعلنا نتطل

زبائننا بكل اللحظات المميّزة التي 
تقرّبنا أكثر بعضنا من بعض«.

الــتــســوق الإلكترونية  مــواقــع 
أيــضــاً لا تــفــوت المــشــاركــة فــي هــذا 
بــدءاً مــن »ماتشز فاشن«  الشهر؛ 
إلــى »فارفيتش  و»نيت أبورتيه« 
ومايتريزا« و»أوناس«... وغيرها، 
تــقــدم خــيــارات أوســع  علماً بأنها 
ووفق إمكانات كل الفئات بانتقاء 
المـــنـــاســـب؛ بــمــعــنــى »المـــحـــتـــشـــم«. 
 ،

ً
إلـــى »فــارفــيــتــش« مــثــلا بالنسبة 

هَــنــا خليفة لانتقاء  فقد اخــتــارت 
هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة الــــرمــــضــــانــــيــــة 
وتــنــســيــقــهــا بــشــكــل يــتــمــاشــى مع 
مــتــطــلــبــات الــبــيــئــة والــثــقــافــة. من 
جهتها، تعاونت منصة »ماتشز 
فاشن« مع المصوّرة المصرية ملك 
قباني. وهــنــا أيــضــاً كــان التركيز 
على الثقافة الغنية التي تزخر بها 
منطقة الشرق الأوســط، من خلال 
قفاطين وتصاميم راقية لمصممين 
مــن أمــثــال تــولــر مــارمــو المقيم في 

دبي، ومجوهرات رفيعة.
الملاحظ هنا أن الفئات التي 
لا تـــســـمـــح لـــهـــا الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات 
ــيـــات بــتــصــمــيــم تشكيلة  ــيـــزانـ والمـ
خاصة لشهر واحد تتحايل على 
الأمـــــر بــتــصــويــر حـــمـــلات تــشــارك 
ج  روِّ

ُ
فيها مواهب ووجوه عربية ت

ــدخــلــهــا 
ُ
لــهــا وتــمــنــحــهــا شــرعــيــة ت

سباق رمضان من باب واسع. في 
أول مشاركة لها في سباق رمضان 
كــشــفــت شــركــة »MCM« الألمــانــيــة 

مثلا عن تشكيلة قالت إنها تجمع 
ــة في  ــداثـ ــردات الــــتــــراث والـــحـ ــفــ »مــ
قالب إبداعي يُصور ملامح الأزياء 
المحتشمة بعدسة معاصرة تعبر 
عــن القيم الثقافية لهذا الشهر«. 
اعــتــمــدت عــلــى المـــؤثـــرة وصــانــعــة 
المـــحـــتـــوى لــيــنــا الـــغـــوثـــي، كــوجــه 
عربي، لحملتها الترويجية وعلى 
ــدة  ــ ــي واحـ ــ حـــنـــان هـــواشـــمـــي، وهـ
ــن المـــــؤثـــــرات فــــي عـــالـــم المـــوضـــة  مــ

المحتشمة لتنسيق الأزياء.
شـــركـــة »كــــوتــــش« الأمــيــركــيــة 
هي الأخرى استعانت في حملتها 
ــثـــلاث ســـعـــوديـــات مــــن مـــجـــالات  بـ
فـــرح جــفــري لاعبة  مختلفة؛ هـــن: 
كــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة فـــي نـــادي 
ــاد لـــلـــســـيـــدات الـــســـعـــودي،  ــ ــــحـ الاتـ
وسليمة العلوي مصمّمة الأزياء 
الناشطة في مجال إعــادة تدوير 
المــوضــة، والفنانة نــوف المعروفة 
»كــــوســــمــــيــــكــــات«. »كــــارولــــيــــنــــا  بـــــ
ــانــــت  ــعــ ــتــ هـــــــيـــــــريـــــــرا«  أيــــــضــــــا اســ
باللبنانية جيسيكا قهواتي، ودار 
»ريبوسي )Repossi(« للمجوهرات 
بفنانة الماكياج السعودية العنود 
»قيم  التركي احتفاءً، وفق قولها، بـ

التنوع والشمولية«.
إضافة إلى أنالوجوه والمواهب 
ــذه الإطـــــــلالات  ــ ــة تـــمـــنـــح هــ ــيـ ــعـــربـ الـ
والمنتجات صبغة شرقية خاصة، 
جنب بيوت الأزيــاء 

ُ
فإنها أيضاً ت

بــعــض الــحــســاســيــات الــتــي يمكن 
ــدم فــهــمــهــا تقاليد  أن تــنــتــج عـــن عـ
ــقــــوس هـــــذا الـــشـــهـــر الــفــضــيــل،  وطــ
ــجــنــبــهــا بــعــض الانـــتـــقـــادات 

ُ
كــمــا ت

التي يمكن أن تنتج عن اكتفائها 
ــاتـــين عــــصــــريــــة ومــحــتــشــمــة  ــسـ ــفـ بـ
وإيـــــــــشـــــــــاربـــــــــات تـــــنـــــاســـــب طـــقـــس 
المنطقة... وما شابه من تفاصيل.

**وفــــــــــقــــــــــاً لـــــتـــــقـــــريـــــر حــــالــــة 
ــــي الـــعـــالمـــي  ــــلامــ الاقــــتــــصــــاد الإســ
لــعــام 2023 الـــصـــادر عــن »ديــنــار 
ــدّر »اقــتــصــاد  ــ ـ

ُ
ســـتـــانـــدرد«، فــقــد ق

رمـــــــــضـــــــــان«، إذا صـــــحـــــت هـــــذه 
فـــي عـــام 2021 بنحو  الــتــســمــيــة، 
2.29 تريليون دولار، وهذا يشمل 
كل القطاعات من الأغذية والأدوية 
ومستحضرات التجميل والأزياء 
إلــى الإعــلام والترفيه.  والسفر... 
الــرقــم إلى  ويتوقع أن ينمو هــذا 
3.1 تريليون دولار بحلول عام 
2027 وفق الدراسة ذاتها. أما في 
مجال الأزيـــاء المحتشمة وحدها 
ــاق إلــى  ــفــ فــيُــتــوقــع أن يــصــل الإنــ
428 مــلــيــار دولار، وفــــي مــجــال 
مستحضرات التجميل والعناية 
بالبشرة والشعر إلى 129 مليار 
دولار. أرقام تفتح الشهية لدخول 

سباق رمضان.

شركة »كوتش« استعانت بثلاث سعوديات، هن لاعبة كرة القدم فرح جفري، ومصمّمة الأزياء سليمة العلوي والفنانة سليمة المعروفة 
بـ»كوسميكات« )كوتش(

صورت »فندي« حملتها بفستان ناعم محتشم من الساتان نسقته مع حقائبها الأيقونية »بيكابو« 
و»باغيت« المغلفة بالذهب والترتر )فندي(

تعاونت منصة »ماتشز فاشن« في حملتها الرمضانية مع المصوّرة المصرية ملك قباني لنكهة شرقية )ماتشز فاشن(

اختار موقع »FARFETCH« تصاميم تتميز بالحشمة واللمسات العصرية 
لأكثر من 30 مصمماً وعلامة أزياء إقليمية وعالمية )فارفيتش(

لندن: جميلة حلفيشي

حقيبة »بيكابو« 
الأيقونية تتألق 

بالذهبي في تشكيلة 
رمضان )فندي(

تتميز تشكيلة »إيترو« لـ»ربيع 
وصيف 2024« بنقشات تجسد 

الحدائق الخضراء في واحات 
الصحراء )إيترو(

انتقت دار »ديور« من تشكيلتها لـ»ربيع 
وصيف 2024« مجموعة تلعب على 

الشمس والضوء والذهب )ديور(



بــــدايــــة تــعــامُــل  ــام 1997  ــ ــل عـ ـ شـــكَّ
الفنان التشكيلي الفلسطيني، المقيم 
فـــي بـــاريـــس، تــيــســيــر الــبــطــنــيــجــي مع 
خذاً منها موضوعاً 

ّ
تيمة المفتاح، مت

ــى »المـــفـــاتـــيـــح« رمــزيــة 
ّ
حــمــيــمــاً. تــتــبــن

بُـــعـــداً شخصياً  »الــــعــــودة«، فــيــضــيــف 
بـــإســـقـــاط الـــهـــويـــة الـــفـــرديـــة عــلــى هــذا 
ر 

ُ
الشكل ليحظى بالخصوصية. يحض

إلى الشارقة لإعادة إحياء مجموعته 
التشاركية »مــن بــاب الاحــتــيــاط«، من 
إنتاج عام 2015. وضمن »لقاء مارس« 
من تنظيم »مؤسسة الشارقة للفنون« 
)1 - 3 مــارس/ آذار الحالي(، نحاوره 
الــفــنــي مــع اللحظة  فــي تــعــاطــي عمله 

لة في إبادة شعبه.
َّ
مث

ُ
الحرجة الم

 بالفقد الشخصي، 
ً
لا يأتي مُحمَّ

فــأحــبّــة قـــضـــوا فـــي الــجــحــيــم المــفــتــوح 
ــل مــديــنــتــه غـــزة.  عــلــى مــصــراعــيــه داخــ
ــو يــعــرض  ــ ــريـــب يــصــيــبــه وهـ شــــــيءٌ غـ
ــوراً لـــلـــوحـــاتـــه المـــشـــغـــولـــة بـــصـــراع  ــ صــ
الإنسان والأرض؛ فهذا وجــوده الأول 
فــي فــضــاء الــعــرض منذ »7 أكــتــوبــر«. 
تلتقيه »الشرق الأوســط« للسؤال عن 
ــع فـــي مــوضــوعــه وأثــــره  ــواقـ أصـــــداء الـ
في كثافته، وعن الامتلاء بمكان قدره 

الاقتلاع عنه.
 كل شيء »في 

ّ
اطمأن نسبياً إلى أن

مكانه«، وإن ابتعد عن الأرض والأهل. 
تراءت غزة »موجودة«، فاستكان إلى 
 إقــامــتــه فــي فــرنــســا لا تــحــول دون 

ّ
أن

تبديد المسافة المؤدّية إلى أصله. كان 
ذلــك قبل الاحــتــراق الكبير. يرتبك في 
الــكــلام لارتـــقـــاء المــعــانــي إلـــى مستوى 
الــفــظــاعــة. يــخــتــزل مــفــهــوم »المــفــتــاح«، 
ــر المـــفـــردات 

ّ
فـــي مــجــمــوعــتــه، مـــا تــتــعــث

فــي وصــفــه، ليس لارتــبــاطــه بــالــذاكــرة 
الفلسطينية ورمزية العودة فقط، بل 
ق بالمكان وهو 

ّ
لبُعده الإنساني المتعل

ل الأدوار، فيسكن صاحبه،  يشهد تبدُّ
ب في الأصقاع.  تغرَّ

ْ
لا العكس، وإن

ــب فــنــه الــخــطــاب الــســيــاســي 
ّ
يُــجــن

المــبــاشــر لإتــاحــة إســقــاطــه عــلــى عموم 
فــالمــعــروض لا يستجدي  ــان...  الإنــــســ
التعاطف، ولا يقف موقف الضحية. 
 الـــحـــدث فــيــفــرَغ 

ّ
يــخــشــى فــنــاً يــســتــغــل

 منابعه حين 
ّ

تماماً من بعده، أو تجف
عه التجربة 

ْ
لا تنهل من الآخرين. وَض

زها 
ّ
الفنية ضمن حيّزها الإنساني يعز

بــمــا هــو أبــعــد مــن الــنــطــاق الجغرافي 
والسياسي والتاريخي الضيّق. هنا 

فقط، تنطلق نحو الآفاق الواسعة.
يـــتـــحـــدّث عـــن »احـــتـــمـــال اشــتــبــاكٍ 
مباشر للفن مع الــواقــع« حين يفرض 
نفسه على الأعمال. يعود إلى عام 2001 
مع بداية الانتفاضة الثانية في غزة، 
ليقول: »رأيتُ شباناً يرمون الاحتلال 
ــدّون بــأســلــحــتــهــم  ــتـــصـ بــالــحــجــارة ويـ
ــــن دوري  لــــتُ عـ تــــســــاء وأجـــــســـــادهـــــم. 
بصفتي فناناً؛ فهل أرجــم مثلهم؟ لا؛ 
دوري في فعل تعبيري آخــر. ترافقت 
تلك المرحلة مــع اهتمامي بالصورة، 
فالتقطتُ لحظات من حياتي اليومية 
ــام والــشــخــصــي.  ــعـ ــيْن الـ ـ

َ
ــال ـــل المـــجـ

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

ل بين 
ّ
الــشــارع والتنق لأشهر، صـــوّرتُ 

الأماكن، إلى أن شعرتُ بنوع من الغرابة 
تتيحه هذه الصور لدى معاينتها من 
ــا أدركــــــتُ أنــنــي  ــ ـ

ّ
مــنــظــور خـــارجـــي. ولم

أمــام الكاميرا ووراءهـــا فــي آن، رحــتُ 
 بالصور بــدل اللامبالاة بها. 

ُ
أحتفظ

تحت عنوان )غزة يوميات(، شكّلتها 
بإطار فيديو مع صوت مدّته 6 ثوانٍ. 
ر حياة الناس اليومية  صوِّ

ُ
مَشاهد ت

لها مقاطع سريعة جــداً لسكين 
ّ
تتخل

ع الصور. كلما 
ِّ
جــزار يــؤدّي دور مُقط

قــصَّ هــذا )الــســاطــور( صـــورة، توالت 
تــه تعليقاتٌ  أخـــرى. لــدى الــعــرض، عــدَّ

ه أيضاً 
ُ
 مباشراً. مع الوقت، عاينت

ً
عملا

بنظرة مُشابهة، فقدّمتُ نسخة ثانية 
 عن 

ّ
تخلو من السكين، من دون الكف

عــرض العمل الأول، فقد كــان خلاصة 
علاقتي بالواقع وطريقة قــراءتــي له. 
تفادي المباشر ينقذ الفن من الوقوع 

في الخطاب«.
 
ّ
يُلحق الجواب بتأكيد مفاده بأن

طبيعة الفن قوامها السياسة، فيصعب 
فصل المسألتين، ويتابع: »الهواء الذي 
سه مرتبط بالسياسة، لكن ثمة 

ّ
نتنف

ل العمل إلى خطاب أو  فارقاً بين تحوُّ
الــســيــاســيــة، وبــين  تــرجــمــة للمفاهيم 

ــتـــه الـــســـيـــاســـة واســـتـــدعـــائـــهـــا  لـ مُـــســـاء
لإعادة صياغتها وفق مفهوم إنساني. 
بهذا يستمدّ قيمته ولا يخضع تماماً 

للمفاهيم الضيّقة والمباشرة«.
مــاذا عن تأثيرات اشتعال الواقع 
لهم 

ُ
في تحديد كثافة الموضوع؟ هل ت

فــنــيــاً بما  المــرتــكــبَــة تشكيلها  ـــادة  الإبــ
لا يـــحـــرّكـــه الـــحـــدث الــــعــــادي؟ الــحــرب 
ــم«، لــكــن ما  ــائـ بــالــنــســبــة إلــيــه »فــعــل قـ
الــنــكــبــة«. ليس  حــدث »لــم نعتده منذ 
ــأحــــداث عــــام 1948 قــولــه  بــ اســتــهــانــة 
ــادة المــتــواصــلــة »تــفــوق جميع  ــ  الإبـ

ّ
إن

شكّل منعطفاً خطيراً في 
ُ
النكبات، لت

الــقــضــيــة الفلسطينية«، عـــادّاً  تــاريــخ 
إياها »فعل وجود، فإما نكون وإما لا 
نكون«. مع ذلك، يرى أنه من الصعب 
على الفنان تحويلها فجأة إلى منجَز 
إبداعي: »بإمكانه التفاعل إنسانياً، أما 
ترجمة المأساة إلى فن، فتحتاج بعض 
الــــوقــــت. عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي؛ 
أعيش خسارة جزء من عائلتي، إضافة 
ع أليم جداً، 

ْ
إلى الخسارة العامة. الوَق

والمسافة المطلوبة لولادة عمل لا تزال 
ضئيلة«.

المــرة الأولــى التي غــادر فيها غزة 
كانت بكامل إرادته. حينها؛ شاء صقل 
النفس، وتطوير الأدوات والمــهــارات، 
فدرس الفنون في العاصمة الفرنسية. 
ــفــهــا اقــتــلاعــاً، 

ّ
المـــغـــادرة الــلاحــقــة يــصــن

خ. ثمة أماكن 
َ
فيقول: »الإنسان لا يُسل

أقــيــم فــي فرنسا،  ــد.  إلـــى الأبــ تسكننا 
ع الحرب في 

ْ
 حياتي تسير على وَق

ّ
لكن

الــروح  شكّل 
ُ
غــزة. الجغرافيا هنا لا ت

الإنــســانــيــة. مــا يُــبــقــيــهــا حــيّــة مسائل 
مــرتــبــطــة بــالــهــويــة والانـــتـــمـــاء. الــبُــعــد 
لا يــغــيّــر شــيــئــاً فـــي طــريــقــة الــتــفــاعــل. 
ف الشعور بالذنب والعجز، 

ّ
إنــه يكث

ــا في  ــ ــيـــارى حـــيـــال دورنــ ويــجــعــلــنــا حـ
تخفيف وطأة الألم«.

يبتسم لافـــتـــراضٍ يُــعــرّي فــنــه من 
موضوعه الفلسطيني ويُسائله عما 
ــد بــتــاريــخ  إذا كـــان لــيــقــدّم لـــو لـــم يُــعــمَّ
مــــن الـــظـــلـــم والـــــصـــــراع؟ يـــجـــيـــب: »إنــــه 
ــعــــب. وُلــــــــــدتُ فــلــســطــيــنــيــاً،  ســـــــؤال صــ
ل مصيري خــارج هذه  ويصعُب تخيُّ
 فني 

ّ
الــتــأكــيــد أن الـــهـــويـــة. أســتــطــيــع 

ــع حــــق الــشــعــب  لا بـــــدّ ســيــتــضــامــن مــ
الفلسطيني بالوجود وتقرير المصير 

والحرّية والعدالة«.
تستوقف مسألة الهشاشة الناظر 
ــدة عبر وســائــط لا  ــجــسَّ

ُ
إلــى أعــمــالــه الم

ـــحـــايـــد مــثــل الـــســـطـــح، بل 
ُ
تــكــتــفــي بـــالم

ل والقابل للتحلل  إلــى المتحوِّ تتعدّاه 
مثل الــصــابــون. انــــدراج هــذه الأعــمــال 
تحت عنوان »الفن المفاهيمي« يجعله 
فــي وضعية بحث مستمر عــن الأداة 
أفــكــاره. تجسيداً  الأفــضــل تعبيراً عــن 
ــر عــلــى  ــ ـ

َ
ــف ــ لـــلـــهـــشـــاشـــة والـــنـــســـبـــيـــة، حَـ

الصابون البند الثالث عشر لحقوق 
ــة تطبيقه  ــيـ الإنـــســـان، رفــضــاً لازدواجـ
 بــحــرّيــة 

ٌ
عــلــى الــبــشــر، فيحظى بــعــض

ــادرة الـــوطـــن  ــ ــغـ ــ ـــل ومـ
ّ
الـــحـــركـــة والـــتـــنـــق

 
ٌ

والعودة إليه، ويُحاصَر ويُباد بعض
ــادة وزوالـــهـــا اعــتــراض  آخـــر. تحلل المــ

صارخ على القانون الدولي.

يوميات الشرق

يُجنّب فنه الخطاب 
السياسي المباشر لإتاحة 

إسقاطه على عموم 
الإنسان... فالمعروض 

لا يستجدي التعاطف ولا 
يقف موقف الضحية

ASHARQ DAILY

26
Issue 16534 العدد - Tuesday - 2024/3/5 الثلاثاء

علاقته باللحظة الحرجة التشكيلي الفلسطيني يُشارك     

هشاشة الأشياء ونسبيتها في فن تيسير البطنيجي المسكون بالمكان
الشارقة: فاطمة عبد الله

لًا بالفقد الشخصي )الشرق الأوسط( يأتي تيسير البطنيجي إلى الشارقة مُحمَّ

أوباما نجم على »نتفليكس«... وبوش رسّام... وغورباتشوف سفيرٌ للبيتزا

ما مصادر رزق الرؤساء بعد مغادرة السلطة؟
الثانية رئيساً  قبل انتهاء ولايته 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مـــازح 
بــاراك أوبــامــا مُراسلي البيت الأبيض 
حول انشغالات ما بعد الرئاسة. »على 
ــي ســأحــصــل عــلــى رخصة 

ّ
الأرجــــح فــإن

سَـــــوق عــمــومــيّــة أو ســألــعــب الــغــولــف 
يــومــيــاً وأنـــــا أرتــــــدي ســــــروال جينز 

مريحاً«.
ف 

ّ
خف

َ
قد يكون أوباما ت

ة 
ّ
 من ربطة العنق والبز

ً
فعلا

ــه لــم يــتــفــرّغ  الــرســمــيــة، إلا أنـ
لممارسة هواياته ولم يضطرّ 

ــارة  ــ ــيــ ــ إلـــــــــــى قــــــــيــــــــادة ســ
مــــــــــا إن  أجــــــــــــــــــــرة. 
خــــرج مـــن المــكــتــب 
الــــــــبــــــــيــــــــضــــــــاويّ، 
حتى وجد الرجل 
ــكّــــرة  ــفــ أمــــــامــــــه مــ
حافلة بالمواعيد 
والمـــــــــشـــــــــاريـــــــــع، 
لــيــتــحــوّل بذلك 
إلــــى أحــــد أكــثــر 
الــــــــــــــــــرؤســــــــــــــــــاء 
الـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــين 
انــــــــــــــشــــــــــــــغــــــــــــــالًا 

وأعــــــلاهــــــم أجـــــراً 
مع تقاضيه 400 

ألـــف دولار عــن كل 
محاضرة يلقيها.

جورج واشنطن 
ومصنع الكحول

ــات  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــــنــــــوّعــــــت اهـ
الرئيس السابق ومصادر رزقه 

 الــتــركــيــز الأكــبــر 
ّ
ــديـــدة، لـــكـــن الـــجـ

انصبّ على الإنتاجات السينمائية 
والتلفزيونية. وصل به الانغماس 
ــدّ الــحــصــول  ــذا المــجــال إلـــى حـ فــي هـ
ــكــــار« و»إيـــمـــي«  عــلــى جـــوائـــز »أوســ

وغيرها.
لكن ليس أوباما أوّل الرؤساء 
الأميركيين الذين خاضوا تجربة 
مــهــنــيّــة نــاجــحــة بــعــد أن غــــادروا 
السلطة. ويبدو أن هذا الأمر هو 

ــد فـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ تـ
الــــــــــولايــــــــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، 
تـــــــــــــــعـــــــــــــــود 
بــــــدايــــــاتــــــه 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
المــــــؤسّــــــس 
جــــــــــــــــــــــــــــورج 

واشنطن.
مـــع انــتــهــاء ولايــتــه 
الــرؤســاء الأميركيين  كــأول 
ــاد واشــنــطــن  ــ ــام 1797، عـ ــ عـ
إلــــــى مـــســـقـــط رأســــــــه مـــاونـــت 
فــيــرنــون فـــي نـــيـــويـــورك، حيث 
تفرّغ للزراعة ولشراء الأراضي 
بــهــدف إنــشــاء مــشــاريــع زراعــيّــة 
 المشروع 

ّ
 أن

َ
عليها. وعندما أيقن

ذاهب إلى الفشل، أنشأ مصنعاً 
للكحول وعــمــل على تطويره 
حتى صار الأكبر في الولايات 

المتحدة آنذاك.

كلينتون وحكايات الأطفال
ــجــهــت اهــتــمــامــات 

ّ
ات

توماس جيفرسون ما بعد 

الرئاسة إلى الشؤون التربوية، فعمل 
عــلــى تــأســيــس جــامــعــة فيرجينيا عــام 
عدُّ حتى الآن من بين أهمّ 

ُ
1819 التي ت

المؤسسات التعليمية حول العالم.
أمــــا فـــي الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر، وإلـــى 
جانب الأنشطة الاجتماعية والإنسانية 
الــتــي كــــرّس جــــزءاً مـــن وقــتــه لــهــا، فــإن 
الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون 
جنى مالًا كثيراً من الخطابات المدفوعة 
ـــف صوته 

ّ
الــتــي دُعـــي إلــى إلقائها. وظ

كذلك في تسجيل روايةٍ للأطفال ليفوز 
عــن مــوهــبــتــه كــــراوٍ بــجــائــزة »غــرامــي« 
عــام 2004. وقــد تكرّر الفوز في السنة 
المــرة كانت عن سرد  التالية، إنما تلك 
 My« كلينتون الصوتيّ لسيرته الذاتية

Life« )حياتي(.

فنّ الرسم مع جورج بوش
ه مــالًا وجوائز 

ُ
لــم يجنِ خلف ربّــمــا 

ــل مـــع  ــ ــــصـ ــا حـ ــ ــمـ ــ ـــل مــــوهــــبــــتــــه كـ ــفــــضـ بــ
بــــوش الابـــن   جــــورج 

ّ
 أن

ّ
كــلــيــنــتــون، إلا

أصــرّ على تطوير شغفه بالرسم رغم 
يه 

َ
انــتــهــاء ولايت رة. فبعد 

ّ
بــدايــةٍ متعث

 بــوش عــام 2012 
َ

ــين، الــتــحــق
َ
الــرئــاســيــت

 لــتــعــلــيــم الــــرســــم. واظــــــب عــلــى 
ٍّ

بـــصـــف
ــى 

ّ
اســـتـــخـــدام الــريــشــة والألـــــــوان وتــســل

لــه فــي السياسة  بــرســم نفسه وزمــــلاء 
أمــثــال فلاديمير بــوتــين وتــونــي بلير، 
ولاحــقــاً استطاع أن يــحــوّل مجموعته 
الأولــــــــى إلـــــى كـــتـــاب صـــــدر عـــــام 2017 
ــلـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين   لـ

ً
وجــــــــاء تـــحـــيـــة

بعنوان »Portraits of Courage« )وجوه 
الشجاعة(.

لم يركّز رؤساء حكومات بريطانيا 
السابقون على تنمية مواهبهم، بقدر 
مــا استثمروا فــي مــا يملأ حساباتهم 
 توني بلير هو أكثرهم 

ّ
المصرفيّة. ولعل

ــوزراء  ــ ــر؛ رئــيــس الـ ــ اهــتــمــامــاً بــهــذا الأمـ
 بجولاته 

ٌ
البريطاني السابق مــعــروف

رة التي 
ّ
الاستشارية وبمحاضراته المؤث

يتقاضى عنها مبالغ كبيرة.

رؤساء حكومات بريطانيا والـ»بيزنس«
ــر بــلــيــر فـــي رســــم مــلامــح 

ّ
لـــم يــتــأخ

مسيرته المهنية بعد خروجه من »10 
داونينغ ستريت« عام 2007. إذ لم تكد 
تــمــرّ بــضــعــة شــهــور، حــتــى انــضــمّ إلــى 
مصرف »جــي بي مــورغــان« مستشاراً 
ف خبرته في مجال 

ّ
رئيسياً. تزامناً، وظ

الــبــيــئــة مــســتــشــاراً فـــي شــــؤون الــتــغــيّــر 
المناخي إلى جانب مؤسسة »زيوريخ 

للخدمات الماليّة«.

قـــــــد يــــــكــــــون بــــلــــيــــر الأنـــــــشـــــــط مـــن 
ــه الـــســـيـــاســـيـــين فــــي مــجــال  بــــين زمــــلائــ
»بـــيـــزنـــس« فــهــو لـــم يــعــرف الــتــقــاعــد  الــــ
يوماً، وملأ الفراغ بمئات المحاضرات 
ــــول الـــعـــالـــم،  ــا زال حـ ــ ــتـــي ألـــقـــاهـــا ومـ الـ
مــتــقــاضــيــاً 250 ألـــف دولار عــن كــل 90 
دقــيــقــة كـــــلام. كــمــا أنــــه خــــاض تــجــربــة 
التعليم الــجــامــعــيّ فــي مـــادّة »الإيــمــان 

والعولمة«.
ل 

ّ
فتح بلير شهيّة مَن خلفوه، فتنق

رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــي السابق 
ديفيد كاميرون بين مناصب عدّة بعد 
ــتـــه. رأس مــؤســســات اجــتــمــاعــيــة،  ولايـ
وقــــدّم اســتــشــاراتــه لــشــركــات عـــدة، كما 
أنه درّس العلوم السياسية في جامعة 

نيويورك في أبو ظبي.
ــــوريـــــس جــــونــــســــون عــن   بـ

َ
ــز ــايــ ــمــ تــ

ــيــه فــقــرر خـــوض تــجــربــة الإعـــلام، 
َ
زمــيــل

ــرة صحيفة  مــعــلــنــاً انــضــمــامــه إلـــى أســ
»ديلي ميل« البريطانية كاتبَ عمود. 
ولــفــتــت مــعــلــومــات صــحــافــيــة إلــــى أنــه 
يــتــقــاضــى مــبــلــغــاً خــيــالــيــاً عــــن المـــقـــال 

الواحد.
ـــف جـــونـــســـون عـــنـــد حـــدّ 

ّ
ــتـــوق ــم يـ لــ

الصحافة المكتوبة، بــل أغــرتــه أضــواء 
 للانتخابات العامة 

ً
التلفزيون. مواكبة

ــدة ولـــلانـــتـــخـــابـــات  ــتـــحـ فــــي المـــمـــلـــكـــة المـ
 

ّ
ــيـــة المـــقـــبـــلـــة، يــطــل ــيـــركـ ــيـــة الأمـ الـــرئـــاسـ

ــقــاً 
ّ
ــدّاً بـــبـــرنـــامـــج ومــعــل ــعــ ــونـــســـون مــ جـ

ــاً عــــلــــى إحــــــــــدى الــــشــــاشــــات  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
البريطانية.

غورباتشوف والبيتزا
ــن لــم  ــ ــذيـ ــ ــيـــاســـيـــين الـ ــــين الـــسـ ــن بـ ــ مـ
يجلسوا مكتوفي الأيـــدي بعد انتهاء 
مــهــامّــهــم، رئــيــس الاتــحــاد السوفياتي 
ر الزعيم 

ّ
ميخائيل غورباتشوف. لم يوف

ــهــا، 
ّ
 عــمــل إلا واســتــغــل

َ
الـــروســـي فــرصــة

ــاء المــــحــــاضــــرات، بــل  ــقـ ــإلـ فـــلـــم يـــكـــتـــفِ بـ
امــتــدّ نــشــاطــه إلـــى تــصــويــر الإعــلانــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة. ســـوّق لسلسلة مطاعم 
»بيتزا هــت« العالمية، ولمصلحة سكك 
 إلى علامة 

ً
الحديد النمساوية، إضافة

»لــويــس فيتون« للملابس والحقائب 
ولشركة »أبل« التكنولوجية.

أوباما نجم الشاشات
بالعودة إلى إنجازات أوباما ما 
بعد الرئاسة، فإن الرئيس الأميركي 
الــــســــابــــق يـــســـتـــعـــدّ لــلــمــنــافــســة عــلــى 
أوســـكـــار خــــلال الـــحـــدث الــســيــنــمــائــي 
الــعــالمــي المــقــبــل. لــم يـــأتِ هــذا التقدير 

من عدَم، فأوباما الذي غادر الكرسي 
 يسمح 

ّ
الــرئــاســي وهـــو بــعــد فــي ســـن

لـــه بــإنــجــاز الــكــثــيــر، أسّــــس وزوجــتــه 
مــيــشــيــل شـــركـــة إنـــتـــاج تـــعـــاقـــدت مع 

منصة »نتفليكس« عام 2018.
لم يضيّع الثنائي الرئاسي وقته، 
ــرادات كــتــاب  ــإيــ ولــــم يــكــتــفِ أوبـــامـــا بــ
سيرته الذاتيّة الذي بيعت 10 ملايين 
نسخة منه حول العالم. حتى اليوم، 
وبـــعـــد 5 ســـنـــوات فــقــط عــلــى تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة مـــع »نــتــفــلــيــكــس«، 
 Higher Ground« أوبـــــامـــــا  شــــركــــة 
 تنوّع 

ً
Productions« أنتجت 17 عملا

ما بين فيلم ووثائقيّ ومسلسل.
 American« ،باكورة تلك الأعمال
فـــاز  ــي(،  ــركــ ــيــ أمــ Factory« )مـــصـــنـــع 
ــــي« عـــام  ــقـ ــ ــائـ ــ ــل »وثـ بــــأوســــكــــار أفــــضــ
افــتــتــاح  إلــــى  الــفــيــلــم  يـــتـــطـــرّق   .2020
رجل أعمال صينيّ مصنعه الخاص 
في أوهــايــو الأميركية، مكان مصنع 
مــهــجــور لــشــركــة »جـــنـــرال مـــوتـــورز«. 
ــف مئات الأميركيين فــي خطوة 

ّ
يــوظ

تبعث الأمل، قبل أن يقع الصدام بين 
ين.

َ
الثقافت

أما السيدة الأولى ميشيل أوباما، 
فـــخـــاضـــت تـــجـــربـــة الـــتـــقـــديـــم ضــمــن 
برنامج طهي خــاص بــالأطــفــال. وما 
بين الأفلام والوثائقيات ذات الرسائل 
الاجــتــمــاعــيــة والإنـــســـانـــيـــة، خــصّــص 
الـــثـــنـــائـــي أوبــــامــــا مـــســـاحـــة لــلــرســوم 
المتحرّكة الهادفة، التي ركّــز بعضها 
على تعليم الأطــفــال مــبــادئ الحقوق 

المدنيّة الأميركيّة.
 موهبة التقديم تسري في 

ّ
وبما أن

عروق العائلة الرئاسية على ما يبدو، 
 Our« فقد منح أوباما صوته لوثائقي
Great National Parks«، الذي جال على 
أجمل المواقع الطبيعية حول العالم، 
من تشيلي إلى اليابان مروراً بكينيا 
وإندونيسيا وغيرها من البلدان. وقد 
فاز البرنامج بجائزة »إيمي« عن فئة 

أفضل راوٍ لأوباما عام 2022.
 شركة أوباما على موعد 

ّ
وها إن

 
ّ
جــديــد مـــع الـــجـــوائـــز الــعــالمــيــة، إذ إن
الــذي   »American Symphony« فيلم
ــح إلــى أوســكــار عــن فئة 

ّ
أنتجته مــرش
أفضل أغنية.

بيروت: كريستين حبيب

أحد البرامج الوثائقية التي تولّى أوباما تقديمها وهي من إنتاج شركة )نتفليكس(الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في جلسة قراءة مع الأطفال )يوتيوب(

الحفر في الصابون لتأكيد النسبية والهشاشة )الشرق الأوسط(

مادة القلم الرصاص تشكّل رمزية زهرة فلسطينية )الشرق الأوسط( »شلل الوقت« من أعمال تيسير البطنيجي )الشرق الأوسط(

تولّى ديفيد كاميرون 
مناصب استشاريّة 

وإدارية وتعليمية عدة 
بعد مغادرته منصبه 

رئيساً لحكومة بريطانيا 
)رويترز(
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عموديأفقي

 ولاية امريكية

 شوق - يكسو الجمل

 مرسى السفن - مدينة عراقية

 نظير »معكوسة« - حذاء - قهوة

 سهام »معكوسة« - ضياء

 في الفم »معكوسة« - حبر

 امارة عربية »معكوسة« - صوت الالم »معكوسة« 

 قريب - ابن ادم

 من الاطراف - حبيس حرب

 ثوري روسي ماركسي - منتجع فرنسي
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 ممثل مصري كوميدي

 صوت الالم - اقايض

 من الابجدية - عاصمة اوروبية

 فاكهة استوائية - آلة طرب »معكوسة«

عدد ترتيبي »معكوسة« - نوتة موسيقية

 مؤلف موسيقي بولندي - من الابجدية

 سوء العاقبة - موضع النور

 رف طيور - ضباب كثيف

 دولة عربية - للتفسير

 في الفم - لاعب كرة مضرب اسباني
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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لماذا لا نتقبل النقد؟
عدم تقبل المرء النقد قد يعود إلى أسباب 
تاريخية أو راهنة. فقد تعود معضلة عدم تقبل 
الإنـــســـان الــنــقــد إلـــى نــفــاد ذخــيــرة مــن الحُجج 
الدامغة. فيجد نفسه أمام التعريض بالناقد، 

أو التشكيك في نيّاته، أو تسطيح مقاصده.
ــاب رفــــــض الـــنـــقـــد تــلــك  ــ ومــــــن أعــــمــــق أســـــبـ
»الحساسية الشخصية« المفرطة، كالاعتقاد 
أن نقد الفعل هو نقد لكينونة الفاعل. وشتان 
بين الاثنين. فأنت لا تحبّذ سلوك ابنك أو زميلك 
المـــودة. ولذلك كــان من الحكمة  لكنك تشاطره 
تــذكــيــر هــــؤلاء بــأنــك لا تــنــتــقــد ســـوى »الــفــعــل« 

وليس »فاعله«.
أحـــد أســـبـــاب الــنــفــور مـــن الــنــقــد هـــو »رغـــد 
المديح الزائف« الذي كان يعيش الفرد في كنفه، 
كمبالغات إطــراءات أسرته أو الانتهازيين من 
حوله. ولذلك ما إن يتبوأ طاغية مقاليد الأمور 
حتى يتخلص تدريجياً من كل مخالفيه الرأي. 
والطاغية ليس ذلك الذي نعرفه في سدة الحكم 
بـــل كـــل مَـــن طــغــى فـــي ســلــوكــه وظــلــم الآخــريــن 

وهضم حقوقهم.
وتـــقـــول الـــعـــرب: »مـــا كـــل مـــا يُـــعـــرف يُــقــال« 
الــنــقــد. فــا يليق بفتى أن ينتقد  وكــذلــك حــال 
ــــأ. ولا يــلــيــق نقد  ــام المـ ــ  بـــحـــدة أمـ

ً
 كـــهـــا

ً
ــا ــ رجـ

 
ِّ

الضيوف، وأفــراد الأســرة أمــام الآخــريــن، فلكل
مقام مقال.

لا يتقبل البعض النقد لأسباب قديمة تعود 
إلى مشاعر جارحة تعرض لها في طفولته أو 
صــبــاه. تظهر على شكل طــوفــان مــن الغضب 
ما إن يدوس أحد على طرفه بنقد لاذع لشكله 

وكلامه أو سلوكه.
مــن الانــتــقــادات مــا هــو مرتبط بانخفاض 
الثقة بالنفس. والثقة بالنفس كما نكرر دوماً 
متغيرة حسب أحــوالــنــا. ولــذلــك كــان مــن المهم 
الــفــصــل بـــن مــفــهــومــن يــخــلــط بــيــنــهــمــا كثير 
الـــذات، والثقة  الــنــاس، هما: مسألة تقدير  من 
 

ّ
بالنفس؛ فتقدير الذات هو أمر ثابت يجب أل

يقل مــقــداره فــي نفس المـــرء، فــي حــن أن الثقة 
بالنفس مسألة نسبية لأنها مرتبطة بأنشطتنا 
الحياتية ونجاحاتنا وإخفاقاتنا. فمَن لديه 
لغة ثانية قوية تكون ثقته في أوجها حينما 
ــم، لــكــنــه مـــا إن  ــارهــ يـــحـــاور أصــحــابــهــا فـــي ديــ
يهجرها لعقود حتى تضمر لغته، وتنخفض 

معها ثقته بنفسه.
المـــعـــرفـــيـــة  ــة  ــلـ ــيـ الـــحـــصـ ــالــــة  ــا أن ضــــحــ ــمــ كــ
والــتــجــارب تجعل مشاعر الإنــســان هشة عند 
ي سهام الانتقاد. ولذلك ما إن تزيد تجاربنا 

ّ
تلق

ومعلوماتنا حتى يقل منسوب الحساسية. 
 اكتراثه 

َّ
واللافت أنه كلما تقدم المرء في العمر قل

بما يقوله الناس عنه! وهذا ما يجعل المسنين 
يعيشون في سلام بعيداً من تأثير النقد.

لــم يعد تــرفــا، فهو ينبغي أن  ل النقد  تقبُّ
يُمارس في البيت قبل المدرسة، ومن المعلم قبل 
الــقــدوات، فنسير جميعاً  التلاميذ، وإلا غابت 
لــم نــعــد نتقبل شــيــئــا غير  نــحــو حتفنا لأنــنــا 

»طلاوة« المديح ولمعانه.

محمد النغيمش

ــــري، ســفــيــر الــكــويــت  ــد المـ < حــمــد راشــ
الــتــقــى أول مـــن أمــــس لجنة  لــــدى الأردن، 
الأخــــــوة الأردنــــيــــة الــكــويــتــيــة فـــي مجلس 
ــيـــان بــرئــاســة الــعــن فــاضــل الــحــمــود؛  الأعـ
لمــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز الــعــاقــات الثنائية 
بـــن الــبــلــديــن، وقــضــايــا الأمـــتـــن الــعــربــيــة 
والإســامــيــة، وأعــــرب أعــضــاء الــلــجــنــة عن 
الثنائية  بــالــعــاقــات  فــخــرهــم واعــتــزازهــم 
الــتــي تــربــط الأردن والــكــويــت فــي مختلف 
بــــدوره، أشـــاد السفير بجهود  المـــجـــالات. 
الله الثاني في حل القضايا في المنطقة، خصوصاً في  الملك عبد 
فلسطين، مشيداً بالموقف الثابت الذي يتبناه الأردن في دعم أهل 

غزة.
< محمد قاسم جبريل، القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا 
المــنــورة،  فــي جــدة، زار أول مــن أمــس، الجامعة الإسلامية بالمدينة 
وكان في استقباله الدكتور حسن بن عبد 
المنعم العوفي، رئيس الجامعة الإسلامية 
المكلف، حيث جرى خلال الزيارة مناقشة 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم 
الــجــامــعــة ومــســاراتــهــا  نــبــذة تعريفية عــن 
ورسالتها  المختلفة،  والبحثية  العلمية 
الــعــالمــيــة لــخــدمــة المــجــتــمــع، والــــــدور الـــذي 

تقدمه للطلاب. 
< عــبــد الــلــه عــبــد الــلــطــيــف عــبــد الــلــه، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة 
فنلندا »غــيــر مقيم«، حضر مــراســم تنصيب الرئيس أليكساندر 
ســتــوب، رئــيــســا لــجــمــهــوريــة فــنــلــنــدا، وذلــــك فــي الــقــصــر الــرئــاســي 
بالعاصمة هلسنكي، أول من أمس، ونقل السفير تهاني وتحيات 
إلــى الرئيس،  ــوزراء  الــ ملك البحرين وولـــي العهد رئــيــس مجلس 
وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية فنلندا وشعبها 
دوام التقدم والازدهار، مثمناً علاقات الصداقة والتعاون المتميزة 
التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من 

تنامٍ مستمر في شتى المجالات. 
< فــــؤاد أخـــريـــف، قــــدّم أول مــن أمــس، 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً جـــديـــداً مــفــوضــا  أوراق 
فوق العادة للمملكة المغربية لدى المملكة 
ــة الــهــاشــمــيــة، إلـــى المــلــك عــبــد الله  ــيـ الأردنـ
الـــثـــانـــي، وبـــهـــذه المــنــاســبــة أشــــاد الــعــاهــل 
الأردني بعلاقات الأخوة العميقة والمتينة 
التي تربطه بأخيه الملك محمد السادس، 
والأسرتين الملكيتين والشعبين الشقيقين، 
منوهاً بعلاقات التعاون والتقدير المتبادل بين البلدين، وكلف الملك 
السفير أخريف بنقل تحياته للملك محمد السادس، وتمنياته له 
بموفور الصحة والــســعــادة، وللشعب المغربي بمزيد مــن التقدم 

والازدهار.  

الــلــه بــن ســالــم النعيمي، سفير  < عــبــد 
دولــة قطر لــدى الصومال، استقبله أول من 
أمـــــس، رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــصـــومـــالـــي، حــمــزة 
عبدي بــري، فــي مكتبه، حيث بحثا تعزيز 
العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، 
وأعــــرب بـــري عــن شــكــره لحكومة قــطــر على 
دعــمــهــا لــلــصــومــال، خــصــوصــا فــي مــجــالات 
ــقـــوات المــســلــحــة وتــطــويــر  الأمــــن وتـــدريـــب الـ
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة والمـــــســـــاعـــــدات. مــن 
جانبه، تعهد السفير بمواصلة الدعم الذي 
تقدمه بلاده، والوقوف إلى جانب الحكومة 

والشعب الصومالي.
< دراغان تودوروفيك، سفير صربيا الجديد لدى ليبيا، قدّم أول 
من أمس، نسخة من أوراق اعتماده إلى مدير إدارة المراسم العامة بوزارة 
الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الطاهر حسين، بمقر ديوان الوزارة 

فـــي طـــرابـــلـــس، وتــمــنــى مـــديـــر إدارة المـــراســـم 
للسفير التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً 
له استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة 

لأداء عمله.
< إريـــــك شــوفــالــيــيــه، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
فرنسا في القاهرة، بحث أول من أمــس، مع 
ــيــــادات وزارة الــصــحــة والــســكــان  قــ عــــدد مـــن 
المصرية، فرص تعزيز التعاون المشترك بين 
الــبــلــديــن فــي الــقــطــاع الــصــحــي، ومستجدات 
الملفات والمشروعات المشتركة بين البلدين، 

وكذلك بحث فرص التعاون المستقبلي في القطاع الصحي، حيث أكد 
الجانبان أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تتمتع بقوة 
وصلابة في مختلف المجالات، انطلاقاً من متانة العلاقات والروابط 

والأواصر الوثيقة بين رئيسي البلدين.
< مايكل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، التقى أول من أمس، 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي، رئــيــس الــــوزراء المــصــري، الـــذي رحــب في 

مــســتــهــل الــلــقــاء بــالــســفــيــر الإيـــطـــالـــي، مــؤكــداً 
اعــــتــــزاز مــصــر بــعــمــق الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة 
التي تربطها بدولة إيطاليا، والحرص على 
تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين. 
مــن جــانــبــه، أعـــرب السفير عــن تطلع رئيسة 
لــزيــارة مصر، في  الـــوزراء جورجيا ميلوني 
شترك بين 

ُ
إطار البناء على مجالات التعاون الم

البلدين في مختلف المجالات، لا سيما قطاع 
الزراعة والأمن الغذائي.

< خالد محفوظ بــحــاح، سفير اليمن 
لدى جمهورية مصر العربية، استقبله أول من أمس، سفير سلطنة 
عــمــان فــي الــقــاهــرة، عــبــد الــلــه الــرحــبــي، وقـــال بــحــاح: »تجمعنا مع 
السلطنة جغرافيا واحـــدة، ومصير أوحــد، وعــاقــات ثنائية تتوج 

هذا التقارب ليكون سلاماً واستقراراً لبلدينا الشقيقين«.

دراغان تودوروفيكمحمد قاسم جبريل
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بمشاركة 23 فيلماً من 11 دولة 

انطلاق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي الـ 11
انــطــلــقــت فـــي ســلــطــنــة عــمــان فــعــالــيــات 
مــــهــــرجــــان مـــســـقـــط الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــحــــادي 
عشر، تحت شعار »عمان المتجددة«، وذلك 
بمشاركة عدد من الأفلام بلغ 23 فيلماً من 

11 دولة حول العالم. 
ويــــــهــــــدف المـــــهـــــرجـــــان الــــــــــذي تــســتــمــر 
فعالياته حتى 7 مارس )آذار( الحالي، إلى 
تعزيز التعاون الدولي في مجال السينما 
وتسليط الضوء على الطاقات السينمائية 

العمانية والعربية.
وقال عمار آل إبراهيم مدير المهرجان، 
إن الأفلام العمانية والعربية والعالمية تسهم 
آفــاق الفهم والتعلم والتفاعل  فــي توسيع 
الــثــقــافــي، وتــســاعــد عــلــى تشكيل الــوجــدان 
الإنــســانــي والـــحـــوار والــتــفــاهــم بــن الأفـــراد 
والثقافات المختلفة، وتتيح دور السينما 
للمخرجين والمؤلفين التعبير عن رؤيتهم 

وأفكارهم وتضمينها في أعمالهم الفنية.
وذكـــر مــديــر المــهــرجــان أن عـــدد الأفـــام 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــهـــرجـــان فــــي فـــئـــة الأفـــــام 
الطويلة، بلغ 23 فيلماً مــن 11 دولــة حول 
أفـــام عمانية، و18 فيلماً  الــعــالــم، منها 5 
، و8 أفــام 

ً
دولــيــا؛ 11 فيلماً روائــيــا طــويــا

وثائقية طويلة، و4 أفلام بانوراما، وفي فئة 
الأفلام القصيرة بلغ عدد الأفلام المشاركة 34 

فيلماً، منها 14 فيلماً عمانياً روائياً قصيراً، 
أفـــام وثائقية عمانية قــصــيــرة، و10  و10 

أفلام تحريك قصير.

ويــتــضــمــن المــهــرجــان فــي نسخته هــذا 
ــــان«، وهـــــي عـــبـــارة  ــــرجـ ــهـ ــ الــــعــــام »ســـــــوق المـ
عـــن ركــــن لــلــمــؤســســات وشــــركــــات الإنـــتـــاج 

والمــنــصــات الــفــنــيــة، بــهــدف جــمــع المهتمين 
بالصناعة السينمائية تحت سقف واحد 
من خلال التعاون المحلي والدولي في قطاع 

الإنــتــاج السينمائي الحكومي والــخــاص، 
وتـــبـــادل الــخــبــرات والـــعـــروض الــتــرويــجــيــة 
لــإنــتــاج السينمائي والإمــكــانــات الفنية، 
وأيضاً تهدف السوق إلى التسويق للأفلام 

والأعمال السينمائية المختلفة.
ويــكــرم المــهــرجــان عــــدداً مــن المــخــرجــن 
ونــــجــــوم الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــن والمــحــلــيــن 
كالمخرجة ســتــارة مــن إيـــران، ومــن سلطنة 
عُــمــان عــبــد الــلــه حــبــيــب، ومــحــمــد الــكــنــدي، 
وبـــثـــيـــنـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وتـــغـــلـــب الــــبــــروانــــي، 
وخــلــيــل الــســنــانــي، والمـــخـــرج مــحــمــد بكري 
من فلسطين، والمخرج البحريني أحمد بن 

يعقوب المقلة.
الجدير بالذكر أن المهرجان يهدف خلال 
فــعــالــيــاتــه وفــقــراتــه إلـــى تــعــريــف الــضــيــوف 
الــتــجــارب السينمائية  الــعــالمــيــن أصــحــاب 
بـــأهـــم مـــواقـــع الــتــصــويــر الـــتـــي تــنــفــرد بها 
ــــاري، والـــجـــبـــال،  ــــحـ الــســلــطــنــة مـــثـــل »الـــــصـ
والمواقع الأثرية، والأودية... وغيرها« التي 
تجعل من السلطنة وجهة مميزة لصانعي 
الأفـــام السينمائية تحت مــبــادرة »اصنع 

فيلمك في عُمان«.
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن مـــهـــرجـــان مــســقــط 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي تــــم تـــأســـيـــســـه مــنــذ 
المــهــرجــانــات  عــــام 2002، وهــــو مـــن أوائــــــل 
السينمائية الدولية التي تقام في منطقة 

الخليج العربي.

يكرم المهرجان عدداً من المخرجين ونجوم السينما العالميين والمحليين بينهم المخرجة ستارة من إيران )العمانية(

مسقط: »الشرق الأوسط«

»بيست هاوس« يفتح أبوابه للمواهب الموسيقية الصاعدة
ــا نـــــادي  ــهــ ــاقــ أعــــلــــنــــت »مــــــــدل بــــيــــســــت« إطــ
الأعضاء الخاص »بيست هاوس« بحي جاكس 
الــريــاض، في استثمار  في الدرعية بالعاصمة 
هــو الأول مــن نــوعــه لــلــشــركــة فــي قــطــاع المــرافــق 
الموسيقية، وبهدف تطوير منظومة الاقتصاد 
ــي بــــالــــســــعــــوديــــة ودعــــــــم المـــوســـيـــقـــيـــن  ــ ــ ــداعـ ــ ــ الإبـ
الــصــاعــديــن بــاســتــوديــوهــات مــتــطــورة وشبكة 

اجتماعية تجمع المهتمين بالقطاع.
يأتي توجه »مدل بيست« نحو الاستثمار 
في قطاع المرافق الموسيقية، ضمن استراتيجية 
شاملة تستهدف تطوير ركائز صناعة الموسيقى 
ــر الإنــــتــــاج  ــتـــطـــويـ ــالــــســــعــــوديــــة، والارتـــــــقـــــــاء بـ بــ
المــواهــب الفنية،  الموسيقي، واكتشاف وتمكين 
وصولًا إلى تقديم تجارب موسيقية وترفيهية 
مُلهمة لمنتجي وصُناع ومُحبي الموسيقى محلياً 

وإقليمياً وعالمياً.
ــدم »بـــيـــســـت هــــــــاوس« مـــفـــهـــومـــا فــنــيــا  ويــــقــ
وترفيهياً مبتكراً ومركزاً لدعم وتمكين المواهب، 
ويوفر بيئة إبداعية متكاملة وملتقى للفنانين 
ومُــحــبــي المــوســيــقــى، حــيــث يــدمــج بـــن الإنــتــاج 
الفني والمــرافــق الإبــداعــيــة المشتركة والــعــروض 
ــنـــادي اســتــوديــو تسجيل  الــحــيــة، ويــتــضــمــن الـ

ــاج، ومــنــاطــق  ــتــ ــتـــطـــوراً، وغـــــرف إنــ مــوســيــقــي مـ
لورش العمل والمنتديات الفنية، ومسرحاً متعدد 
الاستخدامات لاستضافة الحفلات والفعاليات 

الموسيقية بشكل دائم.
ــلــــفــــة مـــن  ــات مــــخــــتــ ــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وســــــيــــــوفــــــر مــ
العضويات الحصرية بمزايا متعددة؛ أبرزها 
ــتــــوديــــو« المــخــصــصــة لــلــمــبــدعــن  عـــضـــويـــة »اســ
الذين يتطلعون لتطوير مواهبهم الموسيقية، 

ــتــــواصــــل مــــع المــجــتــمــع الإبـــــداعـــــي، وتــشــمــل  والــ
استوديوهات التسجيل والبرامج المختصة في 

تطوير المواهب.
ــــي، الـــرئـــيـــس  ــانـ ــ ــرتـ ــ ــحـ ــ ــان الـ ــ ــــضــ وقـــــــــال رمــ
التنفيذي لشركة »مدل بيست«: »يمثل إطلاق 
بيست هــاوس خطوة جديدة ضمن المسارات 
الاستثمارية الاستراتيجية لشركة مدل بيست، 
ومساهمتها فــي تنمية الاقــتــصــاد الإبــداعــي 

وصناعة الموسيقى في السعودية«.
وأضاف: »نسعى لإيجاد مساحات جديدة 
ومــجــتــمــع إبـــداعـــي يــمــكّــن المـــواهـــب المــوســيــقــيــة 
ويـــطـــور الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة، مـــن خـــال توفير 
أحدث التجهيزات والمرافق الأساسية والخبرات 
اللازمة لكي تتكامل عناصر الصناعة، التي توفر 
للمبدعين أجـــواء الإلــهــام وتمكّنهم مــن تحويل 
أفـــكـــارهـــم إلــــى مــوســيــقــى رائـــعـــة يــســتــمــتــع بها 

الجمهور في أماكن توفر تجارب فنية وإبداعية 
متميزة واستثنائية مثل )بيست هاوس(«.

وتــعــمــل »مــــدل بــيــســت« عــلــى إطــــاق مــزيــد 
مــن المـــرافـــق المــوســيــقــيــة ذات المــفــاهــيــم الــجــديــدة 
كــلــيــا وغــيــر المــســبــوقــة بــمــا يــفــتــح آفـــاقـــا جــديــدة 
لصناعة الموسيقى ومكونات الاقتصاد الإبداعي 
والــقــطــاعــات الأخــــرى، حــيــث أعــلــنــت مــؤخــراً عن 
شراكة مع »نيوم« لافتتاح نادٍ شاطئي عصري 
ــزوّد بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات فـــي جـــزيـــرة ســنــدالــة  ــ مــ
ــوادٍ  ــ ــــك ضــمــن عــــدة مــســاحــات ونـ ــفـــاخـــرة، وذلـ الـ
موسيقية أخــرى تعتزم »مــدل بيست« إطلاقها 

في 2024.
يشار إلى أن المرافق الموسيقية تشكل ضلعاً 
أساسياً فــي مثلث استراتيجية »مــدل بيست« 
الــذي ترتكز عليه أعمال الشركة منذ إطلاقها، 
ويــشــمــل الــفــعــالــيــات، والمــوســيــقــى والــفــنــانــن، 
الــشــركــة على  والمــرافــق الموسيقية، حيث تعمل 
تعزيز فــرص الاســتــثــمــار فــي المــرافــق والــنــوادي 
لــإبــداع  الموسيقية، وتــوفــيــر أمــاكــن مخصصة 
الموسيقي مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة؛ 
ــعــــروض الـــحـــيـــة، والـــتـــجـــارب  لــتــقــديــم أفـــضـــل الــ
الــنــوادي الخاصة،  الترفيهية الفريدة لأعــضــاء 
مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتوفير 

بيئة آمنة ومناسبة للإبداع الموسيقي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

يوفر »بيست هاوس« بيئة إبداعية )مدل بيست(

يقدم النادي مفهوماً فنياً 
وترفيهياً مبتكراً ومركزاً 
لدعم المواهب وتمكينها
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مشعل السديري

ما سر الكثبان الرملية النجمية الصحراوية؟
كشف علماء أمس )الاثنين( أول دراسة 
التكوين  تظهر  النجمية،  للكثبان  متعمقة 
الداخلي لهذه المعالم الجيولوجية، وتوضح 
المــــدة الــتــي اســتــغــرقــهــا تــكــوّن أحـــدهـــا، وهــي 
تــزال  أســـرع مما كــان متوقعاً، وإن كــانــت لا 

عملية تتطور على مدى قرون عديدة.
شكل  ذات  النجمية  الــرمــلــيــة  والــكــثــبــان 
هرمي غامض، يصل ارتفاعها إلى نحو 300 
متر، وتتفرع منها أذرع تمتد من مركز قمة 
لتعطيها شكل نجمة عند رؤيتها من أعلى، 

وفقاً »لرويترز«.

وتركز الدراسة على كُثيب رملي نجمي 
ــا«، أو  ــيــ ــ فـــي شــــرق المـــغـــرب، يُــســمــى »لالا لالِ
»لالا العالية«، ويعني »أعلى نقطة مقدسة« 
ــع فــي  ــقــ ــة المـــحـــلـــيـــة. ويــ ــيــ ــغــ ــازيــ ــلـــغـــة الأمــ بـــالـ
الصحراء في بحر رملي صغير يسمى عرق 
الشبي، على مسافة نحو 5 كيلومترات من 

بلدة مرزوكة قرب الحدود مع الجزائر.
بقية  الكثيب 100 متر عن  هــذا  ويرتفع 
الــكــثــبــان المــحــيــطــة بــــه، ويــبــلــغ عــرضــه نحو 
700 متر، ويحوي 5.5 مليون طن متري من 

الرمل.
مــخــتــرقــا  راداراً  الــبــاحــثــون  واســـتـــخـــدم 
لــأرض، للنظر داخل الكُثيب، مع استخدام 

ــتـــي  ـــيء لــــتــــحــــديــــد المـــــــــدة الـ ــ ــــضـ الـــــتـــــأريـــــخ المــ
اســتــغــرقــهــا تــشــكــيــل الــكــثــيــب، وهــــي نــظــريــة 
داخــل  المحبوسة  الــطــاقــة  كمية  على  تعتمد 
حبيبات الــرمــل. وكــانــت الإجــابــة نــحــو 900 
عــام، ويتراكم ما يقرب من 6400 طن متري 
بالرمال دون  ريــاح محملة  إذ تهب  سنوياً؛ 

هوادة عبر الصحراء.
وكشف الرادار المخترق للأرض الطبقات 
داخل الكُثيب »لالا لاليا«، وأظهر كيف تشكل 
عبر الزمن بتراكم الرمال، وكيف تمثل أجزاء 

بداخله أنواع كثبان رملية أخرى.
ــال عــــالــــم الــــرســــوبــــيــــات فــــي جــامــعــة  ــ ــ وقـ
بيربيك بلندن، والمشارك في الدراسة، شارلي 

بريستو: »تتشكل الكثبان الرملية النجمية 
فــي مــنــاطــق بــهــا أنــظــمــة ريـــاح مــتــداخــلــة، أي 
اتجاهات مختلفة ومن  مــن  الــريــاح تهب  أن 
نــقــاط تــراكــم رمــــال صــافــيــة، وهـــي نــقــاط في 
الصحاري؛ حيث ينقل الهواء كميات كبيرة 

من الرمال لتشكل كثباناً رملية عملاقة«.
وجزم الباحثون بأن »لالا لاليا« يتحرك 
بـــاتـــجـــاه الــــغــــرب بـــســـرعـــة نـــحـــو نـــصـــف مــتــر 

سنوياً.
الرملية  الــكــثــبــان  أن  بــريــســتــو  وأضــــاف 
»تشكل مناظر طبيعية استثنائية ومذهلة، 
وإن كــــان مـــن المــمــكــن أن تـــكـــون مــخــيــفــة من 

الأرض باعتبار أنها جبال رمال متحركة«.
جمال وسط الكثبان الرملية النجمية ذات الشكل الهرمي في المغرب )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة السويدية ـــ الأميركية مالين أكرمان لدى حضورها العرض الأول لفيلم »كونغ فو باندا 4« في لوس أنجليس )أ.ف.ب(

كان من أعظم شعراء الإسبانية... 
وكان من أحقرهم

استمر الاحتفال بنيرودا وقراءته على نطاق واسع بعد وفاته بفترة 
ه في عام 2004، 

َّ
طويلة. أشار الشاعر والروائي إليخاندرو زامبرا إلى أن

المعلومات الشخصية  إعــادة صياغة  المئوية لميلاد نيرودا، تمت  الذكرى 
عــن نــيــرودا التي كانت فــي المــجــال الــعــام لعقود فــي ضــوء مختلف وأكثر 
وُلـــدت مصابة  الــتــي  فــي ذلــك علاقته بابنته، مالفا مــاريــنــا،  أهــمــيــة. بما 
الــدمــاغ يمكن أن يكون  الـــرأس، وهــو فائض مــن السوائل فــي  باستسقاء 
. في رسالة إلى صديق، وصفها نيرودا بأنها »كائن سخيف تماماً، 

ً
قاتلا

نوع من الفاصلة المنقوطة، مصاص دمــاء بثلاثة كيلو غــرامــات«. ثم في 
العام الذي اندلعت في الحرب الأهلية الإسبانية ترك زوجته ماروكا إلى 
تكبره بعشرين عاماً، وكانت  أرجنتينية  فنانة  كــاريــل، وهــي  ديــل  ديليا 
ــا. طالب  ــ  فــي الأوســــاط السياسية الــفــكــريــة والــيــســاريــة فــي أوروبـ

ً
نــشــطــة

ماروكا بمرارة بالمال كتابياً، وظهرت رواية عن نيرودا كرجل قاسٍ تخلى 
عن زوجته وابنته.

كما تــم استنكار نــيــرودا باعتباره زيــر نــســاء. تــزوج ديــل كــاريــل في 
عام 1943 في المكسيك، وعاش معها لاحقاً في تشيلي وفي المنفى، ولكن 
بعد ما يقرب من عشرين عاماً، تركها لماتيلد أوروتيا، المغنية والكاتبة 
التي أصبحت في النهاية زوجته الثالثة. غالباً ما كان مفتوناً بالنساء 
الأخـــريـــات أيــضــا. قـــرب نــهــايــة حــيــاتــه، وقـــع فــي حــب ابــنــة أخـــت ماتيلد. 
»مذكرات« هو  والأسوأ من ذلك أنه اتهم بالاغتصاب. العنوان الأسباني لـ
»أعترف بأنني عشت«. حقق الكتاب، الذي نشر بعد وفاته، في عام 1974، 
 - للسخط«  »رائــع ومثير  بأنه  »التايمز«  نقاد  أحــد  نقدياً وصفه  نجاحاً 
ولكن يتم الآن تسليط الضوء على مقطع قصير لم يثر سوى القليل من 
الإدانة. في ذلك، يصف نيرودا لقاءً، عندما كان في أواخر العشرينات من 
 في كولومبو، مع خادمة تاميلية، أنه قام بالاعتداء 

ً
عمره، ويعمل قنصلا

عليها.
حــــاول الــبــعــض إطــــاق اســـم نـــيـــرودا عــلــى مــطــار ســانــتــيــاغــو. وقــالــت 
المناسبة لتكريم  الكونغرس: »هــذه ليست الأوقــات  باميلا جايلز، عضو 
المــعــتــدي عــلــى الــنــســاء«. وقــالــت كــاريــن فــيــرغــارا ســانــشــيــز، وهـــي ناشطة 
طلابية، لصحيفة »الغارديان«: »لقد بدأنا في إزالة الغموض عن نيرودا 

الآن، لأننا بدأنا مؤخراً فقط في التشكيك في ثقافة الاغتصاب«.
ومـــع ذلـــك، ســـارت الــنــســاء التشيليات حــامــات لافــتــات كــتــب عليها 
»نــيــرودا، كلايت تــو«  )نــيــرودا، أنــت أخـــرس(. واقترحوا بــدلًا من نيرودا 
الاعتراف بغابرييلا ميسترال، الكاتبة الاستثنائية من جيل سابق، التي 
حصلت على جائزة نوبل في الأدب عام 1945، باعتبارها الشاعرة الأولى 

في تشيلي.
تم تشخيص نيرودا بسرطان البروستاتا، وخضع للعلاج. أثناء فترة 
الليندي خلال الهجوم العسكري  النقاهة في المنزل، علم بوفاة سلفادور 
على القصر الــرئــاســي. كــان نــيــرودا لا يــزال عضواً فــي الــحــزب الشيوعي، 
وهدفاً واضحاً  للنظام. »كان في حالة صدمة. بدأ يتلقى معلومات مفصلة 
حول كيفية احتجاز الأشخاص، وكيف اضطر أصدقاؤه إلى الاختباء أو 
انهار عالمه. تمت مداهمة منازله من قبل الجيش. لم يكن نيرودا  الفرار. 
على ما يرام وتم نقله إلى عيادة في سانتياغو. أرسلت الحكومة المكسيكية 
طائرة لإخراج نيرودا من البلاد، لكن هذا لم يحدث أبداً. وبعد أربعة أيام، 
أعلن عن وفاته. ذكرت شهادة وفاته أن السرطان هو السبب. وسار حشد 
نــيــرودا في جنازته، فيما وصــف بأنه أول عمل علني  عفوي خلف نعش 
روايــة  تطورت  ذلــك،  تلت  التي  السنوات  في  الديكتاتورية.  للتحدي ضد 

مفادها بأن الشاعر قد استسلم للحزن على مصير بلده.
إلى اللقاء...

»وثائق« عن بعض 
أمراء المؤمنين

ــنــــدوي فـــي كــتــابــه  قــــال الــشــيــخ أبــــو الــحــســن الــ
)المــســلــمــون فــي الــهــنــد(: الــســلــطــان الــفــاضــل الــعــادل 
عنه  روى  الــكــجــراتــي،  حليم  مظفر  الفقيه  المــحــدث 
ــوادر الإخـــــاص والإيــــمــــان، والــعــدل  ــ الــتــاريــخ مـــن نـ
ــار، وكـــان يــقــتــدي بــآثــار الــسُــنــة فــي كــل قــول  ــثـ والإيـ
وفعل، ويعمل بنصوص الأحاديث النبوية، وكثيراً 

ما يذكر الموت ويبكي.
ــار الـــنـــاس،  ــبــ وكــــــان كــثــيــر الــتــفــحــص عــــن أخــ
وربما يغير زيه ولباسه، ويخرج من قصره آناء 
ــلــع عــلــى الأخــبــار والأســــرار. 

ّ
الــلــيــل والــنــهــار، ويــط

قـــال الآصـــفـــي: إنـــه وصـــل إلــيــه يــومــا مــن الــقــاضــي 
ــــول الــطــلــب، وقــــد تــظــلــم مــنــه من  بــجــانــبــانــيــر رسـ
عليه  كــان  ما  وعلى  بلغه  فكما  الخيل،  في  يتجر 
في حال الخلوة أجاب الرسول، وخرج ماشياً إلى 
الــقــاضــي، وجــلــس مــع خصمه بــن يــديــه، وأجــاب 
التاجر عليه أنه لم يصله ثمن أفراسه، وثبت ذلك، 
وأبى التاجر أن يقوم من مجلسه قبل أداء الثمن، 
خصمه،  مــع  السلطان  فمكث  بــه،  القاضي  وحكم 
وكان القاضي لما حضر السلطان المحكمة، وسلم 
لم يتحرك من مجلسه، وما كفاه ذلك حتى  عليه 
إنــه أمـــره ألا يــتــرفــع عــلــى خــصــمــه، ويــجــلــس معه، 

والسلطان لا يخرج عن حكمه. 
ولمـــا قــبــض الــتــاجــر الــثــمــن، وســألــه الــقــاضــي: 
هــل بقيت لــك دعــوى عليه؟ قــال: لا. عند ذلــك قام 
على  عــلــى سلطانه  ــم 

ّ
مــن مجلسه، وســل الــقــاضــي 

عــادتــه فــيــه، ونــكــس رأســـه فــيــمــا يــعــتــذر بـــه، فقام 
ــذ بــيــد  ــ ــع الـــخـــصـــم، وأخـ الــســلــطــان مـــن مــجــلــســه مـ
الــقــاضــي، وأجــلــســه فــي مــجــلــس حــكــمــه كــمــا كــان، 
وجلس إلى جنبه، وشكره على عدم مداهنته في 
الــحــق حــتــى إنـــه قـــال: لــو عــدلــت عــن ســيــرتــك هــذه 
رعاية لي لانتصفت للعدالة منك، وأنزلتك منزلة 
آحاد الناس لئلا يتأسى بك بعدك غيرك، فجزاك 
الــحــق، فمثلك يكون  مــع  الــلــه عني خــيــراً بوقوفك 
قاضياً، فأثنى عليه القاضي، وقال: ومثلك يكون 

سلطاناً.
ومثل هذا حصل مع الخليفة الراشد على بن 
أبــي طالب، عندما تفاصل مع يهودي على ملكية 
درع، أمـــام الــقــاضــي شــريــح، فــقــال شــريــح: يــا أمير 
المــؤمــنــن، أنــا أعــلــم أنــك صـــادق، ولــكــن ليس عندك 
بينة، غير شهادة ابنك الحسن، وهي لا تنفعك لأنه 

ابنك، وقد حكمنا بالدرع لليهودي.
إن هذا  والله  فقال:  اليهودي،  الموقف  هــذا   

َّ
هــز

نزل 
ُ
الدّين الذي تحتكمون إليه لهو الناموس الذي أ

 الدرع درع أمير 
َّ
على موسى، وإنه لدين حق، إلا أن

المــؤمــنــن، وإنـــي أشــهــد ألا إلــه إلا الــلــه، وأن محمداً 
رسول الله.

نعم هــذا هــو الــديــن الــقــويــم الـــذي لا يــفــرق بين 
مملوك ومالك، فالحق يعلو ولا يعلى عليه.

العثور على »فيراري« بيرغر المسروقة منذ 28 عاماً

عــــثــــرت الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
ــــراري«  ــنـــــــن، عــــلــــى ســــــيــــــارة »فـــــــيـــ الاثـــــ
ــق »فـــــــــورمـــــــــولا1«  ــ ــائــ ــ سُـــــــرقـــــــت مـــــــن ســ
الــســابــق الــنــمــســاوي غــيــرهــارد بيرغر 
ــو  ــنـ ــاريـ بــــعــــد ســــبــــاق جـــــائـــــزة ســـــــان مـ
بـــيـــرغـــر  وكــــــــان   .1995 عــــــام  ــبــــرى  ــكــ الــ
فقدا  قد  إليزي  الفرنسي جان  وزميله 
سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته 
أبريل )نيسان( عام 1995، بسبب  من 
عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من 

حلبة إيمولا.
وأوضــــح الــنــمــســاوي أن ســيــارتــه 
الــــــــفــــــــيــــــــراري الــــــــحــــــــمــــــــراء مــــــــن طــــــــراز 
»تيستاروسا إ ف 512 إم« اختفت من 

خارج الفندق الذي يقيم فيه.
ــالــــت شـــرطـــة الـــعـــاصـــمـــة لــنــدن  وقــ
)كانون  يناير  في  تحقيقاً  بــدأت  إنها 
الــثــانــي( بــعــد تــلــقــي تــقــريــر مــن شــركــة 
فـــــيـــــراري، الـــتـــي أجــــــرت تـــدقـــيـــقـــا عــلــى 
وسيط  عبر  أميركي  اشتراها  ســيــارة 
أنـــهـــا  كـــشـــف   ،2023 عــــــام  بـــريـــطـــانـــي 

مسروقة.
السيارة  خلفية  الشرطة  وتتبعت 

ــدى 4 أيـــــــام، فــاكــتــشــفــت أنــهــا  ــ عـــلـــى مـ
اليابان بعد وقــت قصير  إلــى  حنت 

ُ
ش

مــن سرقتها مــن بــيــرغــر، ثــم أحــضــرت 
إلـــى بــريــطــانــيــا أواخــــر عـــام 2023، ثم 
اســتــولــت الــشــرطــة عــلــى الــســيــارة لمنع 

تصديرها إلى الخارج.
الذي  بيلبيم  مايك  الضابط  وقال 

قـــــاد الــتــحــقــيــق إن »ســــيــــارة فـــيـــراري 
تــقــارب قيمتها 350  الــتــي   - المــســروقــة 
ألف جنيه إسترليني )443 ألف دولار( 
- ظلت مفقودة لأكثر من 28 عاماً قبل 
أن نتمكن من تعقبها في 4 أيام فقط«.
وأضـــــــــاف: »لــــقــــد عــمــلــنــا بــســرعــة 
ــع الــــشــــركــــاء بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــوكـــالـــة  مــ
الوطنية لمكافحة الجريمة، وكذلك مع 
)فيراري( ووكلاء السيارات الدوليين، 
وكان لهذا التعاون دور فعال في فهم 
خــلــفــيــة الــســيــارة ومــنــع إخــراجــهــا من 

البلاد«.
السائقين  أكثر  أحــد  بيرغر  وكــان 
شــهــرة خـــال مــســيــرتــه فـــي »فـــورمـــولا 
والتي  موسماً،   14 استمرت  الــتــي   »1
عـــام  ــام 1984 وانـــتـــهـــت  ــ عــ فــــي  بـــــــدأت 
10 سباقات ضمن  أحــرز  1997؛ حيث 
بطولة العالم واحتل المركز الثالث في 
ألوان  أثناء دفاعه عن  البطولة مرتين 

حظيرة »فيراري«.
المقالب«  »صاحب  سمعة  اكتسب 
ــن إلـــى  ــاكـــاريـ أثـــنـــاء قـــيـــادة ســـيـــارة مـ
جانب زميله البرازيلي الراحل آيرتون 
ــــرات بــمــلء  ــام فـــي إحــــدى المـ ســيــنــا؛ وقــ

سرير زميله الأسطوري بالضفادع.

لندن: »الشرق الأوسط«

سيارة »فيراري« المسروقة من سائق 
»فورمولا 1« )أ.ب(

دقائق من المشي تحفز الإبداع

ــاج إلــــــى تـــحـــفـــيـــز تـــدفـــق  ــتـ ــحـ ــــل تـ هـ
ــار الإبــــداعــــيــــة فــــي ذهــــنــــك؟ لــيــس  ــكــ الأفــ
عليك سوى التحرك. وسبق أن عمدت 
المؤثرين  المفكرين  مــن  طويلة  سلسلة 
غريزي،  بشكل  أجسادهم  تحريك  إلــى 
بهدف تفتيح أذهانهم وتحفيزها، من 
داروين الذي صاغ نظريته عن التطور 
فـــي أثـــنـــاء انــهــمــاكــه فـــي طـــريـــق أطــلــق 
إلـــى نيتشه  الــتــفــكــيــر«،  »مــســار  عليها 
الــــذي حـــذر عـــام 1888: »لا تــصــدق أي 
فكرة لم تولد في الهواء الطلق وحرية 

الحركة«.
والآن، لا يؤكد العلماء العلاقة بين 
التدريبات الرياضية والإبداع فحسب؛ 
ــبـــر أغــــــــوار كــيــفــيــة  بــــل نـــجـــحـــوا فــــي سـ
ــدوث ذلـــــك بــــدقــــة، حـــســـب صــحــيــفــة  ــ ــ حـ

»الغارديان« البريطانية.
وفي أغلب الأحيان، عندما نسمع 
ــبــــدنــــي، يــكــون  ــوائــــد الـــنـــشـــاط الــ عــــن فــ
فــي حقيقة  الــبــاحــثــن منصباً  حــديــث 
أي  البدنية؛  اللياقة  فــوائــد  على  الأمـــر 
نتاج النشاط البدني المنتظم والمتكرر. 
إلا أن المــثــيــر لــاهــتــمــام بــشــأن الإبــــداع 

أنه يتعزز - على ما يبدو - عبر مجرد 
تحريك الجسم ذاته.

وفـــي هـــذا الــصــدد، شـــرح الــدكــتــور 
تشونغ تشن، الأستاذ المساعد في قسم 
ياماغوتشي  بجامعة  الأعــصــاب  عــلــم 
باليابان، والــذي أشــرف على مراجعة 
ــتــــى نـــوبـــة  ــذا الـــــشـــــأن: »حــ ــهــ ــــدة بــ ــــديـ جـ

واحدة قصيرة من التمارين الرياضية 
يمكن أن تشعل التفكير الإبداعي«.

وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن إحــــدى 
ــارك فــيــهــا تشونغ  الــــدراســــات الــتــي شــ
أدوار من   4 آثـــــار صـــعـــود  فـــي  نـــظـــرت 
السلالم، وهو نشاط لم يتجاوز بضع 

دقائق فحسب.

مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، عـــــــــايـــــــــن ألـــــيـــــكـــــس 
لدى  الإبـــداع  ماكينتوش، مدير شــؤون 
شــركــة »كــريــيــت سستين« )وهـــي شركة 
ــلـــى أن  ــركــــات عـ اســـتـــشـــاريـــة تـــعـــن الــــشــ
تصبح أكثر استدامة( هذا الأمر بنفسه. 
وقال: »أعتمد إلى حد بعيد على الجري 
ــــوح  ــــوضـ ــــي لـــخـــلـــق المــــســــاحــــة والـ ــــشـ والمـ
أفــكــار. عندما لا أمــارس  والتوصل إلــى 
الــريــاضــة، أســتــطــيــع أن أشــعــر بــالــفــرق. 
ــركـــود، ثم  ــالـ يـــبـــدأ جـــســـدي بــالــشــعــور بـ
وأشعر  ذهني  إلــى  الشعور  هــذا  ينتقل 
بــــالــــحــــصــــار والإحـــــــــبـــــــــاط. فــــــي بــعــض 
الأحيان. كل ما يتطلبه الأمر هو المشي 

السريع للتخلص من هذا الشعور«.
بــوجــه عـــام، يــركــز الــبــاحــثــون على 
جانبين مــن جــوانــب الإبــــداع. ويجري 
تصنيف طــرح الأفــكــار -أي الــربــط بين 
أشياء متنوعة وغير مرتبطة بعضها 
بــبــعــض )مــثــل »ســـقـــوط الــتــفــاحــة على 
الأرض ونظرية الجاذبية«( – باعتباره 
تفكيراً متباعداً. في المقابل، فإن تحديد 
يتطلب  المتابعة  تستحق  التي  الأفكار 
عملية عقلية أكثر تحكماً ودقة، ونوعاً 
من التضييق المعروف باسم »التفكير 

المتقارب«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الإبداع يأتي بعد إنجاز تمارين رياضية )شاترستوك(
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